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نتضانيا العقيدة ومنوج الد قإنى | 


الله في قصحة حوح: عليه / 


اعداد 
الطالبة / جميلة أحمت محمود صقر 
إشراف 


1 غيلة الدكتور / أحخمتد المهدي 


بسم الله الرحمن الرخيم 


" هلخص رسالة ماجستير في الفقيده " 


مقدمه من الطالبه : جميلك 5حمد صفقر ٠‏ 
موضوعها " قضايا العقيده و منهج الدعود الي الله في قصه نوح عليدث السلام " 
باشراف : الإاستاذ الدكتور / أحصمد المهدي ٠‏ 


الحمد للثتث وحدهته ,. و الصلاة و السلام علي من لا نبي بعده ٠‏ 
و بعد : 
فقد اشتمل هذا البحث علي مقدمه هم و باببن : و خائمه ٠١‏ 


آما المقدمهده : فلبيان 5هميه الموضوع . و دواعي اختياره ٠‏ 


و أهما الباب الإأاول_: فقفد خصص للحديت عن فضايا العقيده في قصه نوح عليه 
السلام و قد اشتمل علي تمهيد و أريعة فصول : 


خصص الاول متها للحديت بالتفصيل عن قضيه التوحيد ٠‏ و فيه تمهيد و ثلاكة 
مبياحث 

و أصا التائي : فقد اشتمل علي فضاياة النبوة بالتفصيل و فيه تثكمائيه مباحت 
و 4#أصا الثتثالث : فقد خمص للحديث عن الايمان باليوم الآضر ٠‏ و فيه تمهيد 
وميحكان ٠,‏ 

و ها الفصل الرايع : فقد اتشتمكل علي بقية مساكل العقيده و فيه تمهيد 
وثلاشه مباحث ٠‏ 


و اهما الباب الثانئي_: فقد خصص للحديث عن منهج الدعوة في قصة نوح عليد 

السلام ٠‏ و قد اشتمل علي تلمهيد و ٠5ريعهت‏ فصول ٠‏ 

الاول منها : للتعريف بنوح عليه السلام و قومه ٠‏ و فيه مبحئكان ٠١‏ 

و ثصا الثاني : فلبيان الإساليب التي دعا يها قومه و جياده معهيم ٠‏ و فيه 
تمهيد و شلاثه مباحث ,٠‏ 


و ما الئثالث : فللحديث عن موفقف قومه من دعوته + و فيه سبعة مباحك ٠‏ 

و ١أها‏ الفصل الرايع : فقد خصص للحديبيكث عن تهاية قومه ٠‏ و فيه ثمائيه 
مباحث ٠‏ 

و ذمصما الجائمه_ : فقد اشتملت علي ١هم‏ نتائكج اليحث و هي كثيره ٠‏ و منها 

يتضح أن نوحا عليه للسلام ذول زسل اللت الي أهل الإرض ٠‏ و أول 5ولي 

العزم هثهم . و أن رسالتده قد اشتملت علي أصول العقيدده التي أرسل يها جميجح 

المرسلين من يبحده ٠‏ وهي الايمان بالله :. و ملاإئكته و كتبهت و رسلث , 


واليوم الآضر , والقدر ٠‏ كما اشتئملت علي مناهج الدعوه التي اقفتدي بها 
جميع الرسل - عليهم السلام - من بعدده ٠‏ 


قال تعالى : 


و دسم 


كم فى قَصَصِصمٌ عبرة ول لانت ما ما كان عن يفم وَلكن 
تصديق 55 لي يديه وتفظيل كل شد و 0 لَقَوي 


و يو م 
مُدْمِنُونَ (0. صسورة يوسف 
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وذ أخَذنا من الدّقِنَ ميثقهم وَمِنكَ ومن انوج 2 وموس 


الغ “ 
و عيسى أبن موب وَأَحَْنَا مِنْصّم هِمَتَا عَليظًا (© . سررة الأحراب 


إنا أَوْحَْنا إِلَيْكَ كَمَا أوْكيًا إلما توح وَالتَيِمَ مِد' بعدي اويا لذ 


2 ذه 
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إشاهيم وإسْمَطِيل وَإسَمق و الاشاطٍ و عيسا يقب وَيونسَ 
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0 ب ل مجر مام 
هرون م 8 دوو ربوا 05 : سورة النساء 


3 ََ 
ع رهس 0 + مار سام 


أَوسَلنا 0-00 لد قَوّمهءفقال يقب أعبْدوا الله ما لكم من | 
وه 0 00 بض دت” صم 
عَيْرَكُ وَإنمّ أخا ف عليكم: عت 0 صورة الأعراف 


بإصطللل-هذاء 


يورجون وحمة وبهم ويخشون عذابه 


دعساة هذاالحسيسل 


إلى الأإبطل الذخين فجروا فينا ووح العزة 
0101111117« 

إليك خاصهة كلمة التو حيد بإليكم جميغا يا من 
أحبكم فى الله أهدى عمكلى المتواضع هذا .. 


الباشة 


عيساده المحسنين المقربين اللبم تصن . 

كما أنه لايفوتنى ته هذا المقامأن أقدم بالغ الاحتسرام 
و التقدير لمن صيرا عليٍّ وتحملا عنى مر السنين وساعدانى لاستكمال 
هذه المرحلة العلمية والدىٌ الحبيبينءفاحجزهمااللبمعنى خير الجزاء» 
وبارك فيبماءو اجعلهما ربسى منعبادك الأخيار ٠‏ 

وميا يسعدنى فى هذا المقام أن أذكر بطيب الشكر والثنسا" 
وخالص التقدير والوفاء»تلك الأيادى التى امتدت لى بالعطاءء 
أحبواك: العقيت :بيسن علني رمى رب الماء . فأسألك اللبيم أن تجعلنى 


وإياهن من أهل الخفاء الأتقياء ٠‏ 


واجز الليم كل من يسر لي التعليم فسى جامعة أم القلرى 


رئاسة ومرؤسا خير الجزاء» الليم آمينء آميين ء أميين ٠‏ 


الباحثئغئنه 


1 -- 5 


) ”( 


إن الحمد لله نحمذدةه وذ نستعينه ونستغفره ولتهديههو تتلسوب 
اللقسة ٠‏ واتعفوذ بالله من شرور أنفسنا وسسيكات أعمالنا . من 
يبده الله فلا مفل لهء ومن يفلل فلن تجد له وليا مرشداء 
وأشبد أنلا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشبد أن محمدا عبيده 


ورسوله ٠‏ حمل الرساله . وأدى الأمانه»و تصح الأمنه ٠‏ 


الليم لك الحميد علسى ما أنعيت به علينا من نعمك والاتك 
العظيمة؛ حيث أنزلت علينا خيير كتبك4و أرسلت الينا أففل رلك » 
وشرعت لنا أففل شرائع ديتكءو جعلتنا من خير أمة أخرجت 
للناس ٠‏ أما يعد 
لقد عرض القرآن العظيم صورا لرعوة للأنبياء عليهم اللسلام؟ وما 
جاءوا به لبداية البشريه؛لإخراجيم مسن عبادة العياد.الى 
عبادة رب العبساد 
ومن بين هذه الصور المعروضة قصة نوح عليه اللام مع قومه ء 
أرسله الله ممز وجل الى قومه ليدعوهم الى توحيد الله ستنانه 
الإخراحجيم مما هم فيه مسن عبادة الأوثان»و شتى ألوان 
الكقر والإلحاد » واستمر فى دعوتهم ألف سنة الا خمسينعاما؛ لإقرار 
وإفراد العيودية والحاكميةلله بمز و جلء و تسليم كام لالسلطان له 
سبحانه . سالكا قبي ذلككل السبل والطرق من أجل دعوتي م٠‏ 
فكانت دعوته ,الى ذلك ليلا ونباراً . وسراً وجباراً .ء ومن قم 


وجه أنظارهم الى بديع خلق السهوات والأرض » والتفكر فى خلق 


(ع) 


الأنفس وواسع الآقاق . ورغم ذلك الجبد المتواص لما آمن معه الا قليل ٠‏ 


ومن أجل بيان ماكان من شأن هذا الفمير الحبي والقلب 
الكبير والتفحية الخالصة التىقامت بالعمل والدعوة الى الله 
تعالى بعد أن كلفه الله سبحانه وتعالى بالقيام للدعوة اليه ٠‏ 
وكان ذلك كله حافزا وداعيا لإختيار هذا الموضوع للبحث والاطلاع 
على الحقيقة تحت عنروان 
" قضايا العقيدة و منهج الدعوة الى الله فى قصة نوح عليه اللام " 
ولمسا لبذا الموفوع من أهمية بالفة دعتنى للكتابة فيه أصور 
منيا :- 


0 


أولا : أن دموته عليه السلام هى أولى الرسالات السماوية التسى 
جاءت بأمول الديسنءالسى جانب ما تطرقت اليه هن ذكبر 
أساليب الدعوة»و فنونها» و مرورها بمراحل السرية و الجبيير» 
5-7 بينهيمما ٠‏ 

ثانيا :: الفترة الزمنية الطويلة التى قضاها نوح عليه السلام فى قومهداعييا 

الى الله تعالى ء ورغخم ذلك ماآمن معه إلا قليل.إلا أن هذا 


لميثنه عن دعوته4»واسستمر يدعو البى ربه ٠‏ 


ثالثا : ماكان مين حميل صبره عليه السلام وما تحمله من بالغ 
الأذى خلال هذه الفترة لأجل نشير دعوته ٠‏ 
ولما كانت دعوته عليه السلام بمثابية المنيساج للدعوات 
اللاحقه لبا مسع بيان موقف الجاهلية الداكم من قضية 
التوحيد ذلك الموقف المتكرر على مر السنين والأزمان ؟ موقف 


الاعراض والصمد عن تحكيم شرع الله عز وجل ٠‏ 


رابعا : ندرة من كتب عننتوح عليه اللام رغم ماتنجده زاخرا هن 

قسيمن: أولتتئى العزم من الرسسل خاصة . ولأنه لم يلبق لمثل 

هذا العم لو الكتابة فيه ببذه الصوره حسب الاطلاعو البحث عن 

كد 

00 7 
عليه فقد دعتنسى هذه الأسباب للكتابة فى هذا البحثوقد قسم 
بحسب طبيعة موضوعه الى :- مقدمة وبابين وخاتمله : 
أما المقدمة فقد تحدثت فيبا عن أهمية الموضوع وفلماته العلسية 
والأسياب التى دعتنى الوالبحث غية . 
أتبعت ذلك بالباب الأول الذى خممته للحديث عنن قضايا العقييدة فى 
قمة نوح عليه السلام وقد قسمتهالى تمبيد و أربعة فصول ٠‏ 
تحدثت فى التمبيد عنن أصول العقيدة فى قصة نوح عليه السلام 
وأنبا كانت بمثابة قوامد البنيان بالنبة للدموات اللاحقة لها. 
وأما الفمل الأول فقد خصصته للحديث عن قضبية التوحيد ؛. وأما القصل 
الثانسى فقد خصصت فيه الحديث عن قضايا النبيوة والرسالة . وأعقبت 
ذلك الفصل الثالث و خصصته للحديث عن إلايمان باليومالآخر ء ثم تلاه الفصل 
الرابع الذى تحدثت فيه عن بقية مسائل العقيدة * 
أما بيان منياج الدعوة الى الله فىقصة توح عليه السلام 

فهذا ما أفردت له البابالثانى من هذه الرساله وقد حاء متضمنا 
تصبيلد) :و أريقة فصول . تحدثت فى التمبيد عن أهمية دعوة نوح 


عليه اللام وأنبا أولى الرسالات السماوية لأهل الأرض ٠‏ 


)1١( 


ثم خصمت الفمل الأول للحديث عن نوح عليه السلام وقومهء وجاء 
بعد ذلك الفصل الثاننى الذى تناولت فيه الأساليب التى دعا بيبا نوج 
قرمه . ثم بينت فى الفصل الثالث موقف قوم نوح من دعوته : و أما 
الفمل الرابع فقد خصصته للحسديث عن نباية قوم نوح وسنهالابتلاء 


فى ذلك ٠‏ 


واأحيجرا فإن أحسنت في عمللى هذا فبتوفيق وفثل من اللله 
علم أسبعى الروسمول الى الضبواي: + 
3 
" وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب "٠‏ 


وآخر دعوانا أن الحيد لله رب العالمين ٠‏ 


الباحثه 


ا- سورة هود :الزانة 8/. 


الباب الأول 


قضايا العقيدة في قصة نوح 
عليه السلام 


وفيه تمهيد وأربعة فصول : 


النفصى الأول: قضية التوحيد . 
انقصى الثاني : قضية النبوة . 

انصى انثنث . قضية الايمان باليوم الأض . 
١نفصى‏ اترايع : بقية مسأتئل العقيدة . 


اهتم القرآن الكريم بعرض هواقف الأمم السابقة مع أنبياكهم الذين 
جاءوا يدعونهم الى أسس عقيدة واحدة , وهى الايمان بالله وحده لا 
شريك له . وأته خالق هذا الكون ومدبره وحاكمه وسيده فلا ند له 


ولاشريك فى ملكه والأمر كلهدله . 


وأكثر ما ألقبيت اللأضواء عليه فى قصة نوج علبهالسلام ما 
كان من اتبات عقيدة التوحيد خلال الفترة الزمنية الطوبلة التى 
عاشها نوح علي هالسلام يدعو قومه الى توحيد الله تعالى .وهى 
ألف سنة الا خمسين عاما . لهذا عنى القرآن الكريم بتفصيل قصته 
عليه السلام مع قومه مع بيان الطرق التى سلكها توح عليه السلام 
فى دعوتهم الى توحيد الله تعالى ٠‏ وذلك بأن استثار عاطفتهيم 
ووجه أنظارهم وذكرهم بالنعم التى أحاطيم الله سبحانه وتعالى 
بيا. 

ودفعهم الى التفكير فى عظمته سبحانه كما فى قوله تعالى 
على لان بيوح عليه السلام :. 
كا تيج 21ل كك أللؤازاج> ودين اناسع ستوب 


طلبانا: جحل لفمرف 2 ا عطسي ِل وله 5-0 ارضٍ انار 


مي 53 


شم بعيل ار اجاج وام جَعَلَ رض يسَاطًا 2 0 مامتا 
سَبَلافِجاجَاية ٠.‏ 0 
لكن القوم عصوا واستكبروا وبقوا على عبادتهم للتماثيل 
التى صنعوها لأحبائهم ثم اتختذوها آلبة يعبدونها من دون 
الله عرز وجل . وهكذا 32 


0 سلوورة توح : الآايات‎ -(١ 


(4ه) 


تدخلت أهوائٌ هم كتقبية الشحة» على هرف فى هنذا بان أن مبحادة 

الله تعالى لاتكون ,الا وفقهما أمر به الله تعالتى وأتزلهعلى رسله 
علييم السلامء ولامجال للابتداع قى هذة الأمير لصاروي عن ايسددد 
عائشة رضي الله عنباعين رسول الله ملى اللهعليه وسلم: 

( من أحدث في أمرنا خط المة جو 100 

ولأندقوم نوح هم أول الأقوام الذين حادوا عن طريق الحتق و الصواب فى 

عبادتهيم لله تعالى :فقند أذ توح عليه السلام يركز فى دعوته لهم 
على قضيه واحده:وهى قضية الايمان بالله تعالى وحدهلا شريكله ٠‏ 

وأهم مافيبا إفراده تعالى بالعبادة ء ذلك أنهم إنرجموا عن ضلالتهم 
كان من السبل بعد ذلك تكليفهم بباقى العباداءت». و لكنإذا بقوا على 

الشرك فليس بعد الكفر ذنب . 


لذا كاناهتمايه عليه السلام فى المقام الأول بيان افراده سبحانه 
وتعالى بالعبادة»و إثبات وحدانيته تعالى . وقد أوضحت لنا أيات القران 


الكريم ذلك بالتفصيل كما في قوله تعالى : 


8 جرح ع مصاع درو دسم مسعٌ ر اكد عع 6 .م 
1 ال ار عبد سه مالم لح لنه غيردداي! قا 
آي ل 0 5 عه 1 1( 3 5 
حد أب يور ء فيح موري وكما فى قوله تعالسى 
00200 د 225 يت مر مح 6 حت م( 
أ لاا وأإلا َو لبك َذَابَ بوم أل حي وكيا 
8 + معو و م2 رمد ورة او حم 0 
فى قوله تعالى : "2 أَنَاعبذُوا الله وأتقوه وأطيعون عه 0 


7١ ١ص: فتحالبارى : ابنحجر :جه : كتا ب الصلح : با بإذا أصلحوا على صلحجور فهو مردود‎ - ١ 
سورة الأعراف : الأيه 1ه‎  ؟‎ 
#ان سحورة عسوم :+ الآية؟‎ 


4 - سورة نوح : الآيه ؟ 


0 


وغير ذلك من الاآيات التي ,اذا نظرنا عيبا نحجدها قد جمعت بين الأمر 
بالتوحيد 4 العبادةالخالصة لله تعالى ٠‏ 

ذلك أن التوحيد باللسان مع الاشراك في العبادة لا يقبل اللهتعالىبه؛ 
لأنه سبحانهلا يغفر أنيشرك به ويغفر مادونذلك لمن يشاءء كما 


5 


َه نا يمَيْرأن د دشم أذ يو ويعنرمادون 1 


م 2 ره بج لرح ل ال 20 

فى قوله تعالى : " إناآلل 

رس مع 5 28 2ع متم بجعم ص ذه , )١(‏ ,و 5 3 

وَمَن مشر يأنله فَدَر اذنرفإتداعظيما عه وفى هذا درس عظيم 
لدعاة اليوم من أنه يجب أولا التركيز على غرس العقيدة الصحيحة في 
نفوس الأحيال وإرشادهم أن لاحاكمية الا لله تعالىئه ثم الإنتقال 
بعد ذلكإلى بيسان التكاليف الشرعية الأخرىهو فى ذلكبئاء لأسس 


العقيدة السليمة؛و بهذا يتم كمال التوحيد وخلومهللهعز وجل ٠‏ 


وإانمن أهم أمور العقيدة التىيجب التركيز عليبا ما كان متمثلّقفى 
أركان الإيمان الستة التي دعت إليبا دعوااكل رسول منعند الله تعالى .. 
ولكى نبينَ أمور العقيدة حرى بنا بيان معنى العقييدة : 

العقيدة في اللفة : منمادةعقد . عقدت الحبل والبيع والعييد 
فانعقد لقولهتعالى : " كم + اموق أَيَمِيكُم وَلكن يول صكم 


ع اذ ليها 


يمَاعند ع الأيمن 8 
وقد قال الشاعر أولئك قوم ان بنوا أحصسنوا البنا . وانعاهدوا 


أوفواءو إن عاقدوا شدوا ان 


48 ل سورة النسساء : الآيه‎ ١ 


؟ - سسورة المائده : حرء من الآيه 848 


*- انظر : الصحاحللجو هري: ج ؟ : بلب الدال فصل العين » ص ٠ 5٠١‏ لسان العرب : 
ابن منظور : ج5؟ء ياب الدال قصل | لعينء ص 197 ٠‏ القاموس المحيط : الفيروز ابادي 
باب الدال : قصل العين :جح 1ءص 5١5‏ 


)1١1١( 


وهى ببذا كل عمل وافسق إيمان بالقلب و إعتقاد بالجنان و عمل بالأركان٠‏ 


وقد عبر القرآنالكريم عن العقيدة بلفظ الايمانء.و عن الشريعه 


بالعمل الصالح فى كثير من الآيات الكريمة نذكر منبا على سبيل التمثيل : 
ا 1 حي الف دوس تزلًا 1 0 
0 إِنَالنينءامنوا وعملوا الك يلحاتي نتطموجنت لفردوس در يد 0 
مه الجر يسن اسع 1 عع حم ندر يإ أ 

وكما فى قوله تعالى : " وَالْعصَرٍ ني لانن لني خْر ني إلا الزينء امنوا 

رس بوم لس عر يه« سام عرد موه 07 2< حطم 355 

5 لوا ليَللِحَنتٍ وتواصو ايا لحي وتواصو اي اضر لي )ا 
و القرآن الكريم جاء بكثير من الآيات التى تبين أركان الايمان مجتمعة كما فى قوله تعالى : 


سرس مك اس سس ويم وه م2 مسر روج سرمت م سه مي 
٠‏ كايا لذن ءَاموَاء امثرأباض ورَسرإو- وا لكت ألْزى ترل عل رسريو. 


ٍ 

2 م 0201 ع عو مي ع سل سثزر لو 
1ح 2 امسا 1 و. ”1 7م و* أده و تكد ركشيه-ورساض 
وَالحكتب أأذى أن لمن قل ومنيكص يباور لبجل وحنيو ور سيئر 


ا 


ويروا لز متَرَصَلٌ صَكَدْبعِيدًا !"ا 

وماحاءفى حديث جبريل عليه السلام عندما سألرسول الله صلى الله 
عليه و سلم عن الايمان فقال:( أن تؤمن بالله » و ملائكته » و كتبه , و رسلهء و اليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره) 0 فيذه هي أركان الإيمان وعلييا 
قوامه ٠‏ 

. المصباح المنير : للفيومى ح؟, صللاله‎ ١ 

ا الإسلامعقيدةوشريعة : محمود شلتوت : ط؟١‏ : بيروت : دار الشروق: ١5٠4‏ »ص4 

- سورة الكبف : الآيه ٠١7‏ إنظر الإسلام عقيده وشريعه : محمود شلتوت» ص ٠١‏ 

ع - سورة العصمر كاملة ٠‏ 

> د سورة النساء : الآيه 55( 


5 - صحيح مسلم : بشرح النووي : بيروت : دار إحياء التراث العربى : جا كتاب الايمان 
تعريف الإسلام و الإيمانء ص ١57‏ 


) 19 ( 


والايمسان في النغفة : مصدرآمن يومن ايمانا قبو مؤمن » والأصمل 
في الإايمان الدخول قى مدق الأمانة التىإئتمنه الله عليباءوهو 
التمديق مطلقاً ونقيفه الكفر ء. وضده التكذيب . يقال آمن بهقوم ء 
وكذببه قوم .(3) 
أما تعريفه فى الشرع : فقد اتفق علماء السلف بأنه |[ إعتقاد بالقلب 


ونطة التشان ٠:‏ وال #الأر كعاتن ] (أأوبهنذا فان الايسان هو العقيدة. 


وحين بثل سفيان الثورى عن الايمان قال: 1 الايمان قولء وعمل. ونية ٠‏ 
يزيد وينقص2 يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية » ولايجوز القول إلا بالعصسل»: 
ولايجوز القول والعمل إلا بالنية . ولا يجوز القولو العملو النية إلا بموائققة 


ا ا 


ف 5 7 1 : 6 00000 14 10000 
قامس دليل الاعتقاد بالقلب فقوله تعالى : تاد | سول لا نك 
0 1 حي يه . مم رء 
ألمب رعو نف الكْفْرِمِنَ ألو وَالوَأ مكايا كوم وَلَرمُؤِن 
دهم ا 


ملربهم ,9) وهذا ما يخص حانب العقيدة و يوافقة ٠‏ 


أما ما كان من حانب النطق باللسان : فقوله تعالى : " َالَتِا لغرب ال 
رسأو كن فووا لتَلمتَاولمَايدَخْلٍالايكن ف لوي ٠١‏ 


لس ونام كك ومو م ء 52 
وأما 0 0" 00 إلا ليُعبدو ااه لصي 
5 ا كمي اعت ا ودود إأديهك 9( 


١-انظر‏ لسان العرب : ابن منظور ج98 + فضل الالف : حرف النون , مللئة", 
* - فتح البارى : ابن ححر : بيروت : دار المعرفة : كتاب الإيمان : باب بنى الإسلام 
على خمس : جا ء ص8 ٠‏ عمدة القارى:العينى :دار الفكر : 1+21519» كتساب 
الايمان : باب الإيمان : ص5١‏ ١,صحيح‏ مسلم : شرح النووي : ج١1‏ »كتاب الايمان : ص4١‏ شرح 
العقيدة الطحاوية : ابىالعز :طة : بيروت : المكتبالاسلامى : +٠114اءص‏ غ57 
7 شق حأصولإعتقاد أهل السنةوالجماعة : اللالكائى : الرياض : دار طيبة : 1805 : جا .ص1 ١5‏ 
.؟ - سورة المائده : حزء من الآية 5١‏ - سورة الحجرات: جزء من الآية ١5‏ 


4د سورة البينة : الآ 5 


رع ) 


وبناء على ما سيق فالايمان يتضمن الايمسان بكل ركن من الأركان السته' 
الايق بيانيا 
ومما تجدر الاثارة إليه أن التفصيل سيكون بمشيئة الله تعالى فى 
ثلائة أركان منبا وهى : 
أولً : الايمان بالله تعالى » و ذلك بافراده تعالى بالعبادة » لأنبا تمشل 
القفية الأولى والكبرى فى دعوة نوجحعليه السلام وهو مايخص جانسب 
التوحيد ٠‏ وسأخصص له القفصل الأول ٠‏ 

2 
ثانيا : الايمانبالنبوة وإثبات رسالته عليه السلام و أتبسا من عند الله عرز 
وجل وسأخصص له الفصل الثانى ٠‏ 
ثالثا : الإيمان باليوم الآخر وقضية المعاد ء. وسأخمص لذلك الفصل 
الثالث» أما ما كان ع شأن بقية أركانالإيمان فلميرد الحديث عتبلا 
بالتغفميل تب قصته عليه السلام وسنبينذلك بمشيكة الله تعالى ٠‏ 
وأما فاكان مين دعاكه والتغفاره عليه السلام , و حكمالتماثيلو الصور 
فسنقرد لكلذلك الفمل الرايع بمشيئة الله تعالى ٠‏ مع بيان 


علاقة كل منها بقفية التوحيد من خلال قمته عليه اللام 


والله ولى التوفيق ٠‏ 


)١غ0‎ 


ويشتملعلى : تصبيد وثلائة مباحث : 
اس سا مم 


أن الكس يه :أ ساتحدث فيةغن قطرية الدين ٠‏ وامنشا النشرك ٠‏ 


المبحث الأول ؛ تعريف التوحييد ٠‏ 
المبحث الثانى : التوحيد الذى دعتإاليه الرسل ٠‏ 


المبحث الثالث : ما تتضمنه كلمة التوحيد ٠‏ 


)١ه(‎ 


تحنيق أنأوفحنا أن العقيدة هي العبد المشسدود و العروة الوثقىء 
وذلك لاستقرارها في القلب ورسوخهيا فقي الأعماق ٠.‏ وقد جاءت 
فى القرأنالكريم بمسفى الايمان ٠‏ 
وبيان أنالإيمان هسو ماصدقه القلب ونطق به اللسان وعملتبه 
الجوارح ٠‏ 
وبيان أركانه أنها ستة أركان» لايستوى كمال الايمانالابها حميعاً. 
فأما أول ركن من أركان الايمان فيو !ل 
الإيمان بالله تعالى : وهسو التصديق بوجوده و أنه متصف يصفات الكمال 
منزه عن صفات النقص ا 
وقد وضح الألباني هذا التعريف بقوله إ هو التمديق القاطع الجيازم 
بوجوده تعالى ٠‏ كما أخبر سبحانه وتعالى به ع و اطمكنان القلب وسكون 
النفس إلى ذلك بحيث لا يبقى في القلب أدنسى مرض وظلمة » ولافي العقل 
اقل مون ار رويد تر وجوه اليه حل جانه | "11 وطلي هد ميان 
بالله تعالى صمفة للقلوب الخاشعة المتضرعة لذكره تعالى ٠‏ ويتفمسن 
توحيده شبحانه وتعالى التوحيد بأنواعه الثلاثة التى تتضمنيسا كلمة 
التوحيد بشيادة " أن لارالهإلا الله " وهذا ماأودعه الله تعالى قلي 
البشرية و أودعه شأن الفطرة التى فطر الله الناس عليها ٠‏ وذلك بتوحيد الله 


تعالى و إفراده بالعبادة0.و هو الاسلام لله تعالى وهو الدين السذى 


١هال كتاب الايمان.» ص‎ : ١ صحيح ملم : يشرح النووى : ج‎ - ١ 


؟ - أركان الايمان : الألبانى :ط"5 : مؤسةالرسالة : ع. ١6‏ ,ص ؟١‏ 


انظر دستور الأخلاقفىالقران: محمود دراز : ط؛ : بيروت : مؤسسة الرسالة : 7؟٠15ءص75١؟‏ 


)903( 


ارتضاه ليم حميما من للدن آدم عليه السلام الى أنيرث الله 


5 
2 رم ممعم م 


الأدض ولاق ملنيا ”. +القولتة: عمال :+ سوك آذه تدك إل إِلاهوَوَالكَيكَدٌ 


لمع 


18 8 7 عه 92 - 
ولوأ المامدَايمًا با بالتسط لله لاهو لتر يِوْالْحَحكيم : يي إن دمت عند 


و 


أموالإسكد " 00 ففي هذه الآية الكريمة خبر عن 
الله بالتوحيد لنفسه ء 537 وبالشيادة لنقه ء ومنثم شباادة 

المخلوقات له بالوحدانية ٠‏ ومن ثم بين عقب هذه الآية أنالدين 
المرتفى هو الإسلام ٠‏ وهذا ما فظر الله تعالى عليه الناس كما في 


قوله تعالى : " كَأَقِرَوَجهَكَ لين حفط تمل راصعلا لابرط 
لِحَلْقِ آنه ديل كاري ثالْمَيَمٌ وتكرى اسك التساس 


سس ساح سر حم 


لايعلمون حي 2 اث 
ك4( 


والمقصود بالفطرة هنا : هي الإسلامء. وخلق الله . دين الله 
ولاتيديل ولاتحويل لها من حبهة الله تعالى ٠‏ 

وحديث رسُُول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضى الله 
عنم يبدل على ذلك . قال : قال ر سول الله صلى الله عليه و سلم: 
( ما من مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانهء كما 
تنتج البييمة بهبيمة حمعاء . هل تحسون قيبا من جدعاء ؟ قم 


يقول : " فطرة الله التى فقطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللهء ذلك الدين 


الة ). ) 
ا آلعمران : الآيه 18 » و جزء من الآيه 11 
2 عق التفسير : ابنتيمية : تحقيق محمد الحلبيد : ط؟ : بير وت : مؤسةعلومالقرآن: 


0 
ا شكونة الروم : الآييه 6 
غ ‏ انظر : فتحالبارى : أبن حجر العسقلانى : بيروت : دار المعرفة : جه 
كتاب التفسير : بابلا تبديل لخلق الله : ص 515 
ه ‏ المرحع السابيقج هء ص 5١ه,‏ والجزء ؟ . 1541 


) ١ 


فأصل ما خلق عليه الانسان هو فطرية التدين ؛ وهو توحيد 
الله سبحانه وتعالى ء ولا يقبل الله عز و جل من الأولين و الآخرين ديفا غيره + 
وبينذا الدين أرسسل الله سبحاتة و تعالسى الرسسل وأنزل الكتب ٠‏ كما 
فى قوله تعالى : " ار لان عدوا أله َه يتنا 
لسوت " )(١(‏ فأصل ما خلق عليه الإنسان التوحيداوما 


عرض علييه بعد ذلك . فهو ممصا اكتسبه منوالديه. وقد أشييد 


الله سبحانه و تعالى الخلق على هذه الفطرية كماجاء فى قوله 


رم د وش د دمعء 
5 5 ا 36 8 4 
تعللى فى اية الميثاق : وود 0 نبج 5 دم منظبرر هر ذريلم 


ع مر عر الإ لص ا كر ل ل ا م 5 

رط | 3 ايل أرتث تقولوانوم !20 جنك :1 

وَسْبَدَه شن أنفسهة 0 نويل سهد ن سوراهوم القيلهة إناحكنا 
مع عي يل ل ججب أ 2 ]| 2 لم 2س ملم دوكر عع 2 
ساء ذا أماه 5 لين َك الى ١١‏ سمو ابت بر 1 من ا . 2 
عن دالا علماين وله وندولوا ما اشرك ء اباؤنامن قبل وحككنادريةه من بعد هم 


سرس سل سم فج 


أَدلَاعَافْملَ الْمبطِنُونَ حي « 1١‏ فأخذ الشهادةو الميشاقعليها 
منابني 500 عليباا ء سواء كان هذا الاقرار من أهل السعادة 
فقالوا طوعاً . أو من أهل الشقاوة فقالوا : كرها ٠‏ إن هو إلا تأكيد لفطرية 
وحدائينة الله تعالى ٠‏ 
نا الشرك : 
انما كانفيما بعد من اشراكبالله ء فيو من احتيال الشياطين ذلك 


لحرصهم الشديد على غواية بتبي آدموإفلاليم . 


51 سورة التحل : جزء منالآيهٌ‎ - ١ 


؟ ‏ سورةالأعراف : الأيتان 1١95‏ “177 


(8د) 


ولما كانالناس أمة واحدة على التوحيد الذى فطرهم اللهعليه ء 
رالا أنيم حادو!اعن هذه الحادة. لذايعث الله النبيين ميشرينو منذرين ه 
وخلال فشمغرة كونبيم على التوحيد . كانهنناك رجال صالحون بينيم 
رفعوا فيبا لواء الحق و تصسكوا بأمور القضيلة . و منهذا المنطلق الخيكر 
كان لهم أتباع فأحبوهم و تعلقوا بيمء واتخذوهم قدوة حتنة لبم. 
حتى قفت سنة الله قييم ٠‏ 
وهنا ظبر كيد الشيطانلبني آدم ٠‏ وظبسر هعه سر العداوةيين 
الشيطان و بنتى الانسان . ذلك لأنه أمر أنيسحد لأدم عليه السلام فعصئ 


ربه. وهنا ا كه د 7 


وك عع عسي « + وَإِنَّءَكَكَ الْعَمَدَإلَيرْرِ لين د ٠١‏ 
قال حرج نونك يجي عفد وإت للع هقرم الدان حي 


وعند هذا الحد مين الطرد و اللعن الواقع عليه ء ابتدأت نوازع 


الحقد والشر معاً في تفس الشيطان " َرَت طرفل 


د قَالوَنكَ مِنالمنطرين عر جج ليو الوق تالسعاوو جد ل 


وهنا لميطلب هذا الانظار م اللهوويتوب اليه من فعلته ء 
بل لينتقم من آدم عليه السلام . وذريته»جزاءمالعته الله و طرده. 
فقد ربط لعنة الله له بأدمعليه السلام ولميربطها بعصياته لله 


مز وجل . وهنا قال الشيطان متومد١ا‏ : " قال أرءيئك هلذاالزى 


7 2 


و« سا سر د 2 


حكرمت عد كني الِيمَة لا 
ور يمو > ردل عوهةد 


دريته إلاقلبلا 2 لذو كَالَأدْ هب فمن 000 


ل سس سي اس عر مي لد كن .دوخ 


جهنم جراؤٌ فرجزاء موفورا مد » 0 


١‏ سورة الحجر : الأيتتان 58 ه؟ 
؟- سورة الحجر :: الآيات 58-151 


« د سورة الدسمراء : الآبييه 016 


15 
وابتدأت المعركة من ذلك الحين بين الانسان والشيطان الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . وقد حدد ابليس أعاذنا الله منه ساحة المعركة وهى الارض 


وحدد عدته فى هذة الساحة . وهى التزيين ٠‏ تزيين يين القبيح والاغراء به ع 
الحسن كنا قال تعالى :-” وَأسْسَفْزْر من استَطْعتٌ سبك ولاب عتم سيزكت 


- 
7 


6 فالْدّموال الأول وعد م وَمَائْعِد هم القَيَطن إلا ا 51 


وبهذا لا يفعل الانسان شرا ما الا وعليه سحة من الشيطان زينها له 
باظبارها فى غير حقيقتها , فليحذر الانسان منه اذا ما عرض له أمر ما » الا ان 
كان 
ولا يستطيع القرب منه لما أخذ على نفه العهد بقوله :ل 
* سا1 مر تب الشخصِيت ني !١'‏ 'لليس له عِلييم لطن 


ل هذا 
كه ني قولهة : إدَّعِبَادى لين لك ع ص يح سُلْطد ولام يَعَكَ من الْغَاونَ 2 
ومن هنا كان . سر العداوه القائم بين الشيطان وبين الانسان ولا عجب فى اذلك 


هذا الامر فى طاعة الله خالصا لا شريك لله فيه . فان الشيطان يعجز أمامد 


وقد أخذ انيد على نفسه بهذا 3 ّ لأغوينهم اجنين " وقال : 


2 َك رط كَالْمْستِم حي " (؟)والمقصود من الصراط الستقيم هنا 
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اوقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وت 
(ان الشيطان قعهد لابن آدم ببأطرقه , فقصد له بطريق 
الاسلام » فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبسائك وآبساء أييك 
فعصاه فاسلم .قم قعهد له بطريق البجرة . فقال : أتهاجر 
وتدع أرضك وسماءك . وانما مشثل المهياجر كمشل الفرس فى الطول 
فعصاه وهاجر ؛ فقعصد له بطريق الجباد فقال تجاهد فهو جهد 


النفس . 


+» سورةالاسراءالاية‎ -١ 

؟- سورة الحجر الآاي .» :انظر : فى ظلال القران : سيد قطب : 
القاهرة : دار الثتروق : ج» . ص ٠ 5١55 - 5١50‏ 

+ سورة الحجر الاية ؟؟ . 

» - سورة الأعراف : جزء من الآأية ١‏ 

ه -انظر جامع البيان : الطبري : بيروت : دار القكر : ن.؟له : جم يدص (١١‏ 


) ١ ( 


5 السفان فتقا غيل فتقثلل فتنكم المرأة ويقسم الفبال © فعساة 
فحجاهد 000 هذا الحديث يدل على إستمرار العداءوأئنه 
مازالقائما . حتى تمكن من قوم ضعاف النفوس لا يثقونبأنفسسم ء 
ولسم يدركوا تففيل الله ليم على سائر من خلق تفضيلا . فزين 
الشيطان لهم حببم لأولكك الصالحين العابدين بعد ما ماتسواء وبين 
ليم صفاتهيم الساميية و أوجه الإحتراملهمو كيفيكون ذلك الاحترام ٠‏ 
وأنيم عبرة وعظة ليم٠‏ 

ومن هنا ومن هذا التزيين الذى اتخذه عدته وعتادهبدأت 
الكارثة العظمى بأن وسوس لهم أنيجعلوا ليم تماثيلاً وصوراً لتذكرهم 


بهيم وتعينيم على عبادة الله ٠‏ 


وهنا ينبرى هذا الحيل المؤمن الذى زيين لسم الشيطان: بصنع 
هذه التماثيل للذكرى»و من ثم نقلها ,الى أبنائهم للتعظيمو التبسرك 
ومن الأبناء إلى الأحفاد حيث جعلوها آلبة تعبسد مندونالله كما 
فى قولهم : ما اتخذ آباؤنا هذه الا كان تالبتيم فعبدوها ٠‏ 
وسياق الحديث المروى عن ابن عباس رضى الله عنهما يبينهذا : قال : 
(كانوا أسماء رجال صالحين من قوم نوج ء فلماهلكواء أوحى 
الشيطان إلى قومهيم أن أنمبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أنمابا 
و سموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبيد . حتى ,اذا هلك أولكك و تنسخ العلم 
عبسدت) )5( 
١‏ - سنن النسائى : شرح الحافظ جلال الدين السيوطى يج 1 : اعتنى به و رقمه و صنع 
فهارسه عبد الفتاح أبو غده : ط ١‏ : بيروت ١5١5‏ هء كتاب الجهاد : باب 2 
لمن أسلم و هاجر و جاهد : ص ١13‏ ١؟‏ رقم الحديث ٠ 5١58‏ انظر : الطبرى فى 


تفسيره : حم : ص ١58‏ 


؟ - فتح البارى : ابن حجر : ج8 : كتاب التفسير : با بأودا ولا سواع) ء ص 35537 


)١؟1١(‎ 


وهم من أخبر عنهم القرآنالكريم كما في قوله تعالى 
" وَكَالوا لَاسدرنَءَاله يي ولَائدَوُنَ وي وَلَاسْوَاكَاولَايَهْوتٌ وَتَعُوقٌ 
وَضَرًا" 0 وهكذا ظلموا أنقسهيم وديتالوثنية على وحجه 
الأرض ء آلبة مسن دونالله الواحد القبار تمق 'منية ذلك الحون حكى 
يومنا هذا بإختلاف أشكالبا وتعدد مورها وأسالييبا وعلى حسب 
ما زخرفيا الشيطان و زينبا ٠‏ 
ومن هناكانةتالحاجة الى إرسال الرسل إلى البشرية ليعيدوا 
النساس إلى فطرتهم التى فطرهم الله عليباءو هي الإسلام لله 


تعا توحيده و العبادة كما ف قوله تعا : 
وسو عي قفي قور 


. دح هه 26 راوع مس رام م سا رار ركد معام 
قر وَجْهَكَ لين حيِيفًا ارت هلي فطرالتاس ايها لابريل للق 
0 تعر دمع >1 ع ذا ار 
لَه ذلك الزيث الْفَيَمْ لكر أحكخر الئاس لايعلمون ري ١‏ ى 


ولما كان الإنحراف إلى الوثنية أولما وقع في قوم نوح عليه السلام 
على قفية التوحيد ذلك أنبا هى القضية الأساسيةفي دعوةكلنبي٠‏ 
وماجاء به القرآن الكريم يدل على ذلكدلالة واضحة لأن الخلسق ,اذا 
ماعرفوا أنالمعبود الحق هو الله وحدولا شريك له» واستقر ذلك في 


قلوببم ء كان من اليسير بعد ذلك التدرج معيسم في أمور الشريعة الأخرى ٠‏ 


)١؟(‎ 


وابتجكذا: كنان تسو عليه السلام : أول رسل الله لأهل الأرض داعياً 


إلى الله بإذنيه كما في قوله تعالسى : : 


"> لَفَدَأاْرسَلَائا!: فاقوا انكر ال 
لعا دمخي م بدح ساد رصع اع 0 
هنإل غَرهدإق أخاف 12 يكم عذاب يرم عقيم م (آ) 


ومن هنا بدأنتالدعوة السى توحيد الله تعالسى و إفراده بالعبادة 


و سيتمح ذلك من خلال قصول هذا الباب إنشاء الله ٠‏ 


المبحث الأول : تعريف التوحيد 


جاهء الرسل صلوات الله عليهم حميعًا بقاعدة أساسية واحدة 
من عند إلله تعالسى وهبي كمال التوحيد لله عز وجل . وهي 
أمل أمول الايمان وأعلاها وأفضلبا . كماحاء فى قوله تعالسى : 


" وَمَآْسَتْكَاي لمن رسو ل إِلَا و هلله إلا أن عبد ون عه ايد 
والتوحيد في اللغْةٌ : الحكم بأن الشيء واحد , و العلم بأنه واحد 0 ومتحو 


الايمان (2) بالله وحده لا شريك له الواحد الأحد ٠‏ 


و الواحد هو الذىلا يتجزأ و لا يثنى ولايقبل الانقسام و لا نظير له ولا مثلء (5) وهو 


أول العدد ٠‏ 


سورة الأعراف : الآيه 1ه . 5 د سورة الأنبياء : الآيه ه؟ 
التعريفات : للجرحانى : بيروت :دار لبنان : 11194 , ص ”7 

- لسانالعرب : ابنمنظور : بيروت :دار صادر :دت :ج١5‏ : باب الدالفصل الواوءص١‏ 85 
ه ‏ الاقتصاد : فى الاعتقاد : محمد أبو حامد الغزالى: الطبعةالأخيرة : مطبعة الحليى: 


انتم ص اك ٠‏ انظر : الصحاح : الجوهري : تحقي قأحمد عطار : ط؟ : بيروت : دار العلم 
للملايين 1993 : ج ؟ : باب الدال فصل الواو » ص ٠-5584‏ 


ل 
حا 4س احم 


ي#؟) 


والأحد : ذوالوحدانية والتوحيد . ولاينعتبه غير الله تعالى 
لخلوص هذا الاسسم الغريف لله جل ثناؤه . (() ولا يجمع هذان الوصفان 


الاللهعز وجله٠‏ 


أما تعريفه فيالامطلاح : فقد عرفه شيخ الاسلام ابنتيمية رحمسه 
الله بقوله : التوحيد عند علماء السلقاهو إثبات الألبية لله 
وحده بأنيشهد أنلاءاله إلا هوء ولايعبد إلا إياه ولا يتوكلإلا عليهء 
ولايوالى إلاله ولايعادى إلافيه ء ولايعمل إلالأجله . وذلكيتضشمن 


إثبسات ل ل كر ان 


فالتوحيد على ما تقدم يتضمنإثبات الإلبية والعبادةوالأنمياء 


والمذات لله عز وجل وحده لاشريكء له ٠‏ 


وقد ذكر ابنالقيم _رحمه الله حقيقة التوحيد بقوله : [ أول 
دعوة الرسسل وأول منازل الطريق »و أولمقام يقوم فيه السالكالى 
ا يت ا 

أما 7 أولدعوة الرسل : فقد قرر القرآنالكريم هذهالحقيقة 
وأكدها فى قصة كلرسول أرسل الى قومه كما جاء في قوله 


تعالى مخاطباً في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم 


لسسع سرح -- معلا ىه ريم اورجه ال رن لح ,لقا 
ل وَمَاأْرَسلْئَامن قبإلككمن رسول! نو إِلّهأنفلا إله 1 أنافاعيدوت عي 0 


١‏ - بعرفةالله:عبد القاير الرحباوى:ط١‏ :د٠م:ه٠4١ءص7؟ ٠‏ انظر : المقصد الأسنى: 
أبوحامد الفزالى : تحقيق محمد الخشت : القاهرة : مكتبة القرآن : 1145 م .ص ١84‏ 
تفسير سورةالاخلاص : ابنتيمية : القاهرة :دار الطباعة المحمدية :دتء»ص1١١؟ ٠‏ 
أسرار المعانى فى أسماء الله الحسني : محمود حسن: الاسكندرية : المكتبالجامعى 
الحديث : ١944‏ ءص ٠ ١91‏ وللهالأسماءالحسنى : أحمد عبد الجواد :بير وت :ذار 
الكتب العلمية :٠دءت‏ . ص511١‏ 

؟ - ورء. تعارضالعقلوالنقل : ابنتيميه : ط١!‏ : الرياض : جامعة الامام محمد بنسعود : 
1ه :حاء ص 511 

* - مدارج السالكين: ابنالقيم : ط؟ :دار الكتا بالعربى: بيروت : دت : جاءص 885 
انظر شرح الطحاويةفى العقيدة السلفيه : على الحنقى : تحقيق عبد الرحمنعميرة : 
ط؟ : الرياض : مكتبة المعارف نة 1509 : جا ء ص لاا 

 *‏ سورة الأنبياء : الأَيدّه؟ 


(8؟) 


فكلر سول جاء يدعو قومه إلى توحيد الألوهية: و توحيد العبسادة 
معا ٠‏ وأما كونه أول متازلالطريق : فببذا يعنى أنالتوحيد هلو 
المومكل الى نشوا السسييل - 
وكونة أول مقام يقوم فيه السالك إلى اللهدعز وجل .ء فبلو مايجب 
الايمسان به و ذلك بأنيشيد أنلا إلهإلا الله ء وهذه الشيادة متضمنة 
أمره بعيادتة سبحانه وحده لا شريكلهء وهذا هو العلمبالعقائد 


للق 


٠ الدينية‎ 


بكل هذه المعانني جساءت دعوة نوح عليه اللام مقسرة 


لحقيقة التوحيد كما فى قولهتعا : 


6 000 2 
7 0 202000 95 1 
5 لقدإرمتاضر )إلى قرم فقال: وراعب درا اله مالم 


اك حت 
ا 9 2 0 م 
من لدو شوره :إن إسداف 2 ضمهعد ب تر صويم مو (١‏ 


ففى هذه الآية الكريمة بينالله سبحاته وتعالسى أنفي دعوة نوح 
عليه اللسلام ميزات ثلاث هي :- 


3 


أولا :: أننوحًا عليه السلام أمر قومه بعبادة الله وحنده لااشريك 
لهء وفبي هذا تركيز على تعبيد الناس لله عز وجلء وهذه 
العبودية تعنى نزع السلطانكله لله تعالى وحده ٠‏ فعبودية النسساس 
جميعاً متمثلة في معنى أنلا يكسون لهمإله إلا الله وحده لاشريك له ء 
والسلطانلله متمثشل في الاعتقاد بكمال ربوبيته تعالى لهذا الوجود 
كله ٠‏ وهذا يدل على أنالمتفرد في الخلق متفرد فيعبوديتهء 


وفى هذه الدلالة أمر ايجاب فما لا يتم الواجب إلا به فبوواجب : وقد 


١؟هال‎ : التحقيقالتامفىعلمالكلام: محمد الظواهرى : ط١ : مكتبة النهفة المصرية‎ ١ 
9 ِ ص ؟*‎ 


؟ د سورة الأعراف : الآية 9ه 


(ه؟) 


دل على هذا الأمر قولهتعالى : " اعبدوا الله " أي 1 الذى له العبادة 


دكن له بالطاعة واخفعوا له بالإستعانة] )0 


ثانياً : أنه عليه اللسلام قرر لقومه إثبسات وحدانية اللهعز وجل 
بأنه لاإله غير الله .وهو متمثل فى قوله تعالى : 


" مالكم من الله غيره " 


أي 1 دعوا عببسادة ما سواه من الأنداد والآلبة. فإنه ليس لكممعبود 
توفت بليككم العبانة غير | 0 
ويتضصح من هذا المعنسى أمر حلى :ألا وهو أنافراد اللهتعاالى 


بالوحدانية يستلزمإفراده بالعيادة ٠‏ 


ثالثاً : قولسه " رانى أخاف عليكم عذابيوم عظيم " ٠‏ لقد ذهب المفسرون 
فى تفسير هذا العذابإلى عدة سبل : 
- هنهم من قال أن المقصود بههو عذابيومالقيامة .و على هذا 


التقدير فقد جاء نوح عليه السلام مقر بذلك عقيسدة اليومالآخر ٠‏ 
ومنيممن قال : هوالانذار من عذاب الطوفان . وعلى هذا 
فقد قررعليه السلام النبوة ل وكلمنهمسا محتمل ٠‏ 

و على أى من التقديرينفالاية الكريمةجاءت مومفحة لأصول العقيدة 
الخفلاثة وهي :- 
الأول : إفراد العبودية لله تعالى و فى ذلكاثبات الوحدانية لله سبحاته 
واتغا سي + 
١‏ جامعالبيان : الطيرى : جه ء ص 51١5‏ 


2 المرجع السايق : ص 11١١‏ 
“د النظر : التفسير الكبير :الرازى :ط! : بيروت :دار الفكر 15٠1:‏ :ج4١‏ ء ص ١53‏ 


)51( 


التانسى : إتكبات النبوة ٠‏ 

الثالث : إثبات يومالقيامة . وفى ذل كإثباتللمعاد ٠‏ 

وعلسى ما تقدم فحقيقة التوحيد الذى دعا ,اليه أولرسل اللهعز وجل 
إلى أهل الأرض . جاء مبينًا لأمول العقاك جميعا من لدنآدمعليه 
السلام . إلى ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلمء. وهلي 


ا ا ب “رو 
إنا 


د 6 4 
حقيقة واحدة متمثلة في قولهم : " أَعَبدِوأأَسهَمَالَكيَنَإِل َيه 


١د‏ سورة هود : جزء من الآيه 33 


(ا؟) 


المبحث الثاتى 


التوحيد الذي دعت اليه الرسل 


بعد التعريف العام للتوحيد سواء كانلفة أوإصطلاحا . يتضح 
لنا أنالتوحيد الذى دعتإليه الرسل نوعان: 1 توحيد فو الاثبات 


والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصمد ]10 


المصلب الأول : 


توحيد المعرقة والاثبات : وهو اإثبات حقيقة ذا تالرب 
تعاللى وهفاته وأفعاله وأسمائه ليس كمثله شىيء في ذلك كله . كما 
أخبر به عن نقله* ( ليس كتثله شىء وهو السميسع البمير 6. (١؟)‏ 
وقد بين القرآنالكريم ذلككما في قوله تعالى : 

سخ سرح -- صجر اك + ر يسريج مامد عل هدر م 
0 ميسناي كلك من يسول إلا كاله إلّاأتأةاف بدو ريد ٠١‏ 
وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلمء والمقمود يقوله 
تعالى : وما أرسلناامن قبلك من رسول الا نوحى إليه أتولا معيود في 
السموات و الأرض تصلح العبادة لهالا أنا فاخلصوا لي العبادة و أفردوالي 
الألوهية ٠‏ وقد روى عنقتادة رضى الله عنه أنه قال في تفسيره 


لبذه الآية الكريمة : |[ أرسلت الرسل بالاخلاص والتوحيد . لايقبل 


0١١؟ شرح الطحاوية : ابوالعز الحنفى :جاء ص‎ -١ 
٠885 انظر : مدارج السالكين : ابن القيم : ج ؟ ء ص‎ 

؟5 سورة الشورى : الآية ١‏ . 

* دب سورة الأنبياء : الآيه 5؟. 


(ة؟ ) 


منبيم عمل حتى يقولوه ويقروا ببَة] 0 

فالمقصود بالتوحيد هو : افراده سبحانه و تعالى بالألوهية ٠‏ 

وأما كلمة الإخلاص : فبهىي كلمة التوحيد , 7') وهو إفراده سبحاته 
وتعالى بالعبادة لما في ذلك من إخلاص كمال العبودية لله عز 


وَل ٠‏ وهذا هو المقصد الثانى من التوحيد الذى دعت اليه 

الرسل وهو توحيد الطلب والقمدد ء المتضمن الإيمان بالشرع و القدر معا . 
وببذا فإنالدين الذى أرسل به الأنبياء جميعاً علييم الصلاة 

والسلام هو الإسلام الذى لا يقبل الله دينساً غغيره لا من الأولين 


ولاامن الآخريين . فإنجميع الأنبياء على دين الاسلام المتفمسن العقيدة 


526 ل : 
: رصعو وَنْمَِيزَوإحَقَويَعْوبٌ . 


دخرض) لعكو ونا 3 لجرك 


:1 م اءوس لت ير عر ره 
ين أ يئر 4 30 


فهبنا بين نوح عليه السلام لقومه ما أوجبه الله تعالى عليهم من 
إقرار بتوحيد اللهء. وإخلاص العبادة لهء وتركاشراك الألزبة 
فى عبادته ٠‏ ولأنهيم لم يخلصوا لله فى العبادة ققد ضيعوا 


وفرطوا فى حق الله تعالى » ووقعوا فى الاشراك 


١5ص جامعالبيان : الطبرى :جح (اء‎ ١ 
؟١ لسان العرب : ابن منظور : ج 7 باب الصاد : فصل الخاء » ص‎ 0 
: انظر : تلاثر سائل : للحافظ ابنر جب الحنبلي : طا : الكويت : الدار السلفية‎ 
٠١؟صءاجت انظر : شر حالطحاوية : علىياب بىالعز الحنفي‎ : ٠٠١ ء ص‎ 127 
5_5 ؟ ب سورة المشرة 3 الآية‎ 


(هة)) 


وببذاء فأول دين و أولإعتقاد وإيمان كانإسلاما كاملا لباري السموات 
والأرض » من لدن آدمعليه السلام إلى أنيرث الله الأرض ومنعليبا 


5 5 20 20 اس وس مره م3 0 (١‏ 8 
لقوله تعالى : إن الدمت عند انرا لات ام 1 فالاسلام هو 
0 والإإسلام 


الدين الذى لايقبل الله دينا غيره لا من الأولييسن ولا مين الأخرين 


لأنجميع الأتبياء على الإسلام ٠‏ 


تعريف الاسلام 3 


لماكانالدين عند الله الاسلام . وهو الديينالذى لا يقبل الله 
عرز وجل غيره ٠‏ كانلابد من بيسان معنى الاسلام وأقامه وأركانه ٠‏ 
والإسلام في اللغة : منأسلم أيانقاد . ومنه تبرأو تكلم أيمار 
مسلماً ٠‏ ومنهكانالانقيساد والاستسلام لله معز واكن :17 وتفكلم : 
لنحدين ممخلي ان 
وف الشرع : | الانقياد لله بقبول رسوله عليه السلام بالتلفظ 
بكلمتى الشبيادة و الإتيان بالواحبات و الإنتهاء عن المنكرات 7 5 
يتفح منهذا التعريف أن الاسلام يفم العقيدة والشريعسة معدا . 
فجانب العقيدة منهذا التعريق : هو الاقرار بالشيادة يأنه لا إله إلا الله 


وأنمحمدا رسول الله ٠‏ 


١د‏ بورة آلعمران : جزء منالآيه ١4‏ 


5 انظر : مجموع الفتاوى الكبرى : ابن تيمية : القاهرة : مكتبة ابن تيمية ؛ ج5 , 
صن ١91‏ جح ١‏ ء ص 141 

“ - انظر : الصحاح : الجوهرى : ج ه : باب الميم قصل السين: ص 1١1605‏ 
لسان العرب : ابن منظور : ج 15 »؛ باب الميم قصل السين» ص 515 

ء_ عمدة القاري : للعينى : ١<‏ : كتاب الايمان : باب هاشية الإسلام دص 1٠١1‏ 


) 


وجانب الشريعة : هو الإتيان بالواجبات والإنتباء عن المنكترات 
وببذينن التعريفين يخلص معنى الاسلام ,الى الاستسلام الكاميل لله 
بالتوحيد . والانقياد له بالطاعة . والخلوص من الشرك ٠‏ وقد دل 

على ذلك حديث أَبِو هريرة رمى الله عنهء عندما تل رسول الله 
ملى الله عليه وسلم منقبل جبريل عليه السلام عنالاسلا م 
فقال : (الإاسلام أن تعبد الله ولاتشرك به ء وتقيم الصلاةء وتؤتى 


الزكاة المفرومة .» وتصوم رمضان )٠‏ )0( 


وفسى رواية ابنعمر رضى الله عنهما : ( الإسلام : أنتشهد أنلا اله 
إلا اللسه و أن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاة . وتؤتى الزكلاة 
وتصومرمفان » وتحج البيثإن استطعت إليه سبيلا .) (") فالاسلامقاقم 
على العقيدة من حيث النطق بالشبهادة؛: و على الشريعة منحيث القيام 
بباقى أركان الاسلام منإقامة صلاة . وإيتاء زكاةء و صومرمضانءو حج 


البيت الحرام ٠‏ 
5 - أقامالإسلام: 


بعدما اتضح لنا تعريف الاسلام . يتضح لنا فيما يلى أنالاسلام ينقسم 


الى إسلام خاض . وإسلام عام ء 


-١‏ فتح البارى : ابن حجر : ج ١ء‏ كتاب الإيمان : باب سؤال جبريل للنبى صلى الله 
عليه و سلم عن الايمان» و الاسلام و الاحسانو علم الساعة , ص ١١5‏ 


23 أخرجه مسلم : انظر : صحيح مسلم : بشرح النووى : كتاب الايمان ؛ تعريفا 
الإاسلاموالإيمان : حالاء ص /اه١‏ 


(*نر) 


هوءماجاء ببهمحمد صلكى الله عليه و سلم المتضمن لشريعة 
القرآن » (() وليض عليه الأاأمة محتكد ملق اللدية علي :وأحلم ‏ إواقذ 
من ففل الله تعالى أناختار محمد صلى اللهعليهو سلميمته 
وففله لأنيكسون رسول الاسلام . وهو الدين الذى ارتفاه تعالى لنفسه 
والفيزق مجن أخد غيره .وهو الدين الذي مات عليه جميع الأنبيا ء علييم 
الللم . لقوله تعالى:- 


٠‏ إذَألذيتجنة أمَوالاسَكةٌ "أ وقروله: 


5 


ره لو ل له ع ار ل و 0 لاس 


00 1 ا ب هم 

وم نيبج ع رسكم دينا فلن يقبل هِنْدُ وَهْوَف اضر ةم نالخليران و 
وهذا الدين هو سمة من سماتأمة محمد صلى الله عليهو سلم 
خصهم الله تعالى به بأنسماهم المسلمين٠‏ قال تعالى : 


5 56 ره ير 
وَجَنوِدُوأفأنوحَنَّجهادو هوكم وَمَاجَعَلٌ 


م 


م بي .ابراه 2 اده ّ 5 عدساء , عرو 
ينحرج ول أ إتراهيمرهوه 
00 
ريون يي اعكك 
00 
تَكونوا شيدَاءَ على الناين 


وهذا ففل من الله تعالى امتنّيه على أمة محمد صلى الله عليه 


وسلمو قغلبا به على العالمين . ولا يكون لها هذا الفض لإلا إذا حققدت 


15 انظر : مجموع الفتاوى الكبرى : ابن تيمية : ج ؟ . ص‎ -١ 
19 ؟ د سورة العمران : جزء من الآية‎ 
*؟ د سورةالعمران : الآية هم‎ 


غ - سورة الحج : حزء منالآية 8/ 


) 760 


البدف الذى خلقت من أجله وحباها الله به : " كنتمخير أمة 
أخترحة لدان م () وأدت سترط هذه الخيرية الّي أورده ابن كثير 
فى تفسيره عن عمسر بن الخظاب رفي الله عنه قال: | من سرّه 
أكون منهذه الأمة فليؤد خرط الله فيبا] . ') وشرط الله 
تعالى فيبا : الأمر بالمعروف والنبسي عن المنكر 

وقد كانمقابلهذا المدح ذمالأهل الكتاب وذلكلأنهم " كانوا 
لايتناهون عن منكر فعلوه" ٠‏ وقد جاء فى ذلك أحاديث كثيرة 
تثبتففل من كان من هذه الأمة . وأنيا خير الأمم فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ 

وقد أورد صاحب جامع البيان حديثا : أنعمسر بنالخطابرأى من 
الناس رعة 8-8 حجة حجبا فقرأ هذه الأية " كنتمخير أمة 
أخرجت للناس " ثم قال : يا أيها الناس مسن سرّه أنيكون من تلك الأمة فليؤد 
شرط الله فيا 2 

وهذإ ماينبيغى أنتدركه الأمة المسلمة ء بماحباها الله عز وجليه 
لككر ايم ذه البشرية و من بيدها زمام قيادتيا ٠‏ لما جعلهالله 
تعالى لها منمكانة ساميية لوجود خير خلق الله فنهاء وبمادعا 
إليه ء لايرجو حيال ذلك الارحمة الله تعالى . ولايدخلفي هذه 
إلا من أدى شرط الله تعالى فيها و قام بكامل تكاليقهيا . ألا وهوالأمر 


بالمعروف والنيسى عن المنكر ٠‏ 


١د‏ سورة العمران : جزء منالآيه ١٠١‏ 

؟ - تفسير القرآنالفظيم : ابن كثير : بيروت : دار احياء التراث العربي : ١1584‏ : 
حا اص 51١7‏ 

»اب الرعه يوزن العده , الاحتثام والكف من سوء الأأدب سىء الرعه قليل الورع . 


» - انظر جامع البيان :الطبري - جه : ملك 


ركوم")) 


وقد ورد عسنابنعبياس رمى الله عنه أنه قال في تفسسيره 
نيذه الآيشة الكويجتة: 1 ان المعنى تأمرونيم أنيشهدوا أنلاراله إلا الله 
ويقروا بما أنزل الله تعالى وتقاتلونيم "عليهبم" ولا إله إلا الله ضي 
أعظم المعروف و تنتبونعنالمنكر ٠‏ والمنكر هو الكذب وهو أنكر 
المنكر .] () 


وقى هذا أمسر تام بالايمسان بالله تعالى و رسولهو العمل بشرائعه ٠‏ 
وأعلى مراتب الايمانبالله تعالى هى قول لاراله إلا الله و أن محمد رسول الله 
كما في حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : ( الايمانبضع وسبعون 
شعبة . أفخلهبا قوللا إله إلا الله . و أدناها اماطة الأذى عنالطريق ء 
و التعينا» نيجه نحشن حب انناو 1" 

ببذاماكانت هذه الخيرية لبذه الأمة الالما وقع على كاهلها منقيام 
بالأمر بالايمان بالله تعاللى ٠‏ والنبى عنكلمانيى عته وزجسر 
بقدر المستطاعمنعامة الناس . كما فى حديث الرسولصلى الله عليه و سلم: 
( من رأي منكم منكراً فليغيره بيده ٠‏ فإنلميستطع فبلسانهء فازدلم 
يستطع فبقلبيه و ذلك أضعف الايمان ان 

وليعلم المؤين أنوراء هذه التكاليف متاعب شاقة تعترقه أثناء تأديته 
لهذا الدور لما قى ذلك من مواجبة لأهل الباطل لأنيم لا يريدون أن يشهدوا 


أن لا إله الا الله بكل مقتضياتهبا لما في ذلك من منازعة للحاكميه لله عز و جل ٠‏ 


١‏ - روح المعانى : الألوسي : بيروت :دار الفكر: 18١5‏ : ج5 ء ص58 

؟5- صحيح مسلم : بشرح النووي : ج؟ : كتاب الايمان : الحياء شعبة من الايمان » صا 
انظر جامع البيان : الطبرى : ج 85 ء ص ه5 

؟ - صحيح مسلم : النووى : ١<‏ :كتابالايمان: وجوب الأمر بالمعروف والنبيعن 
الشتكن :عن ؟؟ 
انظر : فى ظلال القرآان : سيد قطب : ج ١‏ ص441 


(ع») 


لذا كان منواحجب الأمسة الاسلامية أنتعود الى مناهل الجيل 
القبر ابي الأول وتتتقى ممسا كان يستقى منه؛ لتحقق بَذْلك مفيوم الأمسة 
الاسلامى . ولتربى أفراد هذا الجيل وفق ما كانعليه سلفهذهالأسة 
الصالح ليتملبا بذلك تحقيق الخلافة لبذه الأرض وجعل كلمة الله 


تعالى هي العليا وكلمة الذينكقروا هي السقلى ٠‏ 


سبق بيان القسم الأول من أقام الاسلام وهو الاسلام الخاص 
وهو ماكانخاصا بأمسة محمد صلى الله عليه وسلمء لبذا 
كانث تسميتيم بالمسلمين . أما القسم الثانبى منأقسام الاسلام فيسو 
ما كانعاماً لجميع الرسل علييم السلام وهو : ماتممنتته كل 


شريعة بعث الله عز وجليها نبيساً منالأنبياء علييم السلام» 0( 


وقد دل على هذا قوله تعالى : 


00000 2 


036 صَرَعَلكُمينَلدبنِمَاوَصَوْيوء فعا 


53 


1 
١‏ 
تَّ 
6 
ملا 
م 


ربدم ثري كعم مو ادن 
لسسع عر و تس 116 26 كسَمَابَ إل 2 
واكم فوافيه كَبرَعلَالْمْتْ كين مَاندَعَوهُم إِلَيَدَالَّهُ 


2 م قل 


١ 


هذه الآية الكريمة تبين أندين الأنبياء عليبمالسلام دين واحد٠‏ 
فالذى شرع منالدينهو ماوصى به الله تعالى توحا عليه السلا.م 


والنبيين منبعده 0 وماأوصى به محمسدا صلى الله عليه و سلموسن 


١‏ - انظر : دقائقالتفسير : ابنتيمية : ج15 : ص57 8» مجموعالفتاوى الكبرى : ابنتيمية 
جح ”7 ء ص 16 


5 - سورة الشورى : الآية ؟١‏ 


(ه'” ) 


باقامة أصور هذا الدين وهو عبادة الله وحدولا شريكلهء وإفراده 
بالألوهية ٠‏ وهذا يعنى أنجميع الأنبياء علييم السلام على ديسسن 
واحد . كما جاء قي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

( قال رسول الله صلى اللهعليه و سلم : ( أنا أولى الناس بعيسى بن مريم 
في الدنيا والآخرة. والأنبياء اخوة لعلات . أمباتيم شتى ودينيم 


00 


واحد 


فدلالة الحديث وافحة على أنأصل دينهيم واحد ء وهو التوحيدء 
وران اختلفت شرائعهم وأزمنتهسم . ولهذا كانالدينعند اللهالاسلا م 

الذى شرعه لهم حميعاً علييم الصلاة والسلام ٠‏ 

وفي آية الشروع هذه لفتة عظيمة ودلالة واضح ةلاثبات رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم . حيث ذكر الوحى عند ذكيره علي هالصلاة 

واللام. على الرغم مما ذكر قبله صلى الله عليه وسلمومن 
أمور التوحيد وماحجاء بعد نوح عليه اللسلام وفي هذا تصريح 
برسالة محمد صلى الله عليه و سلم . لما فسي ذلك من" عطف " ماوصى 
به:تؤوحا عليه السلام على الذى أوصى إلى محمد صلى الله عليه 


وسلموقىي هذا حجمع بين طرفي الأديان ٠‏ 


الاحتجاج ببيذهالآية : 


احتج قوم ببيذه الآية على أنالنبى صلى الله عليه وسلم كان 


مبعوثا بشريعة نوح عليه السلام ٠.‏ 


١‏ - فتحالبارى : ابنححر :جح 5 : كتاب أحاديث الأنبياء : باب " واذكر في الكتب 
مريم إذ انتبذت من أهلها " » ص للا 


)51( 


الجسواب : 


و الجواب على هذا أنهم عليهم السسلام جميعاً أمروا بإقامة أصول الدين 
وهي | توحيد الله والايمان به وطاعة رسله وقبرل شرائمه] ( 
وهذهالأصول أمر بيبا توح عليه البسلامقومه ٠‏ قدينيه هو الأساس 


للديانات اللاحقية كما فى قوله تعالى 
1 يو الك هار حَينا ِل وج و الس مِنْبدو 
حال سام حر مل 


كد را 2 يلو إشحق رسترب 


ًّ - 
1 :بج ٠‏ اع لها برعلل ٠‏ لضي م د ع مسد 
وَعَسسَون وَأْيْوَبَ وَنوشَى وهدرون وسليبان 
براي حخى انر 

زدرا عد 


وفى هذا إشاره إلى أن دين الاسلام هو الدين المشروع من لدننوح عليه 
السلام إلى خاتم الأنبياء علييم أقفل الصلاة وأزكى السلا م٠‏ 
ويرجع سببالاقتصار على ذكر أولبي العزم منالرسل بهذا التشريع 
ما يلي - 

أندعوة نوح عليه السلام هي أساس الديانات اللاحقة ٠‏ 

ودعوة إبراهيمعليه السلام هي أمل الحنيفية و انتشرت بين العرب 
بدعوة إسماعيل ء فدعوة إبراهيم عليهالسلام أشهر الدعوات بين العرب ٠‏ 
وفي ذكر موسنى عليه السلام . لأندعوته أوسع الدعوات في تشريع 


٠ الأحكام‎ 


ه؟٠١ ب فتحالقدير : الشوكاتى : لبنان : دار المعرفة : مع . ص‎ ١ 


؟اد اننووة التتساء :+ (الآية 1352 


)*02 


وأما دعوة عيسى عليه السلام فلأنها السابقة لدعوة محمد صلىالله 
وسلم و السماةبالالامء ولميكن بينيما دين ء. وفي ذلك حكمة 
عظيمة مسن ورود ذكر موسى وعييى عليبما السلام ء ذلك ليبيئا 
كلا من اليبود والتصارى لدعوة الاسلام ء 
وببذا الا لامالعام جاء كلرسول يقول لقومه المعرضين 


> رعذ ع غات 2 


" ذا َتَرَلَخْرعَمَاسَأ دين أَجْرِإِنْ أَجْرِىَإِلَّامَا و 2 


:-3 

الدرية ” )1١ ١‏ إى انب أمرت أن] 0 

سراميل يلد يي إنتسى مسرت أن أكون من المذعنين له 
بالطاعة والمنقادين لأمره و نهبيه المتذللين له . فسواء قبلتم 
أمولمتقبلوابه فأنا مأمور بذلك؛و كلنبي منيم تحمل فبي ذلك أشد 
العذاب . وقد تحمل كل ما حمل له من أجل تبليغ هذه 
الدعوة . وفىي هذا درس للدمماة إلى الله تعالى و ان طريق الدعوة 


شاق ومحفوف بشهتى أمناف البلاء . 9) 


"ب مايبنى عليه الاسلام: 


,انما يميز أهل الايمان عن أهل الكفر هو الايمان بالوحدانية 
والرسسالة معلاء 
لهذا كا نأعظم مايبننى عليه الاسلام هو الايمسان بكلما أمسر به المرء ٠‏ 
وقد أخرج الامام مسلم عن ابنعمر رضي الله عنهما عندما سسأل 


جبريل الرسول صلى الله عليهو سام عنالإسلام فقال : (أنتشهد أن 


3د سورة يونس :2 الآية 1" 


؟ - انظر : جامع البيان : الطبرى : جح ١١1ءص‏ 155 . التفسير الكبير : الرازى : <لا١‏ 
حل ف مجموع الفتاوى : اين تيمية يمية : ح لاءا ص 1117 
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لا اله ,الا الله و أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاةو تصوم 


رمفان و تحسج البيت,ان استطعت,اليه سبيلاً ) لق 


ووهذا! الحديث حجمع بين كون الاسلام عقيدة وشريعة : 

فأما كونه عقيدة فيتمشل في الشبهادتينو الاقرار بيما قولاً وعملاً ٠‏ 
وشريعة : ذلك من خلال تطبيق شكائر الاسلام المأمور بيا. وقد 

جاء شعريف الايمان بما فر بهرسول الله صلى الله عليهو سلم 

الاسلام حيث قال :( آمركم بأربع وأنباكم عن أربيع : الايمان بالله 
ثم قسرها لهسم . فقال : شبادة أنلا اله إلا الله و أن محمد رسولالله. 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة و أنتؤدوا خملى ماغنمتم الك 

وببذا الحديث نجد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للايسان ممائل لتفسيره للاسلام كما جاء فى حديث حبريل عليه 
السلام . وأنهناك أمر جامع بينهما ألاوهو إقرار وحداتيةالله 


٠ تعالى‎ 


4 - الربط بين الاسلام والايمان : 


عند تدقيق النظر فى كل من معتى الايمان والإسلام تج سد 
التوافق بينبماخالاسلام كما جاء فى حديث أبن ععمر ماجاء مسن 
خبر حبريل عليه السلام أنتعيد الله ولاتشرك به .مع الأخذ 


بباقى الأمور التشريعية من صيام وزكاة وحج ٠‏ 


1917 صحيح مسلم : بشرح النووى : جا ء كتاب الايمان : باب تعريف الاسلام والايمان» ص‎ - ١ 


1 المرجع السابق : ص ”5م1١‏ 


(39؟) 


وفى تعريف الإايمان فى نفس الحديث : ( أنتؤمن بالله وملاتكتسة 
وكتبه ورسله واليومالآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 00 
فشبادة أن لا,اله إلا الله كما هي في تعريف الالسلام تدخل تحت الايمان 
بالله كماهو في تعريف الايمسان ٠‏ 

وشبادة أن محمد رلول الله تدخل تحت الايمان بالرسل ٠‏ وإقامة 
شرائع الإسلام ء تضم ماجاء في تعريف الايمان و ذلك لما يستوجبه من 
أداء شعائر تعبدية ظاهرة ؟* فمميقة 


وبهذا يمكن القول اذا افرد الايمان فانه يتضمن الاسلام ٠‏ واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع 
الاسلام موعضنا . (؟) 
وهناك آية في كتساب الله تجمع بين التعريفيين ٠»‏ قال تعالتى : 


2س مم 52 4 0 2 

" “لبن أل رلا ترك فل اشرق ىك معرب وَلْكنَ 
لرَّمنْءَ امَنَّ ياه وا الور الا 1 
وَاليينَوَءَانَالْمَالْعَق" كا شرق وَالستدى 


و تكسن واين١‏ لتيل ليلب دَدَف الوب وَأَفَامَ 


- 00 12 ها 
الصلؤ هد وءاق 14 رض 1 يفن عيَثراأ 
رَالصَّديرِتَ ف البأما بأنَا وَالْصَرَاء وب حي البأين لكا لين 
اس ”اسع ص ص عمج رة 2 009 

كوا وار هم المتقود دعيكةه " 


قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية : [ إن من اتصف ببذهالاية 
فقد دخل في عرى الإسلام ء. وأخذ بمجامع الخير كله وهو 


الايمسان بالله 0 )2 


١‏ - شرح العقيدة الطحاوية : على بن العز الحنفى: ناتك 

* - صحيح مسلم : بشرحالنووى : حا »كتابالايمان : بابتعريف الاسلام والايمانء ص11 
انظر :حد الاسلام و حقيقة الايمان : عبد المحيد الشاذلي : الطبعة الأولى : مكة 
المكرمة : جامعة أم القرى ص 1853 ٠‏ 
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ع - تفسير القران العظيم» اب نكثير : ج١1‏ . ص 7١7‏ 


رع) 


وببذا يتضفضح أن الايمان هو العقيدة ء والاسلام ما كانم نأمور الشرع 
التعبدية الظاهرة ٠‏ 
وعلى هذا فإن ١‏ الإيمان والاسلام يجتمعان و يقترقسان ٠‏ وأنكل مؤمن 


مسلم وليسس كل مسلم مؤمتا ٠‏ ]ع أْزْطُذا يعنى اتهما اذا اجتمعا افترقا واذا 
افترقا اجتمعا. 
وبتاء على هذا فقد حاءت دعوة الرسل عليهيم السلام للايمان 


بالله تعالى عموماء وقد بدأتالدعوة الى الله بعدما قسدت 
عقاكد البشرية كما أسلفنا سابقاً ٠‏ و ذلك بإيقاظ العقل البشريأولاً 
بالطريقة الثابتة التى لاتتغير مبماكر ليل وضاء تنهار ٠‏ تلك 
الطريقة هي سلوك سبيل العلم بشتى الوسائل ومختلف المناهج التي 
تؤدى إلى إفراد الله تعالى بالعبادة ٠‏ 

ولقد كانهذا حلياً واضحا في أولدعوة جاءت تدعو الى توحيسد 
الله تعالسى . وهيدعوة نوح عليه السلام ٠‏ فقد دعا قومه,للى 
أصطلين عظيمين من أصول العقييدة ٠‏ 

أولاً: شبادة أنلاراله الا الله وحده لاشريك له ٠‏ 

و ثانياً :«تمى_بطاعة رسول الله كما في قوله تعالي : 


٠. 
دع ميرح رد‎ 0 


" إِنَاأَرَسَلْمَافوحَ إل كرو رو دأَنْاَنَذِرمرَمَكَ مِ نفب ل أنيَائيقمٌ يي ا 


ظ 


لمر رمن لودب وين حي أَنَاَعْبْدُواأ 


يه 


مه رمي لكر 


موك قوه وأطيمون يه 
فهيذه الآيات الكريمة توضح الغرض الذي من أجله بعث الله سبحاتنه 


وتعالىرسله بأنيعبدوا الله وحدهلا شريكله٠‏ 


١‏ - صحيح مسلم : بشرح النووي : <! ء ص 1584 : انظر تفسير القران العظيم :ابن 
كثيير : جح 8 ء ص 7ه؟ 


5 - بورة نوح : الايات : 572١‏ 


لغ ) 


المطلب الثاني : توحيد الطلب والقصد ع وهوتوحيد العباادة : 


وهو القسم الثانى من أقام التوحيد الذي دعت الي هالرسل: 
توحيد العبادة ٠‏ 

سبق بيان القسم الأول من أقام التوحيد الذى دعتاليه الرسل وهو 
توحيد المعرفة والاثبات لحقيقة الله تعالسى بأنه اله واحد فرد صمد 


لاشريك لهوهذاماجاء بهكلرسول من عتد الله تعالسى بقوله : 


ل متي © ماح وأو ف ماخاوس سو ا 2 للق 
1 يلقو !عبدوراائله لكين إلق غرد 0 


فمناط قول كل نبي من الأنبياء علييم السلام يدعو السى قسميٍ 
التوحيد المأمور به من توحيده بالألوهية . واقرادهبحانهو تعاللى 
بالعبادة . وهذا هو القسم الثاني من اقسام التوحيد الذىدعت 
اليه الرسل علييم السلام ٠‏ 

ولبيانتمام الفائدة في هذا الموضوع انثشاء الله كانلابد منبيان 
معنى العبادة لأهميتها 


العبادة في اللفة : من العبد : الانسان حراً كا نأو رقيقٌ (أ) ويذهب 


بذلكإلسى أنه مربوب لباريه عز وجل ٠‏ 
والتعبد : التقرد للعيادة والتنسك . 59) 


والعبادة هى: الطاعة مع الخفوع : و منه طريق معبد ,اذا كان مذ للا بكثرة الوطء : 


13 سورة هود : جزء من الآيه‎ - ١ 
5175 - 597 ؟ - انظر: لسان العرب : ابن منظور : باب الدال : قصل العينء ص‎ 


انظر : المنجد فى اللغة و الأعلام: ص 487 


( كع ) 


و العبادة في الإصطلاح : هي مقام الشريعةء ونهاية التعظيم.»و هي عبارة 
عن الفعل الذي يؤتسى به لغرض تعظيم الفير لق 

وهذا هو المقام الأول المطلوب مسن الانسان مسن حيث القيام به 

والمحافظة عليه لتكمل بذلك أوامر الله عز و جل ء لأنالله سيحاته 

خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والانابة إليه . و محبتهو الخوف 
منه والاخلاص له علأنبذكره تطمكن القلوب . وبرؤيته فى الأخرة 

تقر العيون .علذا وجب بالفضرورةكون الله تعالى هو المعبلود» 
ولايكون ذلك إلا بأمريين : 


4 


أولاً : وجو ب أنيكون الله تعالى هو المقصود المدعو والمطلوب 
والمعين على كل شىيء وماسواه هو المكروه ٠‏ 

وعلى هذا تكون عبادة الله تعالى هي اسم جاع لكل ما يحبه الله 
)5 


ويرضاه مسن الأقوال والأعمال الباطنه والظاهرة ٠‏ وهذاهل و 


مقتفى العيودية لله تعاللى ٠‏ 

ثانيبًا :: أنلايؤلهولايعبد الاالله وحدهلا شري كله ٠‏ لأن فقر العبد 
شىء معترف بيه قلايد أن يعبد الله سيحانته و لايشركبه شيك ٠‏ 
[ لأنحقيقة العبد قلبيه وروحه. وهي لا صلاح ليا إلا بالببا 
الله الذى لا إله,الاهو » فلا تطمتن فى الدنيا,الا بذكره و هى كادحة اليه 


كدحاً فملاقيته ولابد لبا منلقاكهدء ولا صلاح لها الا بلقاكه ل 


5 د انظر :التفسير الكبير :الرازى:جاءص!55-585-191؟ عانظر قاعدةفىالمحبة 
ابنتيمية : تحقيق: محمد رشاد سالم : القاهرة : مكتبةدار التراث الإسلامى : 1147 
ص 7م ١‏ 

؟ - انظر :العبودية : ابنتيمية : طلا : بيروت : المكتب الاسلامى : ٠ ١1٠5‏ ص 58 


" - محموعالفتاوى : ابن تيمية : ج١‏ » ض 55 


) 2 


فإننا نلاحظ هنا أنالإقرار بتوحيد العبادة يؤدي إلى الاقرار 
بالمعاد-لما فى ذلك منبذل خالص الحجبد قي توحيه العبادة لله 
تعالى . الذي يوفي كل نفس بماكسبت ء وهي تطميع بالنظر ,الى 


رؤيمة وجحبيه الكريم قبي دار الجنسان ٠‏ 


ولمّا كانت دعوة الرسسل علييمالسلام تركز على وجوب اقفسسسراد 

الله تشالكى بالعبادة ء. كانت دعوة نوح عليه الللامأولى الدعوات 

الداعية السى هذا بعدما قسدت العقائشد» و جيادل قومه فى ذلك 
جدالة مريراً كما في قواسة تعالى 

مسعر وده سا مام مه ع يعم > بم يي له 


ب 27 
0 قالوا يل 0 3 ا دأسدرت نالا فَاَئِسَايمأنها 


« )أ وهذه المجادله | لمتكنفى تفاميل 


الأحكام الشرعية بطبيعة الحال . انما كانت في تأسيس دعائم العقيد ة 

والدعوة الى توحييد الله تعالى » وطاعة رسوله صلى الله عليه 
إليق 

وسلم 0 

وعلى الرغم من ححود قوم نوج لم ييأس عليه السلام مندعوتهيم 

اللى الله تعالدى ٠‏ وقد تكرر النداء الى قوم نوح لتوجيه العبادة لله 

وحده لا شريك له في مواضع عدة في القرآن الكريم»ء و تناول مع ذلك التداء 

حوانب متعددة من وصفه ليوم الحزاء بصيغ شتى. 

الجانب الأول : 


تصيفة العو بعبادة الله وحده لا شريك له و توحيده بالعبادة كمسا جاء في 


55 د سورة هود : الآيه‎ ١ 


5 - انظر : التفسير الكبير : الرازي : 5 . ص 17 


( مغ ) 


قوله تعالسى : 
د أرَمَلتَائرا ل رمد تال تقوو أعبْدُو ته مال مِنَإِلهِ غير 


وان 1 شه سام عر مره َأ 


إِيُّ أخاف َك عاب يَوَرِعَظِيمٍ ري ٠١‏ أو كما ضاء فى قوله تعالسى : 


0 وَلَقَدٌ أَرسَلْنَا وَل موه فعا ليقو سدنهم أَمَهَمَالوْيَنَ لوج 2 


جد 0 


فلائلقون انام 5 وكما فى قوله تعالتى : 


سآ 


بلا أَنِأَعَبَدُوا د 1 مه يا 
هتاه الأرحات الكر ممه معمير المت ا 


٠ الأمر بعبادة الله سبحانةو تعالى » وإخلاص الوحدانية له سبحانه‎ - ١ 
6 2 
؟ - اننوحاً عليه السلام ما أمر قومه إلسى عبسادة الله إلا بعدما عرفهم ا‎ 
: أنه لا,الهرالا الله ء وأته مالهيم من إللسه غيرهء كما في قوله تعالى‎ 
ل 0 1 000 (ه) 3 ا‎ 
عو عبد اانه مالك من إِله غيره لذا شنم القران الكريم على‎ ١ 
المشركين من إقرارهم بتوحيد الريوبية وانكارههم للألوهية كما جاء‎ 


ع ساح ما دس 


للك فتي توللتة كتير + 0 و 
هي تش 


اح 0 
رايت ةل رفي قلحسيى 
21 1 2 7 6 
١‏ - سورة الأعراف : الآية : 9ه ؟ - سورة المؤّمتون : الآية : ؟5 


؟ د سورة نوج : الآية : ؟ 
2 انظر : التفسير الكبير : الفخر الرازي : ج ؟؟ .» ص15 


سورة هود : جزء من الاآية 11 5 - سورة الزمر : الآية 54 


0 
0 


ز(هة) 


فبذهالاية الكريمة تدل على أمريسن عظيمين : 


الأول : ان المشركين مقرو نبوجود اله متفرد بالقدرة على الخلسق وههذا 
يؤدى الى الأقرار بوجود اله » قادر » حكيم 5 عليم » رحيم » متفق علييه 


بيسن العالمين فى زمسن نبسوح عليه السلام . 


الثاني : انهذه الأصنام التي بعبدونيا لاقدرة ليا على دفع . ضر 
أو جلب نقع ولعحزها عن ذلك كان لايد منالاعتراف بوجود الله 
تعالى عللى آنه القادر على كل شيء ء واقراد عبادته وحده لاشريك 
لها ء 

وفي قول الرازي أنه لا يجوز أنيدعوهم إلى ذلك إلاوقد دعاهم الى 


معرفته أولا وهو من ادن التفككر فى الأنقفسس والآفاق ل 


وبناءاً على مااتفح مسن قوله تعالى : " ولشنسألتيم منزخلق 
السموات و الأرض "٠.60.٠60‏ عدة أمور : 
أولا : إن الاقرار بربوبية الله تعالى أمر فطرى قفطر الله سبحانه عليه 
الخلق لقوله تعالى : " َأقِمْوَهَكَ للد حَنِيمَافِظرَتَ أسوالَّي فطر 
0 لِحَلَ يِ لالز تالْيّبدُْ ولكري كت 
بن لاتعلمون جد 2 (ك) 


و المقصود بالديسن القيم هنا الإسلام لله عز وجل من لدنآدم عليه 


.السلام إلى محمد صلى الله عليه و سلم -وذلك بالإستسلام التاملله عز وجل ٠.‏ 


١ه5ص‎ . انظر : التفسير الكبير :الرازى : جح ا‎ - ١ 


5 د سورة الروم: الآية ٠5٠١‏ 


(0؟ة) 


ثانياً : ما كان من مشركي العرب قبي صصدر الدوة الآسلانية : بأس تسم 
مقرون بتوحيد الريوبية لقوله تعالى : 
: وَلين سَألتهم ولس المَلومَاء أي ارس يمتها 
تو امذش اند ل اك لابتقثرن 2 11 

فيذا إقرار منيم بمطلق ربوبيته تعالسىء أما ما كان من شأنالاثقراك 
بعبادته فقد أجابوا على هذا فقالوا 

2 َتَيدْههَإلَا ]نولو ' )ا 
وهذا ما كان من شسأن. مشركى قوم نوح عليه السلام : كانوا مقرون بتوحيد 
الربوبية . ويبقى في حقهم الإقرار بتوحيد الألوهيه الذي هو مناط 
الأمر وقصده ٠‏ 
ولعلمه عليه السلام العلم التام بإيمانئيم بتوحيد الربوبيه . طلب 
منيم توجيه مطلفٌ العبادة لله عز وجل . وحدولا شريك لهء الا أنهيم 
أصروا على كفرهم ء كما جاء جلياً في قوله تعالى 
٠‏ كنوت اسارج الوأ تاليوك 


لمعك جيم جه 0 
ودعوق ودشرا عليله " 


الجانب الثاني :بصيغة النبى عن عبادة غير الله تعالى » وقد تمثيبل ذ 


1 7 2 75 ا" رش م حزق عر اد 
فى قوله تعالى : ' ولْيَرأرسَآَار محال مساق كع ليث 0 


- 
0 حر ان : عي 


أثلا عبد إلا اسه مَإوَلَحَاكُ عل عدا بوم أل 0 0 


1ب اعسوة النتكيرة + الأيدة ؟5 - سورة الزمر : جزء من الأيه " 


" - سورة نوح : الايتان؟1؟-؟5؟ غ - سورة هود : الآيتان ه515 


للع ) 


وفسى هذا بيان أن ذلك الإنذار ما كانإلا للنبي عن عبادة غير الله 
تعالى فقوله" أنلا تعبدوا إلا الله . بدل منقوله " اني لكمنذير " ومن 
)0( 


بعد ذلك أكده بقوله تعالى : " إن ىأخاف عليكمعذاب يوم عظيم " . 


ورغم ذلك الانذارء ققد أصروا على كفرهم ٠‏ 

وعلى هذا المنيبيج سار نوح عليه اللام يدعو قومه الى 
عبادة الله وحده لاشريك له . مقرتا بذلك الانذار من عدذابي ل وم 
عظيم ٠‏ وموجها قومة ,الى النظر فى ملكوت السمواتو الأرض ليحصل 


لهم اقرارهم بالمانع على أنه وحده المستحق للعبادةلاشريك له ٠‏ 


؟5١15ص انظر : التفسير الكبير :الرازي : ج لا١ ء‎ ١ 


انلا إله إلا الله هى كلمة التوحيد ء وكلمة التقوىء وكلمة 
الاخلاص » ومعناها : انالله سبحانه وتعالى واحد لاشريكءله ٠»‏ 
وهذا يعنى أنبا تتضمن توحيد الألوهية . المتضشمن لتوحيد الربوبيه 
المتمثل في عبادة الله وحتده لاهريك له !') ويتجلى مصداق ذلك 


كمسا فى قوله تعالى : 
0 7 


لاس يشر 0 رغد راك 
« لهك إلله واجد لاز لها الاهرا 


11 


0-5 
َحَمَان ا يحم عه ىن ك3 
فبذه الآية الكريمة تبين مضمون كلمة التوحيد وأنبا تدعو الى 
ثنلاثة أقسسام م 

الأول : توحيد الألوهية . 

الثانى: توحيد الربويية ٠‏ 


الثالث : توحيد الأسماء والصفات ٠‏ 


المطلب الأول : توحيد الألوهية: 


١‏ - معنى توحيد الألوهية : مشتق من الاله بمعنى المألوه المستحق لأ ن 


يؤله أى: يتبمد » والايستحق أنيؤئه ويعبد الاالله وحده 0 وين" 


١‏ انظر:العقيدهالطحاوية : ابى العز : ص 4ا 

5د سورة البقره : الاآيه : 59( 

ا انظر : مجموع الفتاوى : ابن تيمية : جا ء ص؟5 : ج15 ء ص 5١5‏ ؛ الصحاح : 
الجوهرى : جآ : باب الهاء » فصل الهمزة . ص 55154 


(هو) 


على هذا | أنيعيد الله وحده لا يشرك بعبادته دنه خلقه ] )١(‏ 
ولاتكتمل هذه العبوديةو التسليم المحض لله تعالى إلا بكمال وخلوص 
الحب لله تعالى ء و ذلك لأنأصل الايمسان العملي هو حب الله تعالى 
ورسوله عليه السلام . وحب الل هأصلالتوحيد العملي ؛ وفىهذا 
أصل التأليه » المتمثسل في عبادته وحده لا شريكلهء لهذا كانت العبادة 


أصلها أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخفوع وهذا هوالاسلام٠‏ 


ولما كان أصل الشرك الذي وقع فيه قوم نوح عليه السلام 
أنحعلوا لله تعالى أتداد يحبوتب كنب الله + أو أنه حيا ...كان 
هذا عاصلا أناحيا لوقوع النساس فى الشر كلما في ذلك منعدمإخلاص 
المحبة لله تعالى ٠‏ 
لذا كانتدعوة كلر سول الى قومه متمثلة بإفراده تعالى بما اقتمفته 
النبيته (؟ من المحبة . والخوف ؛ والرجاء . والأمر والنيى ء وبمسا 
اقتفته ربوبيّته مسن اخلاص التوكل و التفويض . و التسليم الكامل لله 
تعالى » ذلك أنالله عز وجل هو المستحق للعبادة لذاته ».لأنه 
المألوه و المعبود » الذى تألبه القلوب وترغب إليه . وتفزع اليه 
عند الشدائد . أماماوقع من قوم نوح عليه السلام من الاشراك 
فكان سيبه هو صرف كامل المحبة عن الله تعالى إلى غيره كما 


ئاة - ل" م ماظع ومو . ير ا وو عر 5-5 ا 
في قوله تعالى :"0 ولوأ لَمُونَعبَاووء جنا لضان لكفُور مين زه 


151 انظر : دقائق التفضير : ابن تيمية : <ج؟ .» ص‎ ١ 
18 ؟ - انظر : قاعدة فى المحبة : ابن تيمية ء ص‎ 


؟ د سورة الزخرف : الآيذة ١٠١‏ 


) 6٠( 


وهذا هو الشرك الذيقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلممن 
أجله مشركي العرب فقالوا : " مانعيدٌ َكَبدُهْمإِلَا ليع ربكأل لوح 0 
لذلك كان توحيد الألوهية هو منطاط الايمان بالله تعالى . وقد عتى 
القرآن الكريم بتقريره والبرهنة عليه بالأدلة العقلية . والبراهين 
الصحيحة ٠‏ 


وعلى هذا كانت دعوة نوح علبه البسلام الى قومه6 فقد 0١جاءت‏ متضمنه 
(؟) 


52 


لهبذه الحقيقة . فقال ليم : " اأَنَاعبٍ عبَذنا الله وف موعن ري 0 
فدعوته عليه البسلام إلى قومه فسي هذه الآية الكريمة متمثئلة فسى 
الدعوة إلى أملين من أصول الإايمسان : وهما 

أولةً : شبادة أنلاراله إلا اللهاء 


ثانياً : شبادة أنه رسسول الله ٠‏ 


لبذا كان من الواجب معرفة معتى لاإلسه إلا الله تفصيلاً لأنبا 


مدار التوفيه: وفقسسهه الأسقى + 
. 


5ل مغنى لاراله إلا الله :- مما سبق يتفح أنمعنى لااله 
إلا الله إخلاص محش للألوهية والربوبية لله تعالى؛ مع إثببات 
أنه ليس كمثله شيء»و هذا يعنى أنه لامعيود بحق إلا اللهء 
وفىي هذا إخبار يأنه المتفرد (' بالالبية لجميع الخلاشق . لأنالابتداء 


بالنقفى بقول لا إله إلا الله يبعد الغشاوة التى تغشى المشركين» و تضلهم 


١د‏ شورة الزمر : حزه من الأيسه ؟ 
5د سورة لوح الآأيه ” 
؟ - انظر : الأساسفىالتفسير : سعيد حوى : ط ١‏ : القاهرة :دار الرشيد .ه١٠5١ءصه98ه‏ 


( كه ) 


عن سواء السبيل . ومنثم يأتسى يعد النفى إقرار إثبات الوحدانيهلله 
تعالى وهذا الاقرار يتبع من صميم القلب المؤمن . ويقطع عنسه 
جميع الظنون الفاسدة . التى يقعفيبا من لاإيمانله . ولما كان 
الاقرار ببذه الحقيقة محله القلب . قبل جرياته على اللان كان 
الايمان ببسا ا 1 عن أنس بسن مالكرمى الله عتهء أن 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم و معاذ رديفه على الرح لقال 

(يا معان بن حبل . قلت لبيكيار سول الله وسعديك ثلاثاً .قال 

مامن أحد يشبد أزلا إله إلا اللسه وأنمحمد'رسول اللهصدقةً من 
قلبه الاحرمه الله على النار . قال يار سول الله أفلا أخبر بها 


. 1 6 5 
الناس فيستبشروا ؟ . قال : إذا يتكلوا . وأخبر بها معان عتدموته تأثما ) ( ا 


ولايكون المؤمنصادقا ببا إلاراذا اتخضذ من هذه الكلمة حمضا منيعًا 
وقاه الله ببهسا سوء الرذاتل . وحفظه من الشيطان: و صرف عنسه 
مكا قشو 21 لأنيا عماد الديين ومطلبه ء فلا حاكمية ولاسيادةإلالله 


تعالى: ٠‏ 
* - دلائل لااله إلا الله كماهىي فى القرانالكريم : 


إنكلمة التوحيد تحمل بين طياتها مدلولعظيم على إثبات الألوهية 


لله تعالى . وهي القاعدة الأساسية التي يبنسى عليبها الدينء لذا فقد 


١‏ - الايمان فى القران : مصطفىعبد الواحد : طا : القاهرة :دار الصحوة: 7١14ءص‏ 1ه 
انظر رسائلالجزائرى : أيو بكر الجزائرى : ط ؟ : جده :دار الشروق: 1341ءص ١١‏ 


2 رواه البخارى و مسلم ء و اللفظ لليخارى : صحيح البخارى : محمد البخارى : دار 
الفكر : ١4٠1‏ : جاء ص ١غ ٠‏ فى صحيح مسلم : النووى : كتاب الايمان : جا ءص 51١‏ 
5 انظر : أسرار المعانى فى أسماء الله الحسنى : محمود حسن» ص 58 
انظر الإسلام : سعيد حوى : الطبعة الأولى : بيروت : دار الكتب العلمية : 1548: 


جح ا 2. صغه 


( كه ) 


احتلت فى القران الكريم مكاتة كبيرة . فقصد وصلت فى القرآن الكريم 


2-1 


(0) 


موضعنا دالأعلى معتى لا إلهالا الله 


انظر : المرجع السابقء ص 5 
الصيغ التى وردت بها لا إله إلا الله فى القرآن الكريم اجمالا ٠‏ 


الصيفة الأوائنى 


الثانية 


العاشرة 
الحادية عشر 
الثانية عشر 
الثالثة عشر 
الرابعة عشر 
الخامسة عشر 


السادسة عشر 


كلمة التوحيد ٠‏ 

كلمة الاخلاص ٠‏ لهذا سميث سورة كل هو الله أحد سورة الاخلاص 
وما فيبا إلد التوحيد الخالص لله تعالى ٠‏ 

كلمة الاحسان : كما في قوله تعالى :هل جزاء الاحسان إلا الاحسان" 
سورة الرحمن الايه 0-6 

دعوة الحق : كما فى قوله تعالى : " لهدعوة الحق " سورة الرعد 
حجزء منالاية ١8‏ 2 

الطيب من القول كما فى قوله تعالى " وهود! إلى الطيب من القول 
وهدوا إلى صراط الحميد " سورة الحج : الآية 54 

الكلمة الطيبه كما في قوله تعالى : " ألم تر كيف ضرب الله 
مثلا كلمة طيبة_كشحرة طيبة أصلها ثابت و فرعها في الماء " 
سورة ابراهيم الآيه 74 

كلمة التقوى : كما في قوله تعالى : " و ألزميم كلمة التقوى 
وكانوا أحق بها " سورة الفتح : جزء من الاية 51 ٠‏ 

الكلمة الباقية كما في قوله تعالى : " و جعلبا كلمة باقية في 
عقبه " سورة الزخرف جزء من الآية 58 

كلمة الله العليا كما فى قوله : " و جع لكلمة الذي نكفيروا 
السقلى و كلمة الله هى العليا " سورة التوبة جزء من الآيه 4٠‏ 
المثل الأعلى ٠‏ كما فى قوله تعالى : " ولله المثل الأعلى و هو 
العزيز الحكيم " سورة النحل جزء من الايه 5٠١‏ 

كلمة السواء : كما فى قوله تعالى : " تعالوا ,الى كلمة سواء 
بيننا و بينكم " سورة ال عمر ان جزء من الآية 54 

أنها كلمة النجاة كما فى قوله تعالى : ,ان الله لا يغقر أ ن 
يشرك به و يغقر ما دون ذلك لمن يشاء " سورة النساء الآيه 44 
العبد كما في قوله تعالى : " لا يملكون الشفاعة الا مف اتخذ 
عند الرحمن عبد! " سورة مريم الآيه 419 

كلمة الاستقامة كما فى قوله تعالى : " إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا 
و أبشروا بالجنة التى كنتم توعدون " سورة فصلت الاية ٠١‏ 
مقاليد السموات و الأرضٍ » كما في قوله تعالى :"له مقاليد 
السموات و الأرض " سورة الشورى جزء من الآية ؟١‏ 

الدين الخالص كما قى قوله تعالى : " ألا لله الدين الخالص " 
سورة الزمر الايه  ':‏ 


( 5م) 


وليِما فى ذلك من بالغ الأهمية كان من الواحب بيان الصيغ التى 
وردت ببا لااإله إلا الله فى قصة نوحعليه السلام ٠‏ 


الميغة الأولسى : كلمة التوحيد 7و إلى هذه الكلمسة كانت دعوة 


كلرسول أرسل إلى قوصة يدعوهم إلئ لاراله الا الله يقوله: 


الصيغة السابعة عشر ؛ الصراط المستقيه كما في قوله تعالى : " اهدنا الصيراط 
المستقيم " سورة الفاتحة الاية هم 

." الثامنة عشر : كلمة الحقكما فى قوله تعالى : " ولا يمل كك الذينيدعون من 
دونه الشفاعة الا من شبد الحق بالحق وهم يعلمون " سورة 
الزخرف الايه : 41 

التاسعة عشر : العروةالوئقى كما فى قوله تعالى : " فمنيكقر 
بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقسنى " 

501 سورة البقرة : جزء من الآية‎ ١: 

". الصيغة العشرون : كلمة البر كما في قوله تعالى: " ليس البسر أنتولوا 

وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من امن بالله" 


سورة البقرةٌ : جزء من الأيهٌ 177 


598 إحيساء علوم الديين : الغزالى : بيروت :دار المعرفةٌ: ج١. ص‎ -١ 
سورةالأعراف : حزء منالآية 9ه‎ 5 


" د سورةالأنبياء : جزء من الآية ه؟ 


( 8هم) 


الثمرة الأولى : إن الانسان خلق في أمله مشرفاً , كا ها في قوله بعال 
" وَلتَدَكرَسَابَقَممَوَمَلكَمْ لي وَالْْخْرِوَرَرَفتَهُم من حلت 
لعل سكَئ عضيل 1٠٠ ١‏ سه 
التففيل هذه تجعل الانسان طاهرا ٠‏ ونظير ذلك المشرك وهو نجس 
بشركه كما جاء ذلك فقى قوله تعالى : 


دم 0 0 000 2 0 مور 2 م 
" ايها الت .اموا ثما المشركرت سر فار يضريرا أالمجداك 


بَحَدَعَا 


عامهم د 0 () 
فبكلمة التوحيد تُزال تجاسة الاشراك . فيمير الانسان طيباً طاهراً 
وهو ببذه الخاصية يمبيح من أصقياء الله وأحبائعيه وهو مسن 


أخمة تعالح ابلأخمطة شين : 


ودعوة نوح عليه السلام جاءت مبيتة هذه الكلمة كما فى 
قولبه اللو جع ال و ا 

د مده كرسي ص ع مع للم ل 2 5 ورساء مرسة 
" اَيَو ريمن انث م يورق قَنَورَمةٌ عن و «فعحيت عشج 


هه 2 عا داحم 
أَنْرِشكوها راسم هرت 0 


فالبينة التى عرفهسا نوح عليه السلام هي : أنه لا اله إلا الله و مثوبة 


ذلك الرحمة من عند الله تعالى المتمثلة في الإسلام وكلمتهلا اله 


٠٠ سورةالاسراء الآية‎ - ١ 
58 سورة التوبة : جزء من الآية‎ - 5 


؟ - سورة هود : الآيةٌّ 58 


(هه) 


إلا الله والبسدى والايمان و الحكم والنيوه . 


الثمرة الثانية : أن الشرك سبب لدمار العالم ولخرابه كما قال تعالى : 


١‏ لع حير له هدمح ع ور م دا 


سس - حطم 
: تحكاد السملوات باه رن منه عضن لَايّضُوَعَعْرٌلْلبَالُ هذا 
و إذا كان هذ! الشسرك سبب لدمار السموات و الأرضء كان الأولى أنيكون 
التوحيد سبب لعمارة العالم ٠‏ والأولى مسنهذا أنيكون سسبب لعمارة 
القلب الذى هو محل لمعر قة التوحيد . وكذا صار النطضق ببا 
عادة اللسان الذى هومحل لذكر التوحيد . ؟) 


لبسذا كان مقمود دعسوة جميع الأنبياء علييم السلام اثبات كلمة 


الميغة الثانية : كلمة التقوى : ان لأمر التقوى شأنعظيملذا فقد تردد 
كتير فى فمجة: نشوم ليله السلام . منيا ما جاء فس قوله تعالى 


2ح عم سل مع 
على لسان توح عليه السلام : " َوَعِبمر ٍِ أنجاء د ذ كرمّن ريمع 


والتقوى هنا هي 1 توحيده وإخلاص الايمسان و العمل بطاعته] (3) سبحاتة 


ليكون لهم الفوز برحمته عز و جل , و كذلك ما جاء فى قوله تعالى : 


١‏ انظر : جامع البيان : الطبرى : جح ١١‏ . ص51 

؟ - سورة مريم: الآية .9 

؟ - أسرار المعاني في أسماء الله : محمود حسن»: ص 58 

4 - سورة الأعراف : جزء من الآية 1ه ه 7 ورة الأعراف : الآية ++ 


1 - جامع البيان الطبري : جه . ص ٠ 5١4‏ انظر : التحرير و التنوير : ابن عاشور 
الدار التونسيه 1184 : جا ء ص51؟ . تفسير القران العظيم : ابنكثير :جاءص؟55؟ 


(كم) 


٠‏ وقد َسَلَاوَْإل مو مليفو عبد اليكو حر هيد 

للقون يي , (1) فالآية تدل علسى اقراد الله سبحانهو تعالى 
بالعبادة . وانفعلوا غير هذا [ حدرهم بقوله : " أفلا تتقون" لأن 
ذلك زجر ووعيد بإتقاء العقوبة لينصمرفواعما هم عليه 0 0 
ومقصود إفراد الله بالعبادة بأنيشهد أنلا اله إلا الله وهذاهو 
توحيممسد العبادة . 


وهذا المعنلى يشمل قوله تعالسى ين ذالم وهر الاسكئرم 2 0 


مودو 


مه 1( جم 00 3( 2 
فل رسول آم د 8 ا ليل وم 009 كم عَلِمنَأج إن جر ىالا 


ربعيو ج2 كاتثرالله شرج "٠ ١‏ 

وإنماقدمت تقوى 0 وجل علسى الأمر بالطاعةهناا ء ذلك 
لأنتقوى الله سبحانه وتعاللى علة لطاعته , لببسذا قدمت العلةعلى 
المعسلول ٠‏ وجاءت أيضاً في قوله تعالسى : 

"تدوأ لمَهوَانش عرو ١‏ ا 
نجد أننوحاً عليه السلام حض | قومه علسى التقوى التى طريقبا 
التوحيد والعيادة] (5) 


قى هذه الآية الكريمة 


ولأعمية التقوى . كان لابد من بيان معناها لحصول الفائدة انشاء 


٠ الله‎ 


١‏ - سورة المؤمتون : الآأيه *؟ 
؟ - التفسير الكبير : الرازى : ج؟9؟ . ص؟1 
* - سورة الشعراء : الآيات ٠ , 03٠٠١4‏ 4د سورة نوج : الأيه ؟ 


© - الأساس فى التفسير : سعيد حوى :جح 4 ءص ٠ ١956‏ انظر : التفسير الكبير : 


الرازى : جح ؤ؟ . ص ؤه١‏ 


- 


لام ) 


5 5-5 0 5 5 ع 5 5 ١‏ 
التقفوى لغة : توقى واتقى . وقد توقيت و اتقيت الشى» أى حذرته ١‏ (1) 


وهب فى الأمل : جعل النفس في وقاية . ولاايكون ذلك إلا لسسن 
يخاف منه ٠‏ وأصليا الخضوف من الله عز وجل وهذا التوف 
يستد على العلم بالمخوف . ومن هنا كانالذى يعرف الله حق المعرفة 


يخشاه . ومن خشى الله فبيو يتق الله٠‏ 
ذكر التقوى فى القران 


ولما كانت حقيقة التقوى هي الخوف و الخثشية إلا أنبا وردت فلي 


القرانالكريم بعدة معانى والغرض الأصلى منها ا 


116 م سه وم ل م2 ا 


م ول 000 
قوله تعالى : " ياهال لذين -!منوااتفوأ لَه حَنّ تداز ولا عو نإلارانتم 
يري هه 0 زقة 
لمموك ميج 
1 مز حكئئة التو نالقيَرأتك ئس 
قو شمو 16 حكن التق ونوا لحن يبا وَأهلهاوكات 
م ره 
يج لال أى كلمة التوحيد ٠.‏ 
وقد سبق بيانهبا أنهبا ا ا د الخ يات 
أ 5 عد رس 1 2 
: ع2 أن جا كذ ذ رين ريَخرْعلٌ جل ينك زرك ولد توأ رامل 


07 () 
الك 


؟ - وقد ورد ذكر التقسوى في القرا, ن الكريم بمعد بمعتى التويه (© أكبا 


4١5 باب الباء » فصل الواو ء ص‎ . ١5 انظر : لسان العرب : ابن منظور : ج‎ - ١ 
51 د سورة الفتح : جزء من الآية‎ ' ٠١5 سورة العمران : الآية‎ - 5 
78 غ - سورة الأعراف : الآية‎ 


0 - انظر التفسير الكبير : الرازي : ج 5 ءٍ ص ”7 


4 د مد عمد 060 020 


فى قوله تعالى : " و وَأ ناه لالفرق مسوأ وائقواً ألتتحاءئيم بره كت 


وقد جاءت الدعوةالى التوبة وبيان ثبوتهسا فى قصسة نوح عليه 
السلام كما فى قوله تعالى : 

5 َنِاَعَبْدُواأ سد واتكرة وأطيعون 2 يدور فل مين دويق ' ) وذلك لد 
الله تعالى أرسل الرسل ليعبد الله وخحده . وأن تتقى محارمه .وأن 
يطاع أمسره » وماوعدهمبه من مغفرة الذنوب و إذا غفرت الذنوب حصلت 
معبا النجاة من العذاب والفوز بالثواب ٠‏ 

لبذا رتب الله تعالى على أن مسن اتقى الله تعالى حصصل له أربعة 
أفبياة كل تتا اتقبر مجن اللانيكنا" ونا فيمسا, “بد 
الأول : القرقان : وهو العلم والبدى اللسذي يفرق يه صاحبهبين 


الحق والباطيل ٠‏ 

*« 
للثاني و الثالث : تكفير السيكات. ومغفرة الذنوب . حيث أنكلا متيما 
يدخل في الأآخر عند الإطلاق . أما عند الاجتماع فتفصر تكفيير 
السيئات بالذنوب الصغاشر » و مغفرة الذنوب بتكفير الكبائر ٠‏ 


الرابع : الأجر العظيم لمناتقىاللهواثررفاه على نفه . (؟) 


؟ - الطاعسة وترك المعصية: كما جاء فى قوله تعالى آمراًرسوله أن 


1 4 وس عي و دس 4 | سه ردخ هر 6 
أوينذر قومه : ". إنأتزروا تل إلندا لا اران < 2 ' 
-١‏ سورة الأعراف : حزء منالآية ١141‏ 5 - سورة نوحالآية ١‏ وحزء صن الأيغ 


* - انظر: : تيسير الكريم الرحمن : ابن السعدي : المديتة المنورة : الجامعة الاسلامية 
14 الجزء الأول ء ص78 : الجزء الثامن ..ص ٠ ١76‏ انظر : جامع البيان :الطبري 
ج1ا؟. ص١9‏ 


غ - سورة النحل : حزء من الآية؟ 


(هم) 


وهو أيمفا ماجساء قي قصة نوح عليه السلام مخاطبا قومه بطاعة 


الله تعالى : 
> رب عرءي/ 2 


2 3 1 ضر 3 5 ا م ل 


ره يع وم رع جف ل ره ا ل 2 ١‏ . 
0 0 مس ارج مدب اليب 2 3 
2 و2 1 2 هذه 7 )0( 


فامقواائله قاد يعون ل قال 
خا 2 اه معووم 2م82 ورةرعر ‏ خض 
٠‏ ,مَلْيمَوَ إن لْسدرينُ ب أَنِاعبدُوا سواه وأطيعوو عه 2 "1١‏ 


هذه الآيات الكريمة توضح أدنوحة عليه السلام أمر قومه بخشية 


الله وترك المعاصي وطاعته في تصيحته اياهم ٠.‏ 


8 - الصسبر : وقد تحجلى هذا المعنى في كثير منآياتالقرآ ن 
الكريم مخاطبساً بيبا سيد الخلق محمد صلىاللهعليه وسلم 
رع عط دور رمع وت 1 )اع 2 اس 

97 وأصعر إن عبة [أكدح 37> 2 م١‏ امره بذلك تاسيا بنوح عليه 

السلام ذلك أن الخير من عواقبالأمور لمناتقى وأدى فرائفة و احتنب 

فيؤلاء الفائزون فى الآخرةء 27 وهذا ماكان من شأن نو عليه 

معاصيه قبؤلاء | ثزون في لاآخرةء وهصذا ما كان مسن ن نوح علي 

السلام حيث أثابه الله تعالسى على صبيره فى قومه و أنجاه و المؤمنيسن 


منبهم وأهلك الكافريسنبالفرق جزاء ليم . 
وعلى هذا فتعريف التقوى لايجمع أمرا واحداولايكون عليه تعريف 
واحد . بل قيل فيه تعاريف كثيره و أشملها و أوجزها تعريف عمربن 


الخطاب رفضى الله عثه .حيسن سكل عن التقوى فقال له :([أما سلكت 


١‏ - سورة الشعراء : الآيات ١١١-9١١5‏ ؟ - سورة نوح الآيات ؟ ‏ ؟ 


'" - سورة هود : جزء من الآيه 59 


2 انظر جامع البيان : الطبري : ي ١١‏ .ص 1ه 


(ية) 


طريقاذا شوك ؟ قال :بلى قال : فماعملت ؟ قالشمرت واجتهدت ء 
قال : فذلك التقوى ) )١(‏ 

وتعريك هلى ين أب طانت ا : الخوف من الجليل. و العمل بالتنزيل» 
والرضى بالقليل ‏ وإلاستعداد ليوم الرحيل ٠‏ "ورب هات الوقية للدي ]ترا كادف وله 


لكا 


تعالى : " وَلَتَدوَصَينا لين وو الكتب مى يد فرصتم و إِيَام أن ااانه 
فبسى وصية كل رسول إلى قومه ٠‏ وهى هدقف عام بعث من أجلله 
الرسل علييم السلام ولأجل هذا البدف كانت التشريعاتو هسى متى 
ما[ وجدت في قلب بثشسر لميحتج بسدها ,الى رقيب أو حسيب فتقواه حاجز 


لهدمن كل شر ؛ دافعة لهلكلخي رأ )) 


لهذا كان جماع الأمسر لكلمة التقوى أنها مجتمعة قىكلمة لا إله إلا الله 
المنجية من عذاب أليم . ذلك أن أبا طالب لما حضرته الوفاة : جاءهرسول 


الله صلى الله عليه و سلم ( فقال : قل لا إلهإلا اللهوكلمة أحاج لك 


بباعند الله ) (5) فمتى استقر لفظ لا إلدرالا الله فى القلب حسسا و معنى 


و منهاجنا و سلوكا كان ذلك أقرب للتقوى ٠‏ 


وعلى ما سبق يتضح أنجميع ألفاظ التقوى التي وردت في قصة نوم عليسه 


السلام كانت تدعوا إلى الخوف من الله تعالى , و أنلا يعيد الا الله وحده 


: تفسير القران العظيم : ابن كثير : جء : ص١8 : انظر : جامع البيان : الطبري‎ - ١ 
: أرشاد العقل السليم : أبى السعود : بيروت : دار المعرفة‎ + ٠٠١ جداء ص‎ 
٠١8 روح المعاني : الألوسي : جا ء ص‎ ٠ 18 دار احياء التراث العربي : ج! ؛ ص‎ 
ص 6م‎ .١ الأساس فى التفسير : سعيد حوئا : ج‎ 

5- موعظة المتقين : أحمد القطان : الطبعة الأولى : الكويت : مكتبة سند س : ١ ١5ص. ١8٠7‏ 

* - سورة التساء ؛ جزء من الآيه 19١‏ 

0 - جند الله : سعيد حوى : ط ” : بيروت : دار الكتب العلمية : ١598‏ . ص لاه؟ 

٠‏ - فتح البارى : ابن ححر : ج١١‏ : كتاب الايمان و النذور ٠‏ باب,اذا قال و الله لا أتكلم 


اليوم فصلى أو قرأ أو سبح : صضكاه 


(اد) 


لا شريك له و الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلامو للتقوى هم أن 
عظيم لأ يسنا القلام فيه :فى هذا التوفم :017 
الصيغة التالثئة : ورد تل إلهإلا الله تحت لقظ الاحسان : وهو توحيسسد 


الفعل عياناً ويقيناً ومشاهدة . (1) 
قال تعالى : " ِنَهَدِكَ جر الْمْحَينينَ ج2 « (5) والاحسان فى العبادة 
)6( 


هو أشرف مقامات الايمان بالله والإنقياد لطاعته . ل 
ما يتفح فى قولهتعالى : " هَل واه امسن إلا لخدن سان له 6 


فجزاء من أحسن قى العبادة فى طاعة الله تعالسى أنيجعل له 
لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك. وهل حزاء من 
أفرد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته إلا الجنة ! وهذه هي 


أشرف مقامات الإيمان بالله والانقياد له ولايتحقق هذا إلاباخلاص 


العبادة لهوحده ٠‏ (3) 


لكلهذا كانتلا إله إلا الله هى أول قاعدة من قواعد 
الاسلام وهنىي مفتاح دعوة كلتبي لقوله : 


يشر عدوأ امه مالك ين اله 0 


فقوله أولاً اعبدوا اللهء و ثانياً ما لكم من اله غيره » كون الثاني علة للأول كذا [ وجيت 
عبادة الله لأجل العلم بأنه لا إله إلا الله] (4) ولو أمعنا النظر لوجدنا أنكلآيه فى 


كتاب الله أساسها لا إله الا الله القاكمة على توحيد الألوهية ٠‏ 


١‏ - انظر :أسمىالرسالات: عبد الحميد الخطيب : الطبعة الأولى : مصر : مطابعدار الكتاب 
, ص 777 + جند الله : سعيد حوى : ص 551-551 + روحالدينالاسلامى : عفيف 
طباده : الطبعة ؟5 : بيروت :دار العلمللملايين: 13845 ص١١5؟ ‏ 519 

؟ - اللهالقصد المجرد فىمعرفةالاسمالمفرد : السكندري : الأزهر : مطبعةصبيح :ص١5‏ 

“' - سورة الصافات : الآيه 8٠١‏ 

انظر : التفسير الكبير : الرازى : ج7؟ءص 184 : انظر تفسير القر ا نالعظيم : أبنكثير 

حاعء ص؟١‏ 

- سورة الرحمن : الآيه ٠‏ 

5 انظر :تامع الجيان : الطبرى : ج17 ءص14 » فتحالقدير : الشوكاني جا اص ٠١‏ 5 

سورة هود : جز من الآيه 531 

التفسير ل : الرازى جح ج5١‏ . ص15 : أنظر : معنى لا ,اله إلا الله: الزركشى: 

الطبعة ؟ : دار البشاكر الاسلامية : 1501 ص/الا 


0 
. 


0 
ل كم 6< 


)<»( 


غ# - شيهادة الله سبحانه وتعالى على وحدانيتله : 


لقد شبد الله سبحانه وتعالى على وحدانيته كما جاء فىقوله 


: 000 3 لاسن د عن ٠.‏ 2 خم اغنيفة مراعتي! و 1 2 
عرز وجل : " سود اله نهل له لاهو والمكيكة وأذلوا الما يمايا قط 

000 1 ل عع نيه 

لا بإلاهو تويز يرالمكيم ني إنالدر > 2 عند سالا كد الك 


فشبادة الله تعالى وبيانه وإعلامهكماهو في 


هذه الآية الكزيمنة يكون بآمرفن :- 


الأوال 3 تقوله تان ملح جا اسل ينه وشلة نر أحون يدم كمي و أوفحاه 
إلى عبياده وقد علم بالتواتر والاضطرار أنجميسع الرسل علييمالسلام 
أخبرو عن الله تعالى أنه شهد أزلا إلهإلا هو بقوله و كلامهء وهذا معلوم 
من جبنئة كلمت بلع متتو كلو 0 97) 
داك ذلك جاء في قوله تعالى : 
3 أو اكحْدُوأمن دونه نواه كل هاثوا بعتي هذاه وذ َمَنققيأ 1 
ة يَفَهُمعسُونَ ج24 " (') فالآية الكريمة مريحةفي 
هذا المعنى » ذلك أن المقمود بذكر منقبلي إبتداء مندعوة نوح عليه 
السلام إلى دعوة محمد صلى الله عليه و سلمء لقوليم : " يا قوماعبدوا 


الله ما لكم من اله غيره "٠.‏ 


الثاني : شهادته سبحانه وتعالى بقعله. فهو على | ماتصبه من 


الأدلة الدالة على وحدانيتة التى تعلم دلالتها بالفعل و إن لم يكن هناك خبر عن الله ء 


١1 وحزء منالآية‎ ١8 : سورة العمران : الآيتان‎ - ١ 
5٠١5 دقائق التفسير : ابن تيمية : ج؟ . ص‎  ؟‎ 
58 سورة الأتبياء : الآيه‎ - '* 


( >دا) 


وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالةوالارشاد ] )١(‏ 

والدليل على ذلك منكتاب الله تعالى : 

الكمفيمَآء ةل اسبح مامش عنَلضِينَ جه ١ ١‏ 
ولسان الحال يشبد على صلاحبسا . و هكذا يثيت وجود اله واحد لصلاحهما ٠‏ 
ثم أتبعبا بقوله : " امود م 

فشبادة الله سبحانه و تعالى الأولى " شهيد الله أنه لا إله رالا هو " فييا 
وصف توحيد » والشهادة الثانية من أولي العلمو الملائكة ذكرت مجردة 
ليقولبا من يتلو القرآن فيكون | التاليقد شهد بها أنه لا,اله 
إلاهو ٠.‏ فالأولى خبر عن الله بالتوحيد لنقسه . وهذه خبر عن 


الح ولوقي 1 
وببذا فشهادة الله تعالى لنفسه بأنه لا إله الاهو وشبادةغيره 
له بالوحدانية . اقرار الخلق أجمعين بوحدانيته تعالى .ه وذلك عندما 


م ا ا بلى . كمساجاء في 


3 5 . سس عر 2000 سوس رخ جم رار 
رم الى :+ وَإِذأحَدَ ريك مرب دمر منظبُورهر ريك واسيدم 
2 6 لخ وت دخ “ل لوم 
05 608 ع لكيه كم قالوايق دكين أ تلا 


له 2 


لْقبْمَةِإِنَاصكُنَاءٍ نْهذَاعَلفِدينَ < 3 د “6 


وكما كان هذا الاستشهاد بالواحدانية في ظبر الغيبجاء عيانا منزرسول 


الله نوح عليه السلام إلى قومه ء ودعوتهم لذلك متمثلة في قولله 


١‏ - دقاشق التفسير : ابن تيمية : ج5؟ .ص ٠ 5٠١5‏ انظر : شرح الطحاوية : على أبى 
العز الحنفى : ج 1١‏ .ص 159 

؟ - مورة الأنبياء : جز» من الآية ؟؟ 

" - دقائق التقسير : أبن تيمية : ج ؟ ء ص ٠٠١7‏ 

8 - سورة الأعراف : الآية ؟7١‏ 


وهذا هو أولما طلييه نوح عليه السلام من قومه . وأولما دعاهم 


الييه ووجه إلبه الأنظار بدعوتهيم إلى توحيد الألوهية , الآ أز 
1 به تيم إلى تو لو الآ انهم 
عشتوااعن أمر اريم 4و أصصروا على مافي أنفسهم من شرك صرفهم 


عن تلبية هذا النداء وأصروا واستكبروا استكبارا] . 


وببسذا فاالأتنبياء علييم السلام عرفوا الله سبحانه ووتعالى 
بالوحى المعرفةالتى هسى معرفة حقه وعبدوهالعبادة الى هى حق 


لهيحسب ما منحيم الله تعالى * ل 


١‏ - سورة المؤمنون : جزء منالآيه “؟ 
5 - سورة لوح : الآيه ”" 


؟ - أنظر : مجموع الفتاوى : ابن تيمية : ج؟ . ص 19 


)5©6( 


المطلب الثانى : توحيد الربوبية : 


وهو القسمالثانى من أقسام التوحيد ٠‏ 


بعدما تم تعريف توحيد الألوهيه والتعرف على مضمونه . وإثبلات 
تمام الألوهيه وإفراد العبودية لله تعالىء نبين القسم الثاني من 


أقسسام التوحيد وهو توحيد الربوبيه ٠‏ 


تعريف الربوبيية في اللغة :الرب فى اللغة اليد المالك. وهذا 
من أسمائه تعالسى . ولايقال في غير الله تعالسى إلا بالاضافة. والربوبية 


إسم منالربء وله الربوبية على جميع الخلائقلا شريك له )١( ٠‏ 


وفىالامطلاح : الاقرار بأنهخالق كل ششبىء. وأنهليس للعالممانعان 
متكافئان في المقات والأقعال . ؛ إكلذا هو توحيد الله بأفمتالةء 
لذا كان الاقسرار بأنه سبحائههو وحده خالق الخلقء ومالكهمو محييبم 


ومميتيم »2 ونافعيم وضارهم و محيب دعائهم عند الافطرار 8 والقسادر 

ٌ : ثلة 5 نيه 
عليهيمْ و معطيهيم ومانعهيم . وله الخلقولهالأمر كلهء وأزاييشل 
الايمان يحجانئب من حواتب التوحيد الذي دعت اليه الرسل ٠‏ 


والآيات الدالة على قدرته تعالى و تفرده فسي خلق السموات و الأرض كثيرة 
ا 2 052 


قال تعالى : " وَلَقَدَ ا | آلسَمَوَات وَالارض وَمَانتَْهْمَاقسِكَّةٍ 29 أيَّاوٍ 
وما 1و لدوب ج22 0 )0( 


: انظر : الصحاح : الجوهرى :جا ء با بالباء . فصل الراء : ص١135 » لسان العرب‎ ١ 
المنجد فى اللغة العربية »باب‎ ٠ ابنمنظور :جا : با بالياء : فصلالراء .ص559‎ 
559 الراء : فصل الباء » ص‎ 

؟ - شرح الطحاوية : أبى العز الحنقى : جاء ص 78 

" - الإيمان : نعيمياسين : ط 8 : دمءد تاء ص١١‏ 

- سوزةقى : الآية ١48‏ 


(ة) 


وبهذا القسم من أقسام التوحيد تعترف جميع الأمم الابقة 
وهذا النوع مسن التوحييد حق لاريب فيه ٠‏ 
فمسنهذا المنطلق الايمانى ناقش الأنبياء علييم السلام أقوامهيم ء 


لينطلقوا مسن هذا المبسداً إلى توحيد الألوهية ٠‏ 


وقد ذكر القرانالكريم هذا الخطاب بين الرسسل وأقوامميلمء 
كماجاء فى قوله تعالى : " ألتأوكبؤاأت 


رمه 


مِن قَكْمة َو فح و وعد وَتَسُودَ وَأْرِ َك مِنْ 
برهملا ل مياه ته( ووكر 26 


م مم 46 معز 0 3 


فرذو اال بيهر قأفاههرر اونا كفرتايم] 


6 
1 
1 1١ 


عاج ا مج ىر سوق رع م له -ه م 
مس لاون سر لد ينانا تبون أن سروه نا 


رس رم وه حت 95 )1( 


عَمَام ريسيد اونا فَْنوكَإ طن ميت م 
هاتان الأيتسان الكريمتان فيبما اخبار مسن الله سبحاتهو تعالى قص 
فيبما أخبار الأممالسائفّة وما كان من تكذيبيم لرسلهيم 1 لما سمعواكلام 
الله عجبوا ورجعوا بأيدييم إلى أفواههيم و قالوا ,نا كفرنا بما أرسلتم 


به ء فهيم يقولون لانصدقكم فيما جكتم يه فإنعندنا فيه شكا قوياً » قالت 


لهمرسليم أقي الله شك] 1م () 


٠١ 7 سورة ابراهيم : الآيتان9‎ ١ 


؟ - تفسير القران العظيم : ابن كثير : ج+؟ ء ص 55ه 


(»د>) 


فجاء بعده قوله تعالى : " يدعوكمليغفر لكم من ذنوبكم و يؤخركمالى أجل 


لل 


مسلمى 


وهذا الجواب مسن الرسل مبنسي على إغتراض منأقواميم٠‏ كمافي 
قوله تعالى : " إنا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب " وفسى هذا إستفهيام 
على سبييل الانكار . فلما ذكر المعنسى أردفه باللالة الدالة على 
وجود الصانع المختار :كمافي قوله تعالى : " فاطر السموات والأرض"(1) 
وقال صاحب الكثساف في ذلك : راتما 1 أدخللت همزةٌ الانكار علسى الظرف 
لأن الكلام ليس فى شك ء إنما هو في المشكوك فيه . ولأنهلا يحتمل 
الشك لظبور الأدلة وشبادتها عليه ] () 

فموضع شك القوم ليس قي وجود الله تعالى . انما فيما جاء به الأنبياء 


و المرسلينو هو منخلوص التوحيد لله عز وجل ٠.‏ 
وهذا الشك وخسجل مين :د 


١‏ أفي وجود الله شك ؟ فإنالفطرة شاهدةعلى وجودهء ومجبولة 
في الاقرار به . فإانالاعتراف به ضروري فى الفطرة السليمةء ولكندقد 
يعرض لبعفضيا شك واضطراب». فتحتاج إلى النظر في الدليل المومل 
إلى وجوده سبحانه . ولبذا قالت لهمرسلهم ترشدهمإلى طريق معرفتسه 
بأنه فاطر السموات و الأرض ٠‏ 


19 ص‎ . ١5 انظر: الانفسير الكبير : الرازى : ج‎ ١ 


؟- الكشاف : الزمخشرى : ط ١‏ : بيروت :دار الفكر : 1(998.ج ؟ . ص 198؟ 


(مو) 


- أفي الله شك ! أيافى ألوهيته وتفرده بوجوب العبادة لهشكء 


وهو الخالق لجميع الموجودات. ولا يستحق العبادة اللاهو وحلده 
لا شريك له » فانغالب الأمم كانت مقرة بالصانسع . ولكنهيا تعيد ممه 


)0( 1 8 7 6 
وهم ببذا مقريسن بتوحيد الربوبية ءالا أن 


غيره من الوسائط ٠‏ 
موطن شكهيم كان في الألوهية فقط . 

فالدعوة ها أملاً دعوة إللسى الايمان المؤدى السى المغفرة . لكلن 
السياق يجعل الدعوة مباشرة للمغفرة . تتجلى نعمة الله» 

وعند كذ يبدوا عجيبسا أنيدعى القوم السى المغفرة فيكونهذا تلقيبم 


للدعوة ] )0 


ولو نظرنا إلى المنسن التى وهبهسا الله سبحاته وتعالسى لبسلم 
لوجدناها عديده . منبا : تأجيليم إلى أجسل مسمى حيث لاعذاب 
بعد التكذيب مباشرة .ء وهذا الأجل قد يكون تأخيره في الدنييا 
4م الآخرة . حيث ترجعون فيه إللسى أنفسكم وتتدبرون آيات الله ء 


وهنى زحمة وسماحة من الله تعالسى ٠‏ 


١ 2‏ لبها 
5 َو حد يقر 


م فارع 6 2 


ِكَأْجَلِءُ من لض واه د ا موت 


١-انظر‏ : تفسير القران العظيم : ابنكثير : جح ؟.ص هاه 
- فى ظلال القرآن : سيد قطب : ج ؛ . ص 5١347‏ 


© سلوورة نوج : الإايات من 2# 


(د) 


أما قوليسم ولو شاء الله لأنزل ملاككه . قهبذا إقرار منيم بوجود الله 
تعالى بأنهفاطر السموات والأرض ٠‏ 

يقول الطبرى في قوله تغائيى +" ولو ها الله أن لا تعبه ستسينا 
سواه لأنزل ملائكه" [ يقول : لأرسل بالدعاء ,الى ما يدعوكم اليه نوحاً 
ملائكة تؤدى اليكم رسالته ٠‏ 

وقوليم ما سمعنا هذا الذى يدعونا إليه نوح . من أنه لا إلهلنا ير الله 
في القرون الماضيهٌ . وهي أباؤكم الأولون )0 

فيم مقرون بوجود وب خالق السموات و الأرض . الا أنئيم لا يقرون بتوحيد 


ألوهيته سبحانه و تعالى ٠‏ 


ومما جاء من الإقرار بوحدانية الله تعالى عننطريق التذكير بأنعم 
الله مز وجل . ماخاطبيهنوحا قومه قائلا 


1 ع جه 
0 ص ا 


1 فرواربٌ مَك نكا غَفَارا حل 
0 0 2 
6 000 ل ّ 3 َال 5 


وَكَد حل 7 جو كتدان امج ستوب 
0 234 - نِ 
وَأَكَدسيس ونا لاض اتات رفسم 

إغراكاج رجحل ايسا 4 تنما 


سْبلافجاجاج > ري 


(١1ص هب جامسع الييان : الطبرى : حجدهاء‎ ١ 


5 - سورة نوح : الايات : 5١1٠١‏ 


( للا) 


فسياقالأيات الكريمة يبين أننوحاً عليه السلام أطمعهم فوخيتر 
الدنيا والآخرة ٠‏ 

أطمعيم فى المغفرة انهم استغفروا . فيو سبحانهغفار للذنوباء 
و أطمعهيم فى الرزق الوفير و سقوط الأمطار ء. و كذلكما يرجونه من الذرية 
التى يحبوتهيا . كل هذا ربط بين الإستغفار وحلب لهذهالأرزاق ٠‏ 
إلى حانبما طلبه نوح عليه الللام مسن قومه أنينظروا في افاق السموات 
و الأرض ليتجلى لهمالاقرار بتوحيد الربوبيسة . فبوهتا عليهاللام 
وجه قومه إلى كتاب مفتوح . محتواهالنظضر في هذه الأفاق حيث 
أنهذا التوجيه منه عليه السلام يكفي [ لاثارة التطلع و التدبر فيما 


وراء هذه الخلائق الباكلة مسن قدرة ميدعيم 3 )0 


وهذا الحانب من التوحيد لميصعب عللى الأسيناء 0 بهاء 


يز رو تَنْخَلَقَ قن ١‏ نوا سد عر ١‏ لام 
كما ورد ذلك في قوله تعالى : " لين لممحا وت وَالْأرض وَسَخَر 
ع هد م ممع امام ممع عدر سة دع َس 0 


اسمس والقحر ليقولن الله فاك يوق 
فييم بهذا الاقرار لا سبيل لهم للانكار والتردد . وقد أنكر الله 
علييم هذا المنيع فكيف | يصرفون عن الاقرار بتفرده عز و جل فى ألوهيته 
مع ,اقرارهسم بتفسرده سبحانه قيما ذكر من الخلق و التسخير ؟] 9 
لبذا جاء الأنبياء علييم السلام مخاطبين قومهيم موحبيسن دعوتيم 


إلى أنه لااله إلا الله وحده لاشريكله٠‏ 


99١5 فىظلال القران: سيد قطب : جا اءص‎ - ١ 
١ : ؟ - سورة العنكبوت : الآية‎ 


5 روح المعانى : الألوسى : جح ااء ص ١١‏ 


إلا ) 


أفنا توحيهة الزبوبيسة :قوم مقريكن يذلك دون شتلك فيه + 


لذالميحتج الأنبياء عليبمالسلام لوجود دلاكل لاثبات وجيود 


المائع عز وجل ء لاقرارعمم المسبق بوحوده تعالسى ٠‏ 


١‏ عها) 


المطلب الثالث : توحيد الأسماء والصفات : 


وهو القسم الثالث منأقسام التوحيد . 


منتمام الإيمسان بالله تعالى . الايمسان بأناللهعز وجل ليس كمثله 
شيء وهو السميع اليصير ٠‏ 

وهو [ الإيمسان بما وصف بهنفسه فى كتابه . ويما وصقهبهر وله 
محمد صسلى الله عليهو سام منغير تحريف و لا تعطيل . ومنغيير 


تكييف و لا تمثيل ٠‏ يل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شي؛ و هو السمبيع 


البمير 18 )0( 
وقال أهل السنة : بأنه لايجوز إطلاق اسم على الله منزجية القياس 


بل ماورد به الشرع في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الآمة . (') 
وهذه هي طريقة الرسل عليهم السلام أجمعين . 

وبمسا أنجميع الأنبياء دينيم واحد . فإن أصول هذا الدين واحدة, 
وكمصا أرسل عليه السلام لإثتبسات توحييد الألوهية و توحيد الربوبية 
أرسْل أيفا عليه السلام مشيرًا إلى توحيد الأسماء و الصفاتو قد أنعصم 
الله عزو جل عليتاحيث تم بيان هذا الموضوع بعد ذلكعلى 
لسان محمد ملى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد جاءت إلآيات القرانية مبينة لبعض تلك الصفات التى خاطب يها نوح 


عليه السلام قومه ومنهيا : 


: الرسالة التدمرية : ابن تيمية‎ ٠ ١١٠١٠ مجموع الفتاوى : ابن تيمية : ج”؟ . ص‎ - ١ 
١4 القاهرة : المطبعة السلفية : لم5١ ه . ص‎ 


؟ - أنظر : أصول الدين : للبغدادى : ط ؟ : بيروت : دار الكتب العلمية : 1800 » 
ص ١1١5‏ 


درن 


مفة النيسن : وقد تجلى ذلك وافصاً كسافي قوله تعالسى : 


7 3 5 0 2 
" رَأصئَع الك قينا وارلا قياتن والدنَ ركنت 
و ونح يطبق الزن 6 


0 2 2 1 


وقد أورد الطبسرى في تفسيره أن العيسن هسىي عين الله ووحيه. 57 
و العيسن حقيقة في الجارحة - من غير تمثيسل و لا تشبيه- و هىجارية مجرى 
التمثيل كأنلله سبحانه أعينا تكلؤه مسن تعدي الكفرة ومنالزيغةفي 
الصنعة ٠‏ 

وقد جاءت بميغة الحجمسع للمبالفة وقيل [ أن ملابسة العينكناية عسن 
الحفظ وملاببة الأعين لمكان الجمع كناية عن كمال الحفظ و المبالفة 
فيعدة ]19 صوق امؤفنة الديدة سايم عير لوي امت 
حفظك ٠‏ وقال ابنكثير بأعيننا " أىبمرأى مننا “" (5) 

وأيا ما كان المقصود في التفسير فالعيسن هنا المقصود بيباهي 
عيين اللهء.و لكن مع كامسل الايمسان منا بأنه لا تمثيسل ولا تشبيه في 
كنا ينها بذلك منرسول الله صملى الله عليه وسلم وأصل 


السلف بأتسه الايمسان دون تحريف و لا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ٠‏ 


ثانيا : صفة الرحمة : 


كماجاء فى قوله تعالى : 
عش عه مسج ع2 رمحي 5 زه 


وَكَالٌ أر 2 عَبوأ فهبا ماله بجر ده ومر سهد رن لََمور رح جم عولد 


٠ال سورة هؤد : الآيه‎ - ١ 

- روح المعانى : الألوسى : جح ؟١1.‏ ص59 

المرجع السابق : نفس المفحه 0 

- تفسير القرآن العظيم : اب نكثير + ؟. ص 565 


ه - سورةهود : الآيه ١غ‏ 


0 
بس اليد ينا 


)*»5( 


فى هذه الآية اجتمعت صفتان لله تعالسى . صفة الرحمة , وصفة المغفرة . 
والمقمسود من هذهالآية الكريمة |[ ان ربى لسار ذنوب من أناب اليسه 


١ : 7‏ 
غفور رحيم بهم منأنيعذييم بعد التوبة]' ١‏ 


والرحمة : الرقه والعطف . والرحمنالرحيم : اسمان مشتقان من الرحمة 
,الا أن الرحمسن راسم مختص بالله تعالسى ولايجوز أنيسمى به غييره © 
والرحيم تكون بمعنى المرحوم والراحم . وقال ابنعبساس : همسا 
,اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر فالرحمن الرقيقو الرحيم العاطلف 


على خلقه بالرزق ٠‏ ورحمة الله : عطفه و إحسانه ورزقه تكن 


وصفة الرحمة صفةكتبت في اللوح منذ الأزلء وقد روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنهقال : قال رسول الله صلى الله عليهو سلم 
( لما قفضى الله الخلق كتب فسى كتابه فهو عنده فوقالعرش : ان 
رحمتى غلبت غفضبى ) 0 

وذكر ابنحجر قائلا | تعلق الرحمة غالب سابق على تعلقالففب ء 
52 مقتفى ذاته المقدسة . و أما الغضب فانه متوقف على سابق عمل 


العيد الحادث ] (غ) وصفة الرحمة صفة لجميع الخلائق من الله تعالى ٠‏ 


أما مفة الرحيم : فبي بالمؤمنين خاصة يوم القيامة لقوله تعالى : 


! وكان بالموّمنين رحينا " 


١‏ - انظر : جامع البيان : الطبرى : ج ؟١.‏ ص ه8 

؟ - الصحاح للجوهرى : جه : ياب الميسم فصل الراء .ص ١358‏ ء لسان العرب : ابن 

منظور م٠5اء‏ باب المبيم فص لالراءءص -9؟_(89؟ 

؟ - فتح البارى : ابن حجر : ج١5‏ ء كتاب بدء الخليقه » باب ما جاء فى قوله " وهو يبدأ 
الخلق ثم يعيده "' ص81؟ 

المرجع السابق : ص؟9؟ 


) 276 


قال الطبرى فى ذلك | فما وصفنا فى اللطف لهم في دينهيم فخصميم 
به دون من خذله من أهل الكفر به . وأما ما خصهيم به فى الآخرة 
فكانيه رحيماً ليم دون الكافرين ] )0 
أما فى قوله وفي الرحمن من المبالغة ماليس في الرحيم . فيذه المبالقدٌ 
لعدة امكو 3 

٠نيرادلل ,اما بحسب شمول الرحمن‎ - ١ 

5 - و إما بحس بكثرة أفراد المرحومين و قلتها ٠‏ 

" - و إما بحسب حلالة النعم و دقتها كما اختاره فى التسمية ٠‏ 


وهوببذا يقصد بصيغة المبالفة أنها رحمةزاشدة يوجهما ل 


واغلتئ أى تقديْر فرحمبة الله تعالى واسعة لكلشي: | وهوتعالى متقفل 
فيبا فاعل بقضية رحمته السابقة من غير وحجوب عليه وبأنب با 
واقعة على أحسن ايكون ]7 

و في التعليلبالمغفرة والرحمة رمز ,الى أن الله سبحانه وتعالى قد 


وعد بنجاتيم . وذلك من تمام غفرانه تعالى ورحمتتيه . (ك) 


ثالثاً : مفة الحكمة لله تعالى : 


م خد دوع 1 0 
كما جاء في قوله تعالى : " وذاد ضح ريد َكَل ران 
6 2 د م ع د مح ع يه > دنه 
أبني من اك 01 وَإنَ وعد لك الْحَق ود 2 تجيت 2 (ها) 


- 


١‏ - جامع البيان : الطبرى : ج ١‏ . ص لاه 

انظر : حاشيه الشريف على بن محمد بن على السيد الجرجانى : ج ١‏ . ص١4‏ 
تفسير أبى السعود : جح (اءص ه٠١‏ 

- انظر : التحرير و التنوير : ابن عاشور : ج ١5‏ ء ص 5 


ه - سورة هود : الأيلاهع 


0 
بحا ها احم 


(كن) 


هذه الآية الكريمة بينت صفة من صفات الله تعالى بأنه أحكم الحاكمين ٠‏ 
والحكم : مصدر قولك حكم بينيم يحكم أى ققى وحكم له وحكمعليه.!!) 
وهو حكيم له الحكمسبحانه وتعالى ٠‏ 

ومن صفات الله الحكم و الحكييم و الحاكم. و معاني هذه الأسماء متقاربة 
والله أعلم بما أراد اللسه بها وعلينا الايمان بأنهيا من أنمائه ٠‏ 
والحكيم ذو الحكمة ٠‏ والحكمه عبارة عن معرفة أفشل الأشياء يأفضشل 
ال 
داعيما اللسه تعالى أنينجى ابنه ء قال الطبسرى في قوله تعالى : | و أنت 
أحكم الحاكمين بالحق فاحكم لي بأنتفى بما وعدتني منأنتنجي لي 
أطلبي .وترجتع نحو سكي اللا 

ففصي هذا ميل الفوبتل الى نين موحدة وتق و مكففللة علينه أولاً و آخرا 


وفى الآية الكريمة السابقة نداء من نورح عليهاللام 


هنا جاء نداء الحق : " قاليا توح انه ليس من أهلك " أي هم الذين دعوت 


انجاءهم لأننبسى أنما وعدتك بتجاه من افق أملك ٠‏ ل( 


وهنذه :منرحمة الله يعبادة أنيرحم من عباده المؤمنين ٠‏ و كانت رحمتسه 
تعالى هنا متمشلة في إنجائهم منالغرق ٠‏ 

1-0 
رابعا : صفة المغفرة 


انالآيات التى جاءت تبين صفة المغفرة كثيرة فى قصة توح عليه السلام كما 


19٠ الصحاح : للجوهرى : ج ه : باب المبيم : قصل الحاء ء. ص‎ - ١ 
١5٠ لبان العرب : ابن متظور : ج ؟١ : باب الميم : فصل الحاء . ض‎ - 5 
؟ - جامع البيان : الطبرى : ج؟! . ص55 ء انظر روح المعاني : الألوسى : ج15 ء ص18‎ 


غ - تفسير القران العظيم : ابن كثير : ج ؟ .ص 587 


لاعها) 


جاء فى قوله تعالى: 


07 رح مه 39 > م 6 عم حظم 


ا 
روالاركبرا ة اسيرع بجر رطهارم هاا انر انغ دجم عو حن 
5ك ل 4 2 00 

وقوله: " قالربٌ بان عوذد تآ تَأَسْكَإْلكَمَاليَسَلىبه ا 


م 1-14 07 
وشرحدرق حكن من حيري جد د ا وقولنيه : 
00 بت 7 رع 


ل ركنا و 
7 اذ 0 مجعلواً صيعام ءادا وَاسَْفْسَوا 
اي وَأصَرُوأ صروأوأْسْتَكبروا سانا ري ٠‏ "ا و فوله . 


12ج لوم دح إلى ور سم 2 


فقلثاستعفروارت نُك عفادا جه 4 وقولسسه : 


" رب بَأَعْفِرَلٍ وَلوِدَدَوسَنسكَرَييقت مرا وِْمُوْ من وَالْمُؤْوتتٍ 
َكايييإلا2 ١م‏ 


وفسى هذه الآأيات الكريمة جاءت صفة المغفرة خاصة باللهتعالى ٠‏ 


والغفر : التغطية ومنه الغفران . 13 والغفور الغفار .حِلثناوٌ ه 
و معناها الساتر لذنوب عبباده المتجاوز عن خطاياهم وذتويهيم ٠.‏ 
ويقال:الليم اغفر لنا مغقرة وغفراً و غفراناً. وان كأنت الغفور الغقار 
يا أهل المغفرة / 
وتثافرا : دعا كل واحد منهما لصاحبه بالمغفرة ٠‏ 

5 1 
وقول نوح عليه السلام لقومه استغفروا ربكم انهكانغفارا[ أي سلوا 


ربكم غفرانذنوبكم و توبوا اليه منكفركم ع وعببادةما سواه منالألبة 


٠ 
م‎ 


سورة هود الآية 4١‏ 
- سورة هود الأية ١غ‏ 
سورة نوح الآية ” 


١ 
يح جد اعم‎ 


- سورة نوح الآيمة ٠١‏ 

© - سورة نوج الآية 58 

ه١ الصحاح : للجوهرى : ج ؟ باب الراء : فصل الغين. ص‎ - 1١ 

* - انظر : لسان العرب : ابن منظور : باب الراء فصل الغين: ج ه ء ص 54 


لمعا ) 


ووحدوهو أخلصوا له العبيادة يغفر لكم انه كانغقارالذنوب من 


أناب إليه وتاب اليه من ذنوبيه 8 )0( 


وهنا كان دور نوج عليه السلام بأنعلل ذلك لهم بأن اللسه موصوف بالغقران 
وهى صفة ثابتة تعبيد الللسه بها لعبباده المستغفرين ٠‏ 

فوجود حرف ,ان أفاد التعليل وثبوت الصفة لله ٠‏ 

وبذكر فعل كان وكمال غفراته: بصيفة المبالغة بقوله (غفار) (5) 
أما ما ورد عسن ابن عباس فى تفسير ه لقوله تعالسى " اركبوا فيها بسسم 
اللسه مجراها ومرساها" يريد بذلك أنها تجرى باسم اللسه وقدرتهء. 


واتو 1 بامم النته افو 050 


وهذا مجمل لبعض الأسماء و الصفات التى وردت في قصته عليه اللا مء 
ولما كانثكدعوة نوح عليه السلام أولسى الدعوات الى اللسه تعالى كان 
جماع التوحيد الذي دعت اليه هو توحيد الألوهية المتفمن لكل 


من توحيسد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات ٠‏ 


ولما كانت دعوة التوحيد أكثر ما تركز عليه هوالايمان بالله تعالى 
وحده لا شريك لهرباً و خالقا و معبوداً . وأنالواجب تجاههذا القسمومن 
أقسام التوحيد هو الايمان بما وصفابه اللسهعز وجط, . بفسهوماعلمه 
نبيه محمد صلى الله عليه و سلم و ما أنزله فى كتابة من غير تشبيه ولا تحريف 


٠ ولاتعطيل‎ 


99 جامع البيان : الطبرى : ج 9؟ . ص‎ - ١ 
ء. ص191‎ 5١! : انظر : التحرير و التتويير : ابنعاشور‎ - " 


* - التفسير الكبير : الرازى : ج ؟١‏ . ص 579 


(ولة) 


المطلب الرابع : الربط بيين توحيد الألوهية و الربوبية و الأسماء و الصفات : 


بعد ماتم التعرف على الأسماء و الصفات التى وردت فى قصة نوح عليه 
السلام ء جدير أن نبيسن أنهناك ربط بين أقسام التوحيد الثلاثة و أنبا 
متلازم ةلا ينقك أحد هاعو_الآخر ٠.‏ 

فتوحيد الربوبية قاشم على أن الله تعالى خالق كل شىء وربه ومليكه 
فمن كانت له هذه الأحقية فلا تنفك العبادة عنه . بل تستلزمله 


فتوحيد الربوبية مستلزملتوحيد 0 كما قال تعالى : 


02105 2 م 22م 
"ا ألنَّا عبد وأ | ري ألَرِى حَلتَح وأ يمن بي كي تمقو 
ددش م1 و ل ور 001 ف ع سر بت لكر مه 
عاد ألْزى جَملل<م ار قراث 000 در :من الماك زجع 
1 1 2 مدي > 214 مي سيرع ررم مهدر داقو 
»من الشعرات رزفا لحم ثلا غم ثُوايي ئداه وَأنتم لمر <ية ‏ , () 


وهذا هو مادعسااليه نوح عليه 0م : 
"3 إفقلثاستعف سَعَعفر وار نكا غَتَادا جيه 


:0ك 


تبراكانيؤة َدرارا ١١‏ جرت بوي 
مجنت وَجْعلل اتا سد تال 0 
عله وناج يقامح ستو 

4ج 10 لقب )فرشتت ل 2 ب 
وي يلض بَنا 0 مرب اي رم 
ِراج وَأمد سوساج د تدرا 
4 2 ١ك‏ 


(-ث8م ا 


بين لهسم توح عليه السللام هنا مدى الربط بين توحي د 
الربوبية وأنه خالق كلشيء ومليكه . قلاببد لتم مشتحين: 


توحيد العبالادة لله سبحانته ٠‏ 


وتوحيد الألوهيسة متضمن لتوحيد الربوبية . ذل كأنمن عبد 
الله ووحده فى عيبادته لابد أن يعتقسد أتحكة لوت ولامالك 


له سواهء فيعبيد الله سبحانه وحده على إعتقاد جسازم بأنه 
بيده الكبدهر وأنه وحده يملك مره ونفعله وأنه لواجتمعت 
الانسس و الجن على أنينفعوه بشسيء لنينفعوه إلا بشسيء قد كتبسه 
الله عليه. 

وأميا توحيد الأسماء والصفات : فهو متضمين لتوحيد الألوهيه 
والربوبيسة معا ذلك أنه تعالى متفرد بصفات الكمال والجيلال 
وبأسماكه الحسسنى ومن مقتفياتها : أنه رب واحد لاشريك 
له في ربوبيته وإله واحد لاشريك له في ألوهيته . فمن وحد 
اللنه في ألوهيته وربوبيته»ثكم سمى غير الله تعالى بأسماته 


أو ألحد بشيء منباءفإنه ببذا لايكمل له ذلك التوحيد . )١(‏ 


١‏ - انظر : دعوة التوحيد : خليلهراس : مكتبة المحابة : طنطا ء ص آم 


((ام) 


المطلب الخامس : موقف الجاهلية الداكم من قضية التوحيد 


يتبين لكل باحثيعى حقيقة هذه الحياة و دورهفيباالغاية من 


خلقه فى هذا الوجود ٠‏ 

ويتبين لأصحاب المبادىء النزيههة و الفكرة السامية منخسلال 
ماتقدم فى قمة نوح عليه السلام بيان دوره في الدعوة إلى 
توحيد الله عز وجلوماكان من اثبات الحاكمية لله 


عصز وجل ٠‏ 


ويتفح منخلل القصة و الفترة الزمنية التى قضاها نسوح عليه 
السلام فسى قومه بأنهيا تصف أولسى تجربة بين عقيسدتى الحق 
والباطل » عقيدة خالدة بخلود الزمان .وعقيدة متقلبةحسبالأهواء, 
فالأولسى حقيقة ربانية . والأخرى صناعة بشريةء. وهذا اللقاء الى 
تم بين نوخ عليه السلام وقنومه يمثل دورة من دوراتالعلاج 
الداقم الثابت المتكرر للبشرية و تصف شوظاً من أشواط المعركلة 
الخالدة بين الخير والشر؟4والبدى والضلال ؛ والحق والباشضشل 
وهى نفسها تكشف صورة من صور البشرية العنيدة الضالة الذاهبة 
وراء القيادات المضللة المستكبرة عنالحق . المعرضة عن دلاكثل 
البدى و موجبات الايمان المعروض أمامهسا فى غيابات الأنفس وسعة 
الأفاق ٠»‏ المسطورة فسى كتاب الكون المفتوح و كتاب النفس المكنون ٠‏ 
لهذا كانت دعوته عليه السلام منطلقه من قوله تعالى : " اعيدوا الله 
مالكممنإلهغيره"» لهذا عالج نوح عليه اللسسلام هذه القفية من 


منطلق التركيسز على قفضية خلق الانسان من ماء مبين الى كونه 


(عم) 


.انسانا على قيد الوجود ثم يبين لهسم إلى أيسن يكون مصيسر 
ع 2ت 2 ع 
هذا الوجود فإنكانخيرا فخيراء وإنكان شرا فشرا ء. وربط هذه 


النشأة بالكون و مدى ارتباط ذلك الانسان بهبا؛و هذا الكونبخالقه ٠.‏ 


وهذه هي قضيية الوحجود الانساتى التتى ستظل منذ أنخلق الله 


الخسلق»إلى أن يرث الأرض و مسن عليبا سبحانه ٠‏ 


وتتعاقب السسنوات و تتجدد هذه القفية مع خير رسل الله محمد 
صلى اللهعليه وسلم . حيثعالج هذه القفية مرتبطة بقفية 
الألوهية والعبودية لله عز وجل . لأجل هذا ششياءت حكمة الله 
سبحانه وتعالى أنتكون قضية التوحيد هي القضية التى تتصدى لها 
كل دعوة منذ اليوم الأول للرسالةو ابتداتها بالدعوة إلى لا إله إلا الله 
التسى عرفتهبا أنفسيم و استيقنتها قلوبهيم . إلا أنيم رفضوا أن ينطقوا 
بسا لآن انك "من سير علييم تجاه هذه القفية . وهى لمن 
الحاكمية ؟! وماذا تعنسى هذه العبسارة بالنسبة لأوضاعيم ورياستهيم 
وسلطاتيم 5 
لهذا كان استقباليم لها هذا الإستقبال العنيف الداعى إلى المصد 
عن قبول هذه الدعوة و محاربتها أينما كانت و بأي وسيلة هى, ذلك 
للمحافظة على مراكزهم ء وخوفاً على عروشهم ٠‏ 
وتتجدد الجاهلية ويتغير الأفراد ولكن يثيت أسلوب الطفيان ٠‏ 
ومازالت الدعوة الحقة ترفض وتحارب إلى وقتنسا الحاضر من قبل 
أعداء الله بكل ماأوتوا من قوة وعتساد ٠‏ ,انبا قضية واحدة طكرر 3 
في التاريخ ٠‏ قطبة الجاهلية الواحدة مع دين الله الواحد دين 


الإسلام الذى لايرتفى غخيره لعباده . ولكن يريدون ليطفمّوا نور الله 


ريم ) 


بأقواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون ٠‏ 


وببذا يتفح أنموقف الجاهلية مسنقفضية التوحيد واحد قلى 


كل زمان و مككان لا يتغي 5 


إنها ترفض الإهتداء ببسدى الله . وترفض الحكم بما أنزل الله 


م عن 0 2 “في 
كمنا فى قولهتعالى : " فخي 3 دبعن وَمَنَأَحسَنيِ َالو حَكما لَْوَوٍ 


فالجاهلية اذنبتص القران الكريم هي مقابل معرفة الله.ء والاهتداء 
ببسدى الله و الحكم بغير ما أنزل الله وليست مقابل ما يسمى العلم 
و الحفارة المادية ووفرةالانتاج . (') 

فكل مسن اتبع غير هدى الله فهو فى جاهلية ساحقة وسيعلم 
الذين كفروا أى منقلب ينقلبسون 


ه١ سورة الماكده : الآأيه‎ -١ 


؟ - انظر : جاهلية القرن العشرين : محمد قطب : القاهرة : دار الشروق : 8م١٠5١غص7‏ 


( يم) 


تسبيد 
المبحث الأول 
الميحث الثاني 
الميبحث الثالث 
الميحيثة الرابع 
الميحث الخامس 
الميبحث السادس 
الميحث السابع 
الميحسث الثامن 


معتى التيسي والرسول ٠‏ 
الحكمة من ارسال الرسل ء 
وظيفة الرسل ٠‏ 

الأنبياء أقف ل خلق الله ٠‏ . 

أولي العزم من الرسل ٠‏ 

أدلة الكتاب و السنه على أن نوحا عليه السلام أول رسل الله لأهل الأرض ٠‏ 


: بشريةالرسولو الشبه الواردة على ذلك ٠‏ 


: عصمة الأنبياء والشبه الوارئة على ذلك ٠‏ 


رحم) 


الايمان بالرسل عليهم أففضل الصلاة و أزكى التسليم هو الرككين 
الثانى من أركان الايمان : وهو يشمل الإيمان بهم بأنهيم صادقون فيما 
أخبروا به عن الله تعالى . مع وجوب لابشا يتم حملة و تقفصيلااء 


َنَاليسُويمَآ أَنَْلَ إلوين 


موحي نت تدم ماك "!من 
ار 4 سسا 7 2 


5 08 ود رن ا دي عه روو ذه 0 5 
رجي وألمةٌ 00 ءامن باطو لدو 0 ديات اح من رسكل 


الا د 21200111011 مجم ل ع ب 1 
3 2 : 
17 ارا ا واه حذ ادم ُ رسا وَإِلتَلكَالمصير ُ 


بالهر لين :شن قَينه كسنا بي فريثه مالي : 


0 دل رمخ 4 
قل ءامسا انَدوَمَاأْنزْلَ عَلَكَنَا وَماأنرِلّعَا ا وَإِسمحهِيا سَسعِيقٌ وَإِسحَقَ 
د لل 00 1 ره 22000 
وَيكفوبت ج وَالْدَسْبَاط وَمآأوق هوم َع نوارك ينزو ث1 


2 سجس امج ر ررم رن 2 فق 
من أحر 1 1 
أحل وهم رحن ن لدوم لممون 


فعقيدة الإيمان بالله تعالى لا تنفك عن الايمان برسسله عليهم الصلادٌ 
والسلام لأن مقتضى الايمان بالله تعالى . يقتضي تصديق رسله الذين 
أرسلهم بالخبر داعيسن بأمره عز وجل مبلغين لشريعته التى لا يمكسسن 
الدلالة عليها ,الا بواستطهيم ٠‏ 


والأتبياء والمرسلون هم أفقفل خلق الله سبحاته و تعالى وأعلاهم 


منزلة عنده عز وجل . وهم المصطفون مسن عباده الذين .سلم 


١‏ سورة البقره : الآية هلد؟ 


5 - سورة العمران: الآية 46م 


( جم) 


5 ئاة 0 ل 0 )01( 
دع ترا .قارع ارخف 
وفحن :قولتت ا علج ف الاين لبد © او ل قن : 
رحو 2 سداد 0 70 و حص 
بها لِلَلْمَدنهوسلم عادو الدب لك اصطفجء1 7 حرأ مأ دشر رت لايك ةا 


ويكفي ليم الففل بأن الله سبحانه وتعالى فضّليم وخصّم بوحيله 


أمناء شالك أنيم الوسطاء بيته عباده ٠‏ 
2-0 8 و وبين 
وقد فضلهيم الله سبحانه و تعالى بعخيم على بعض تفضيلا من عتده» 


فأفقملهم و أكرمبم على الله هم أولو العزم من الرسل لقوله تعالى : 
اس اه سمه 01 ل ددم ا 0 
." شرع من لدم نما ويه حاو أَذِى أَوَحَيِنَا إِليتَكوماوه صَيْسَادٍ بحا هيم 


7 0 50 5000 0 00 برح 1 
وموم وعسو نامو الزن ولالتمرقوافيه ا إِلَعَهِ 
2 سرس و سر سرع حلي 
شد مجتَىَيوِس ينآ ويد عليه مَنِيُِب 2د ١‏ لا 


وعلييم جميفًا دور الشفاعة حتى ترد السى خيرهم سيدتا محمد صلى الله 

عليه ولسلام. 

ويأتى بعدهم من أرمليم الله سبحانه و تعالى من رسله وعددهم في كتابيه, 
ومالاايعلم بحقيقةٌ عددهم إلاهو سبحاته . ومن بعدهم من الأثبياء الذين 
لمجو بوحيه سبحانه ولم يؤمروا بتبليغ ذلك ٠‏ وإن الله سبحانه وتعالى 
لهم خمينا لحكمة علمنا ,اياها ٠‏ وقد خصيم الله تعالى من البشر 
لا من غيرهم لثلا يكون فى ذلك حجه للناسء و الله أعلم حيث يضع رمالته . و بيان 


حقيقة هذه الأمور يتضح بين طيات هذا الفصل ان شاء الله٠‏ 


79 ؟ د سورة الصافات : الآية‎ ١4١ د سورة الصافات : الآية‎ (١ 


" د سورة النمل : الآية 9ه غ - سورة الشورى : الأيدة ١7”‏ 


ملم ) 


المبحث الأول 


النبي والرسول 
ضى معرض الحديث عن النبيوة وحكمة ارسسال الرسلء و طبيعتهي سم » 
و الشبه الواردة في ذلكءوكان لابد مسن بيان معنى النبى» و الرسول و الفرق 


بينبما؟ لحصول الفاشسدة المرجوة من ذلك 


معنى النبى : النبى مشتق من النباوة» و ضصي الشيء المرتفع؛و على هذا يكون 
النبى الرفيع المنزلة عند الله تعالى ٠‏ ومنه النبأ أى الخبر لقوله تعالى 


ع عاص مرصم سمج م 


"عبش لون 2 . عَنَالئََاالمطي ري 31 وهو من أنبأ عن الله تعالى و أوحى 
اليه بملله؛أو أليم فى قلبه . أو نيه بالرؤيا المالحةٌ . (5) 
وهو في الشرع : أن من نبأه الله بخير السماء ولم يبأمبيره أن يلغ 
)؟) 


غبييرة. 


والرسول في اللفة هو الذى يتابيع أخيار الذي بعثه. وهو من 
أرسلت . وأرسلت فلان قي رسالة فهو مرسل ورسولء و الجمع ريل . (4) 
و الرسول فى الشرع : إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام . (5) 


و على هذا فكل من النبى و الرسول مرسل من الله سبحانه وتعالى وآ وحى 


52-١ سورة النباً : آيه‎ - ١ 

؟ - لسانالعرب :,ابنمنظور :12 : باب الهمزةٌ: فصل النون. ص 119 ء انظر : 
العقيده الطحاوية : ابىالعز ة ص117 ٠‏ العقيدةالاسلاميةو أسسها : الميداني 5 
بيروت :دار القلم : 1519و ص1917 ٠‏ أصول الدين : البغد ادي : ط؟ : بيروت : دار 
الكتبالعلمية : ١4٠٠١‏ .ص ١54‏ 

'' - العقيدةالطحاوية: أبىالعز :ص17 + انظر : طريق البجرتين : ابن القيم »ص ؟لاه 

- لسانالعوب : إبن منظور :ج١١‏ : باب اللام : فصل الراء :ص 584 ٠‏ الصحاح 
الجوهرى : ج 4 ء ص 17١1‏ 

ه- التعريفات : الجرجانى : ص58؟ . الطحاوية : أبى العز : ص 117 


(مم) 


يالببه بستشرع . 
وهذا يبيين أنالرسول أخص من النبي ٠‏ فكل رسول نبي و ليس 
كل شي رسوولة © وقنى «للدولالة على أزكلا عن التبجوة و الرسمالسة 


بنص إلبسي ء واصطقاء رباتني لاتانحي عن طريق الكسب و الاجتباد : 0 


١١5 انظر ؛ مجموع الفتاوى : ابن تيمية : ج18 ءص” » التعريفاتللجرجانى ص‎ - ١ 
؟0١ص العقيدة الإسلامية وأسسها :الميداتى ع‎ 


(هم) 


المبحث الثاني 


الحكسة مسن ارسال الرسل : 


لما كان الايمان بالر سل ركنا من أركان الايمان بالله تعالى . وأنهم 
ممطفون من قبل اللهتعالىي وخصهم بوحيه فانه لايتأتى لمقدور 
البشر معرقة الخير المأمور به؛ و الشر المنهيسبي عنهء إلا عن 
طريقهلم * 

ففسى ,ارسالهسم مصالح عظيمة لاتحمى ء ذلك أنالانسان 
لايستطيعع بعقله أن يدرك كل الأمور . بل يدرك البء 1 
منبا» وو يقصسر فهمسه عن البعض الآخضر كَ 

ولكي يبتدى البشر الى ماقصر فيمهم عنه . كانلابد 
من ارسال الرسل لتعليمهم ماجيلوه ٠‏ 

وبهبذا تستوى للإنسان الأدلة العقلية والنقلية. ١‏ لب ذا 


8 5 95 08 وه 7 سك بم سر شار كك كي ذا 8 
قال تعالى : " وما تأمعدذيين حو ذ ك رسولا 12ل : 7 وقوله 


0 00 مع د 8ك 00 
2 كت -0 - 12 
1- حم و مل رورم 75 


١55 انظر ؛: التحقيق التام فى علم الكلام : محمد الظواهرى : ص‎ ١ 
١٠5 "د سورة الاسراء : حزء منالآأية‎ 
١1ه ؟- سورة النساء :الاية‎ 


ولأجل هذا لم يثرك الله سبحانه و تعالى الانسان الى عقله وحده 
لينظم سلوكه فى هذه الحياة ؛ لأن معنى الخيسر في نظر إنسان مااء 
يختلف عند غيره من الناس . وكذا فى باقي المعانى : فإد راك عقليية 
الفرد في عمر معين يختلف عنبا في فترة أخرى . وكذا المجرب. 
يختلف عن غيره ٠‏ والعالم عن الجاهل إلى غير ذلك من فروق ٠‏ 
لأجل هذا أرسل الله تعالى رسله 1 رحمة بالناس لتنظيم أمور المعاشءولئكلا 
يقمروا فى عبادته بحجة أنه ماجاءهم من بشير ولا من نذير ولشلا 


ينكروا وجود الله واليوم الآخير 8 )0( 


وقد قال ابن القيممجمة الله في ذلك : |[ :وزمن ماعنا تعللم. 
افطرار العباد فوق كل ضروره الى معرفة الرسل . وماجاءبه وتصديقه 
فيماأخبربه » وطاعته فيما أمر ». فإنه لا سبيل إلى السعادة و القلاح 
لافي الدنيا . و لافي الآخرة ء إلا على أيدى الرسل . ولا سبيل الى 
معرفة الطيب و الخبيث علسى التففيل ,الا من خهتهم . ولاينالرما الله 
البتة إلا على أيدييم فالطيب من الأعمسال والأقوال والأخلاق. ليس 
520 وماجاؤوا به :]العو ير حث عليه الأنبياء عليهمالسلام» 


وكل شر نهوا عن اتباعله ٠‏ 


7 انظر : النبوات : الرازى : مكتبه الكليات الأزهرية : طلا : 14-5 :ص‎ - ١ 


5 - زاد المعاد : ابن القيم: مؤسسةالرسالة : ج ١‏ . ص9 
انظر : العقيدةٌ الاسلامية : الميدانى : ص .+ 


(91) 
الميحث الثالث 


وظيفة الرسل : 


لما كانت الحكمة من ,ارسال الربيكل هي التبليغ عن الله عرّ وجل 
فقد بين القرآن الكريم و السنة النبوية المطبردٌ مهمات الرسل و وظائفيسم 
كما يل سي 5 
ول : البلاغ المبين :- 


وهذا البلاغجاء به أولالرسل إلى أهئل الأرض . جاء نسوح عليه 
ا إلى قومه كمافى قوله تعاللى : 
ندم رِسكبٍرَق راصح لك وال كنَومَالالذكون < ١ ١‏ 
و المقصود بالتبليغ : هسو أن يعرفهيم أنواع التكاليف :و الأوامسرء و النواهى 
جن بل اللنته مز إل 1" فيم بهذا سقراء الله تعالى إلى عباده ٠‏ 
والى هذا البلاغ أرسل جميع الرسل كما جاء حي قلي تعالين 2 


- 
سر بوه عر مه مساح سا دو سج رو رخ م ) 


4 ارت > من رك اهطوبه ولايحْسَوَ داه 2" 
ثانيا : الدعوة إلى الله : 


ان مهمة الرسل لاتقف عند الإبلاغ فقط بل بإقناع الناس إلى 
الاستجابه إلسى دعوتهيم والعمل بيبا و تحقيق ذلك ف فى أتضهمءوهم في 
هذا يبلغون الجهد العظيم ولنا لعي جه ا 


مكث يدعوا قومه تسعمائة وخمسين عاما بشتى الأساليب ليستجيبوا اللى 
: د ١‏ 


0 0 
١‏ - سورة الاعراف : الايه 5" 
5 - انظر : التقفسير الكبير : الرازى : ج ١5‏ .ص ه١1‏ 


"' د سورة الاحزاب : حزء من الآيه 89 


( 99و ) 


و ممح عع مر سك 
8 لتدا, سكا حال قرم فعا فووا عبدوا اللد هه 
11-0-0 + عن 04 عد ل بس مر ره مر 52-7 


منَِلةِ يرمق أَحَافُ د لتحم عذاب يرم عظيم اه 60 زاح 


وببذا جاء جميع الرسل» فهسي مبمتهم العظيمةٌ التى من أجلبا يصبرون 


عللسى أذى أقواميم قال تعالى مخاطبنًا محمد صلى اللهعليه. ولم : 
+ ل لس سل اسم وير 0 حر كا 


*" وَمآ رامن دك من رسو لإ لانو ليد خلال إلا أذأ تابد دن عه 


وهذا من أحد أساليب الرسل في دعوتهيم إلى الله تعالى 
مبشرين و منذرين متخذين فوذلك طرق الترغيب و الترهيب . وهذا هو 
موضوع الرسالة التى من أجلها كانت المهمة العظمى لهم . 57 ولقد 
جاء نوج الى قومه قائلاً كما في قوله تعالي : 
" إِنَأرَسَلْتَافوَالَ عَرَمِدَأَنََنذِرصيمَكَمِنَقب نيهر ا 
لير ماق ددرن ره (6) وماجاء قى عافبة الرسل : 


عل عه نا 


" وَمَارْسِلُ ترس هلمن رودن كدر 
)ها 


ع م رمي 


ليْرْحِصُوأيها لي وَاعخَدواءايق وما أنَذِرو هرو 2 ح " 


١‏ - سوورة الاعراف : الآية وه 
؟- سورة الأنبياء : الايد ه؟ 


م انظر الكواشف الحليلةعنمعانى الواسطية : :عبد العزيز السمان: ط 6ع » مؤسسه 
مكة للطباعة والتشر ءص 8*٠‏ 


#8 - سورة نوح : الايتان 52-١‏ 


ه د سورة الكيف : الآيه 2ه 


ريم ) 


الأجون التى أنذر ببا نوح قومه : 


١‏ - أنذرهم يوم القيامة وعذابه. 

؟ - أنذرهم من عذاب الطوفان ٠‏ 

“' - أنذرهم من المسيح الدجال لقوله صلى الله عليه وسلم عن ابنعمر 
رضي الله عنهما : لاقام رسول اللسه صلى الله عليه وسلم في الناس كس 
على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال : اني لأنذركموه . وما 
من نبي إلا أنذره قومه ء لقد أنذر نوح قومه ء ولكني أقول لكم فيه 
قولا لم كله نبي اقرسة » تعلمون أن هأعور ٠‏ و أناللهليسبأعور ) ( 

وهذا مما يدل على صدق رسالةٌ محمد صلى الله عليه وسلم 
وصدق نبوته ٠‏ فكل نبى جاء مرسلاً من عند الله تعالى أنذر قومه 


بما أنذر به توح عليه السلام هن قتنه المبيح الدجال ٠‏ 
32 
رابا : باصلاح:النفوس و تزكيتيا : 


.ولا يكون هذا الاصلاح إلا بإخراجهيم من الظلمات ,الى النور وأمرهم 
إياهم بالتقوى . قال تعالسي عسن توح : 
"> إِدْثَالكم شرنو ال تتكون جد إنلث رسول موسي فوا شه وأطيعُوير<ية "١ ٠١‏ 
فخطاب نوح عليه السلام لقومه بألا تتقون أى ألا تخافواالله و تخشونه 


ومنخاف الله سبحانه وخشيه . فقد اتقاءه . 


3 5 01 5 
١‏ - فتح الباري : ابن حجر : جا3ء كتاب الأنبياء . باب و لقد أرسلنا نوحا ء ص ٠*؟‏ 
بي * أآين حج 2 2 9 


5- سورة الشعراء : الأيات : 6١١-للم١١‏ 


) 56 ( 


وسبب تقديم نوح عليه السلام التقوى هنا ذلك أن [ّ القوم انما 
قبلوا تلك الأديان للتقليد . والمقلد اذا خُووّف خاف . ومالم يحمل 
الخوف فى قلبه لايشتفل بالاستدلال] (() وهوهنا يقول لهم ألا تتقون 
مخالفتي وأنسا رسولالله اليكم.ء و فى المردٌ الأخرى لذكر التقوى 
ألا تخافون مخالفتى ولستاخسذ منكم أجرً ٠‏ ومتىدخل هذا القول لقلب 
إنسان بدأ يبحث فى منازل نه لاصلاحبا وتزكيتهسا + وهذا ما كسان 
فى شأن باقى الرسل عليهسم السلام كما في قولهتعالسى : 

" وتات وبين شرك فلع يذثرألي ليك وَيمنِْالكتب ولخد 
ع جر : نت الور لفكي حي 2 () 


ومركم إِنْكَ 
خامسًا : تقويم الفكر المنحرف و العقائد الزائفة : 
كمشهدو لاص ها اصص مسد عط 5 صو اه 1 الا 


خلق الله سبحانه وتعالسى الخلق على فطرة الاسلام فاختلفوا من 
بعد ذلك ودخلت الوثنيةٌ بينيم ء. فكان لايد من ,أرسسال رسول يبين 
لهيمم ماوقعوا فيه وهذه مبمة كل الرسل كمافى قولة تبالبى 
! ني ضحد وده سد ييحن مريت ومَنَذِرِنَ ريل 
وما منرسول إلا قال لقومه " اعبدوا الله مالكممنإلهغيره "٠‏ 


وإنذارهم هنا ما وقع فيه أقواميم من الشرك بالله ومن قبل أتذر 


3 التفسير الكبير : الرازى : جح 5؟ .ص ١55‏ 
؟ - سسورة البقرة : الأيهّ 1؟1 


"د سورة البقره : جزء من الآأية 5١‏ 


(©؟ ) 


2 2 مع م عرع اع صف 2 كح بر ععسا رت مج 4خ 
٠‏ رَكََدرسََاوَْكَ معان لك تيت < أدلاكبْدوأ لا دولناد 
2 ب 0 1 ادا 
عَكْ عَذَابَك واليِم 32 )0 فبيو عليه الللام |[ 'لأبدر 


للعماة من. العقاب . وأنه مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على 
الطريق الآاكمل و البيان الآقوى الأشبر ] ) وصن ثم بين سبحانه أن 


هذا الانذار انما حصل في النبيى عن عبادة غير الله تعالى ٠‏ 
ستناق ميا :3 ,اقامة الحجة علييم :ل 


لاأحد أحب الي هالعذر من الله ؤ.هذا من رحو سبحانه و تعالى 
لعياده أن لايعذبيم إلا بعد اقامة الحجة علييم كما في قوله تعالى : 


ع ماد د و مخعء عدم فور دجو 


ا و يِلنَّاسعَل |: 0 انالك 
0 ا 5 
عبن م4 0 وكل رسول يوم القيامة يشهد على قومه بأنه 
بلغ ليم ومحمد صلى الله عليه و سلم وأمته يشهدون لكل رسول 


أنه بلغ قومه و هذه ميزة ميز الله ببسا سبحانه وتعالى أمةّ 


صلى الله عليه وسلم ء بحيث جعلهسم شهداء على الناس فيمن هم 
بيتبم وفيمئن هسم قبليم . © لقوله تعالى: 
٠‏ يديد ل جتاتاخ أتأرسا إتصطرنا أ مدآ عَلَ لتايس رَيَكن لول 


9 اوتوديك سول اليه مك الله عليه وسلم : 


51-178 : د سورة هود الايتان‎ ١ 

- التفسير الكبير : الرازى : ج7١‏ ء ص ”(؟ 

سورة النساء : الآيهٌ ه5١‏ 

- انظر : تفسير القران العظيم : ابنكثير : ج ١‏ . ص 1١44‏ 


سورة البقرة : جزء من الآية ؟5١‏ 


0 
سد اند سنا 


٠ 
0 


)45( 


عن ابي سعيد قال : ( يجىء نوح وأمته : فيقول اللهتعالى : هل 
بلغت ؟ قيقول : نعم أيرباء فيقول لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : 
لا . ماجاءنا من نبسي . فيقول لنوح من يشهد لك ؟ فيقول محمد 


ملى الله عليه وسلم وأمته . فتشهد أنه قد بل: ) )١(‏ 


سابعا : قيادة الأمه وسياستبا 


كل رسول بعث التى قومء وكل قوم بحاجة الى مم ن يسوسبسم 
ويقودهم ويدبر أمورهم 3 ا كان الرسل علييم البلام يقومون هذه 


الحبمه فسىي حال حياتيم ٠‏ لبذا كانت طاعتهم واجبةء وحن سكن 


ناعة: إللحه بيجا ته :وتمالى :القولة عن وجل يما نَءَامْوَا يعوا موأ هيعو ل 
م 2 ع مح عرو مر بورغ ره 7 21 ئ 1 
ا قرد دول ور انك ومو ناه ولو الروك 2ر” 


بينهم لقولة : 0 0 مالم ريق 


وقد طلب نسوح اح ا طاعته كما قي قله 
تعالى : " ونه يمون :272 9 " .ومن هذا المنطلق تكلون 
الطاعة لورثه الرسسل وخلفائهم فوأممهيم . ولذافقد أقرنخيسم 
الله تعالسى فى كتابه بالأنبياء لأنيم قاكمون يمابعث به الأنبياء 


علييم السلام علمًا وعملاً . ودعوة الخلق الى الحق سبحانه 


١‏ فتتلح الباريي : ابن حجر : ج ؛ : كتاب الأنبياء ؛ باب قوله و لقد 
. 3 كك 
ارسلنا نوحا الى قومه . ص ١ا؟‏ 4 د اله اعء الآية له . 


”ا - سورة الماكدةٌ : جزء منالآأية +54 


؟ - سورة الشعراء : الآأية ١*١‏ 


زلاة ) 


كمسا فى قوله : 


لم بي سم م و عه ع بر ع عدا مك 
, ومن يع الله والرسول َأوْليِكَ مع اذ 
#عر مر 30 


0 در 


7 
.5 ا 
بن أنعم الله عيهم 


اح حال م الى اجر عرف .2 فز م 
من التريكن والعمديفين والشهدءِ والسَيلِجينٌ وَحَحْنَ 


ع لعي ال يلد 
را تيِدَرَفِينًا 2 7 ()) 


9 سورة النسساء : الآية‎ - ١ 


لم ) 


المبحث الرا بع 
الأنبياء أففل خلق الله : 


يان من يحمسل أمانة التبليغْمن الله تعالى إلى البشر ومن 
كانت وظيفته الدعوة ,الى الحق لابد أن يكونأعلى ورجات الففيلةٌ. 
بحيث يكون هو أقفل الخلق المبعوث ليم ء ليكون في ذلك محط 


القدوة الحسنة ٠.‏ 
والأنبياء علييم أقفل الصلاة والسلام | أففل الخلق باتفساق 
المتلمين )»و تدهم المويقون و الش 1و الم الوق 5 ( وهم أتحتناتن 
الارشنات العلى فى الآخرةٌ ٠‏ قلا يعقل أن يكون النببي من الفجيار ه؛ 
بل ولايكون من عموم أصحاب اليمين »ء ؛ بل من أففل السابهقهين 


ا 


قييلم. من صفوه الخلق الذين اصطقاهم الموللى سيحانته على 


سائر عباده لقوله تعالى : 


8 7 4 ام 
20001 0 ع عرص م 0 


إِنّأه! مادم فرحا وهال إِبرْهِيم و و !1 لع را نع للدي د در بره يعوا 


إيا 


31 2 إرل 
ون بعضلوالله بويع علسم ميد 


ها/٠١ دقائقالتفسير : ابنتيميه :حت ءص5١١ :انظر : طريقالهجر تين : ابنالقيم : ص‎ - ١ 
1١١١ ا المرجع السابق : ج ”5 .» ص‎ 
88 57 : ؟ - سورة العمران : الايتان‎ 


(ه9) 


فالامطفاء مسن الله تعالى بأناحجتبى آدم و توحساً واختارهمهعا 
لدينبما ء وآل ابراهيم وآل عمسران لدينخهيم الذي كانوا عليه ء لأنهم 
كانوا أهل إسلام . وجعل بعضهسم من بعض في الموالاةٌ في الدين ء 
والمؤازارة في الاسلام والحق . 

فديسن هذه الذرية بعضها من بعض فكلمتهم واحدة؛و ملتجام 
واحدة , فى توحبد اللهوو طاعته ٠.‏ )0( 

وأنفسل اوإليناء الله أنبيساؤه ٠‏ وأففل أنبيائه المرسسلونء 
و أففسل المرسلين أولو العزم و أففل أولوالعزم محمد ملى الله 
عليه و سلم خاتم النييين؛و امام المتقيسن/و سيد ولد ادمءو إاام 


الأنبيساء راذا اجتمعهوا 0 


١‏ - انظر : جامع البيان : الطبري : ج ”؟ . ص'5+4 


؟ - الكواشف الحليلة : السمان : ص 4٠‏ 


مءا) 


المبحث الخاميس 


أولبى العزم من الرسل : 


أزتو. 7 التمنوم :سق الزيصسل المنويكن من علونيم: القتران الكزييم 
شنيسة ناا عاة» فى قولته ثعالتى + 


1 رع لم منَالدِينِمَاوَضّىبِو ْحَاوَالَِى 
5 


22 
د 


ليما وَصَيْسَايهء 0 
ا 5 فد كتبرعل ةك ركان ما دعوم 


فوافيه 


ل سه سي سل سصو 


25 
سكا 0 من ينيك علد ," 


1 سيدق الأنبياء 


0) 


وروى عن أبى هرييرة رضى الله عته قال : 
خمسنة » ومحمد ملى الله عليه وسلم سيد الخمسة . ونوح 


ع 1 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحميد صلوات الله وللامةاعنيبعء] 99 


1ه 'نكوزة: الشحورى: * الأيتيد 1 


كم المستدرك على الصحيحين للحاكم : الطبعة ؟ : بيروت : دار الفقر : 


4 :1 حجاكاء ص 1نه 


) 3٠١١ ( 


شريعة أولسي العزم من الرسل : 


سبق بيان أن دين الإسلام هو الدين الذى أتى به جميع الرسل 
,الا أن فى آيه التشريع إشكال يجب بيانه . قال تعاللى : 


دم ع مود ع سم 01111 سم ا ذأ دح 2 ع 
١‏ سَرَعَ لَك منَالدنٍ مَاوَصَْ يه نوحا الى أوحَيمآ إِليِك وماوصينايوءائنهم 


- 


ءا ع ع سس ل و تاس و 1 م ل ساسح ف م ب 
وموم وَعبس و أن فم لزن ولَاكتعرفوافِهِكَرَعَلَالْمْمْرِكينَمَالدَعْوهمإلْنْهِ 
00 ىت , () 


57 ع سر سه ست ع صرعو 55 الى 
أدّهُ يجب ىَليِهِمَ َه وَيَبْ د عليه مَنيُيِب عله 


قال الشنقيطي رحمه الله :[الدين في قوله : " شرعلكممنالدين " 
الآية» نموص الأصول التي هي الموطييك راون" الفروخ الغطلية 2 ] 11١‏ 
وهذا يعنى أن أمور العقيدة واحدة لدى جميع الأنبياء من لدن آد م 

عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه و سلم لما فى قوله تعالى : 


5200 3 ا ال 0 دعل حضف 
2 رسلا من 3, 11> ,من رسول إلا نوس إِليهِ أنه, اإله إلا اناذاعدوت ءا " 


شكال تعاستحي 


إفرة 


حص عو سر سحت سه وه 2 6 معيرمر مور رمه 2000 و 1 
" وَلْفَدْيمْفَمَان حكل موسولا أرب اعبدواالله واجتَواأ الطلفوت » 4) 


وهقال تعالسلى : 
001 حك عم ا ده و عد ب ع لوم ع م روم لامع دوويرع ممه 
* وَسَكَلمَنَأَرسلنَامِن قَبَلِكَ من رسلنآ أجعأنا من دون الرحمنءالهة يعبدون يه ١٠ه)‏ 


و قال الرازى فى تفسيره | و المعنى شرع الله لكم يا أصحاب محمد من الدين 


ما وصى بهنوحا ومحمدا وإبراهيم وموسى وعيسى 8 


١؟ سورة الشورى : الآية‎ - ١ 
54 ب أفواء البيان : الشنقيطى : جح ؟ . ص‎ 
ة الأنبياء : الأي5ة ه؟‎ 


هه 
٠‏ 
م هن 


سلورة النحل : جزء من الاية 51 
الزخرف : الآية هغ 


أ 


) 3٠٠0© ( 


المبحث السادس 
أدلة الكتاب والسنه على أن توحا عليه السلام أول رسل الله لأهل الأرض 


عرففنا من قبل الفرق بين النببي والرسول واتفق أهل العلم 
على أن آدم عليه السسلام كان نبي في أولاده وكان يمثابة المربى لهم ٠‏ و من 
بعده كان إدريس عليه السلام جدا لنوح عليه السلام”: وهو نمك 
نبي على ما كان عليه آدم عليه السلام ٠‏ ويبد و فيما تقسدم أنالوثنية 
لم تظبير إلا فى قوم نوح عليه السلام ولذلك أرسل الييمء 
و لحديث ابسي أمايه عن إين عباس [كان بين أدم ونوح عشرة قرون 


كليم على الإسلام 8 0 


ومن الآيات التي تثيت رسالة نوح عليه السلام في قومه كما قفي 
قوله تعالى : " شَرَحَ كم ينلدي مَاوَصَئْيوء حاو لد ىاو إِليَكَوَمَا 
اف و وتو 2 11 أفموالدِينَ ولَالتفرَفوأفيهِ 
وقد سبق بيان المقمود من هذه الآأية ٠‏ فبي وظيفة الرسل ٠‏ وأنه 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض كيل 
ومن أدلة السنه :- 


ما جاء فى حديث الشفاعة المروى عن أبي هريرة رمى الله عنه ( فيأتبون نوحا فيقولون : 


هد -انظر لفت فى نسب توح عليه السلام. 

١‏ - رواه ابن حبان فى صحيحه : تحقيق كمال الحوت : الطيعة التاسعة : بيروت : دار 
الفكر : 5+7 ء كتاب التاريخ ٠‏ رواه الحاكمفىالمستدرك : كتاببدء الخلقءص4غ؟ 

51 ب سورة الشورى : جزء من الايه 117 

" - دقاتق التفسير : ابن تيمية : ج ؟ : ص ١ه؟‏ 


رسد1 ) 
ينا تحجرع أنه أول الركدن :الى أعمل الأرض و بماك الله يونا 
شكورا ٠٠‏ الحديث ) (أأوقد قال ابن حجر فى ذلك كماقى كتاب 
التيمم أن المقصود من هذا إاثبات أوليةإرساله ٠‏ (أأوهذاميمسل 


ماعليه أههصل العلم لما في قولله تعالى : 


00 م و سم عر 


"١‏ وَيَلِكَ حَجَسَناء ءَاتسلهاإرهيم عل فود رفم رجدي من ادن ويدف 
52 اعت لون .يفاشي" اشم د ع دح د ال ب 2 
حك عليه 2 هنآ َإِسَحَقَّ وَينَوُوْرد حَكُلَامََتَتَْوَفُث 


أغر فنا سن ور يدوب اال از مر عل ل ا 


هدينامن ن قبل ومن وميه داؤورد وسَكيمرك نوايوب وبوسف وموسى 


ع حعشف ل ص ب م 5 
وترون يَكدقَ ف ىالمحييين ام وَرَكْرِيَا وح وَعيسه 1 
يي 0 2 2 3-7 ساس صر مر صم 
000 َ وَإِسْمَبعِيلَ لسع وَيُوصَسَ ولط رَصشة مك 20 الْعَتلسِيتَ 
وقسد قال الرازي :انما بدآ تعالى بذكر نورح لأنه أول نبي شرع 
الله تعالى على لسانه الأحكام والحلال و الحرام ٠‏ (6) وهى تبين 


أنه أل كين أوتتصى بشرع ٠‏ وهو بهذا أول رسل الله إلى أهل الارض ٠‏ 


د 


وبناء على هذه الاية الكريمة»علينا أن نؤّمن بمن سفى الله 
تعالى في كتايه من رسلهوو الإيمان بأنالله تعالى أرسل رسلا وأنبياء 
سواهمءلا يعلم أسماءهمم وحقيقة عددهم إلا الله تعالى ٠‏ 


فالايمان بهم جمله واحجب لأنه لم يأت نص متواتر فسني حقيقة عدد هم ٠2‏ 


3 


وعددهم فى في القران خمسة وعشرون نبيسا»منهم ثمانية عشر نبيا]ا 
3 (0) . 1 3 7 
ورسولا ء» كما ذكرتهم الايه وهم : ادم و توح وإادريس وصالح 


1 0 
١‏ - فتحالبارى : ابنححر :ج15 : كتابالأنبياء :باب :إنا أرسلنانوحا : ص ١7؟‏ 

المرجع السابق : <١ا‏ : كتاب التيمم: ص 2536 

سسورة الانعام : الآايات من بم - 5م . 

- التفسير الكبير : الرازى : ج ١١‏ ء ص ١٠٠١١‏ . لعله يقصد أنه أول من أوتى بشرع وأمر بتبليفه. 
ه ‏ انظر : العقيدة الطحاوية : أبي العز : ص 551 


0 
م 2 


)ذ١5(‎ 


وابراههيم وهود ولوط ويونس وراسماعيل وإسسحاق 

35 5 00 
ويعقوب ويوسف وايوب وشسعيب وموسئ وهسارون 
وااليتسع وذنو الكفسيل. وذاوده و ركزياة وسشلينان وإلييتاضن 


ويحيى وعيسلى ومحملد 60 صلى الله علييم أجمعين ٠‏ 


لقت نندد] بتوح عليلهالسلام في الآاية 
أنه أبسو البشر الثائي وأول نسبلي ش جوع اللله 
تعاالنى على لسانه الشرائشع والأحكلامء وأول نبي 
عذبت أمثل هلردهودعتوبته و قد أهلكك الله 


بدعاشه أهل الأرض . )١[‏ 


0 


و«فتحيةا بسحن أن وين عليبية اللتحجلام أول سحل الله 
لأهل للأرض :. وأن آدم عليه السلام كان قبي أولاده 
بمثابة الُتبني ٠‏ أماا تسسوح فقد أرسل إلسى 
قوم.دبٌ فييم الشرك » ودعاهم من بعد إلى توحيد 


الله تعالىء و الله تعالى أعملم ٠.‏ 


١‏ - ارشاد العقل السليم : أبو السعود :+1ء. ص هه" : انظر نفس المرجع 
ج؟ءص5؟اء انظر الجامع لأحكام القرآن : القرطبى : ح 5 . ص55-55 


) (٠.8 


تففيمل الأبيساء يعقوم على بعش" : 


.سام 2 - ره دم يوا 


قال تعالى : " يَلكآلره سل فضانابعضهمإا ل يحضو هم من كلم أنه 
وَرفُمْ بَعَصَهُم دَرجَاتٍ بجت " ١‏ لقد أخبر الل هتعالى بتففيل الأنبياء 
بعضيسم على بعض فى الدرجات . فمتيم من أرسل إلى الناس كافك 
ومنيم من خص بقوم . ومنهيم من كلمسه الله وحيا ومن وراء حجب 
الى غير ذلك . ولكن هذا التفضيل لا يأتى في حقنا من جبة الإايمان 
بيم٠‏ ذلك أن المطسلوب منا الايمان بيم جميعا دون تفضيل بينهيم ء 
".اتويت رصن 2خ يي * ''أوقوله صلى الله عليه وسلم: 


(لاتفملوا بين أولياء الله ) 0 


وأما ماورد من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أبي هرير 8ت 
رضي الله عنهء. قال : (أنا سيد الناس يوم القيامه) 2 وفى روايةملم 
عن أبي هريرة (أنا بيد ولد آدميوم القيامة ) (6) لم يقلهبا الرسول صلى 
الله عليه وسلم من باب الفخر وإنما علم أنه أفضل الأنبياء و قالببا 
بهذا تواضعا ٠‏ ليعلمالناسببا٠‏ فقد أخبر صلى الله عليهو سلموعن فقله 
على السابقين له وليعلم منهو بعده ليخبر بيذا . فقد قالباعليه 


السلام من باب الاخبار لا منباب الفخر 


: د سورة البقرت : حزء منالاية 9ه؟‎ ١ 
سورة البقرة : جزء منالاية: ه54‎ - 5 
5 


(٠ 
غه١ ؟ - فتح الباري : ابنححر :جة : كتا ب الأنبياء : باب انيونس لمن المرسلين : ص‎ 


٠. 4 1‏ 
غ - المرجعالسابق: باب ولقد ارسلنانوحا الىقومه :ج"ءص ١ا؟ ‏ جةمءصه9؟ 
د : ' 


ه ب صحيح مسلم : النووي : كتاب الفضائل : ى ١١‏ ص 57 


ا ) 


والأنبياء علييم الصلاة والسلام يتبعون تبينا محمد صلى اللسه 
علييسه و سلم في الففل . فمرتبت لم بعد مرتبته صللى الله 
علييسه وسلم .ء وان تفارقوا فيبا ء. يليه سيدنا إبراهيم » فسيدنا 
موسلىء قسيدنا عيسى فسيدنا نوج . وهؤلاء هم أولوا العزم من 


الرسسل . لتحملهيم بالغ الصمبر والمشاق فى نشر 00000 


“ا ل لما جساء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : أنا سيد ولد آدم يوم القيامه . وأول من تنشق 

عنه القبر . وأول شافع وأول مشقع . صحيح مسلم بشرح التووى.ج 15, صلا؟ء 
١-انظر‏ : تحفة المريد : على جوهرة التوحيد : البيجوري : ص هم. 

انظير : ص إلم ء بم فى تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على الأولين 


2 
٠. واللاخرين‎ 


) 1.( 


الميحسسثك السسايع 
بشرية الرسول والشيه الواردة على ذلك 

الشببة الأولى : كونه بشرةٌ مثلهيم : 

ان ما عليه جمبيور سلف الأمة وأتئمتبسا ان الله يصطفى مبن 
الملائكه رسلا ومن الناس . واللهأعلمحيث يجعل رسالته . فالله 
تعالى يختص لرسالته من يثشاء . وكون الرسل من البشر فيعتريهلم 
ببذا مايعترى سائر أفراد البشر من الأمور البشرية العامه.وفيما لايتعلق 
بتبليغ الأحكام . قال تعالى :- 


عر مسد صرح عل 0 2 0 يج ساوج 0 عر “ني 75 
وما أزساناسن فلك إلا لا َال تَسَثراأخل لذ وْإنَكثرٌ لا تعامُوث » )١(‏ 
وهذه هى الحجة الأولى في الطعن في نبوة توح عليهاللام 


000 0 1 م 7 
لقوله تعالى : " وَيَال) لملا الزن كفْررأمين ات ما يكنا اد 


والمقمود من قولهيم : نحن وأنت مشتركون فى البشرية ولانرى لك ميزة 
وهذا القول عارش فيه كفار قريش محمدا صلى الله عليه عدوم 
ره جر مك 01 
بقولبم " دالوا لَلَأثْلَ ليمك و 111111 ص م 
وفى هذا الاعتراض حجبل محص من وجوه هي - 
أولاً : لو كان النبى ملكا كما زعموا لكانت الشببة أقوى ولكانالطعن 


أشد . ذلك أنه لوأتى بمعجزة لقالوا أتى بيبا من عتدنفه لكون 


-١‏ سورة النحل : حزء منالآية ؟*4 
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ماهيته خارجة عن حدود البشثرء 


هد 5 
ثانيا :- لو كان النبسى ملكا لما استطاعوا رويّته لاختلاف الطبيعة 


الجسمية بين بنتى البشر والملاككة . ولوكان ملكا كما يزعمون لجعله 
الله تعالى على صورة الرجال ليمكنهيم التعرف عليهءو ليسكنوا إليه 
لكيلا يفزعوا منه وهو ببذا يمائل صورة بنسيآدم . ولظنوا أنه 
كما في قوله تعالى 


ره و سر خش , (') 


ع ع م ماح عل 
تع عم ذ- 2 2 0 


0 
0 وَلَوسعدكلة ماكا جع يج ولعب اعيوةه ها يلسررت 35-5 


رجل متثلبم ثم هم ببيذا يعودون لنفس شببتهم »٠‏ 


2 
وهذه. الشببة اعترض يبا جديع الأقوام على أنبياتهم والانكار 
هو طبيعهة البشر . لقد كان هذا حال الجاهلية دائما في عدم قبول 
الحق وإصرارها على الباطل . والبحث عن حجة يعترفون ببسا مسن 


أجل بقاء حكم الجاهلية اشنا فييم ٠.‏ 


لقد كان ذلك قمة الجحود والمغالاة" . لقد رفضوا أن تكلون 
الحاكميبة فييم لغيرهم . حتسى وصل بيهم الأمسر رفض كونهبا لله 
تعالى » لقد علم كفار قريش وفهموا معنى لا إله إلا الله واستيقنتها 
أنفسيم ء فانيم لو قالوالا إلهإلا الله محمد رسول اللهء لانتقلت الحاكميةٌ 
ببذا من بين أيديهم » التي سادوا بها البشر فترة من الزمنء و وصلت 
لغيرهم ٠‏ لذا كان هذا الاصرار منهيم بعسدم قبولها ولاحتى مجرد 


التلفظ بباء كما كان من شأن عم رسول الله صلى الله عليهو س لم 


٠١١ انظر : فتح القدير : الشوكانى : ج"5؟ ء. ص‎ ١ 
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حيث كان يطلب منه أن يقلبسا ليشفع لهبيبا عند الله تعاللى ء 
والكفة أينا:وأصر انا خوفا مق تون العرية فلتي أزمة هيا ينيسن 
آباشه ء. أو لأنه رفض أن تكون الحاكمية لغير قومه ٠‏ 

فبيذه الكلمة استيقنتها أنفسهم إلا أن ألسنتهسم جحدتها ٠‏ وهملهذا 
يدافعون عن ذلك بشتى الطرق و الحجج الزائفة" ٠‏ و هذا ما كانعليه حال الأمم 
على مر العصور الغابرة . قالوا لقوميم يبحثون عن ححج لعلهم يسلكونها فى 
قناعبمإلا أنكلمة الله هى الباقية إلى أنيرث الله الأرض و من عليبسا 


وقد تمثلت هذه الشبه فى قوله نعالى : 
- سر سسا سس عردم ب 
0 اللادة و الزمه 


8 
7 2 
له ده م 


من لسك قو وح وَصَا مود وَالو 
57 ملا اك مه إلا آم اهم سل َال 2 


8 


2 3 2 


200 بس ور - 

اوبره لون عرشم 
0 كا مداع ب 16 70 حدم ع 

داع ىا م 7 و ده سار 


شام كته 7 يل رنوت رالي ون 
د لح ا ويك وَيوخرسك إل أجل 


56 مسوم 


9 سي كالوأرةا: نس موعلا دود أن صدٌ 


ني سدم أ 7 05 


2 ال اا تعد -اباؤنافا طن مر ميد )0( 


) 1١١١ ( 


وفى إعراض قوم نوح عنه لكونه بششير مثلهم أمور هي : 


١‏ - التعريض به لأنه بشر مثليم وأنيم أحق بالتبوه متهء و أن 
الله لو أراد أن يجعليسا فى أحد من البشر لجعلهسا منيمء )0( 
وهذا شأن كفار قريش لماقالوا 


" لولاا نزل هذا القرآنعلى رجل من القريتيسن عظيم "« (؟) 


ا أنييم أرادوا أن يكسوق ملكا لابشرًا لأنيم قالوا " بشرا مثلنا " 
فلا ينبغي أن تكسون النبوةٌ في بشر مثلنا .بل خارج عسن طبيعتنا 
والمراك ' أن ايكون ملكا :: 0 و في مدا دحض لهذه الشببة في ككون 
المراد من طبيعة الرسول أن تكون على هيثة الملائكة والا لاعترفتوا 
عليبا بمثلما أخبر عنه القرآن الكريم » و الله سبحانه و تعالى أعلم بنفوس عباده ٠‏ 
الشبهة الثانية التى اعترض فيهبا على نبوة توح عليه السلام اتباع الأراذل من القوم 


كما قي قولهبلم : 


(١ 100 6 0 >‏ 58 0 1 
ومازئلف ابعل إلا الذر 3 بأراؤتا 1 والأراذل هم ضعفاء النا س 
0 ز(هة) 
وفقراوؤهم ٠‏ 


وقوليم ما نراك اتبعك ,الا أراذل القوم ونحن أصحاب الفكر و النظر ء 


وما علموا ببذا أن أمحاب العقول الضعيفة على حسب رأييم حابرا 


١‏ - انظر : الكشاف : الزمخشري : جح ؟5.ص ه51 
5 - سورة الزخرف : الآية ١؟‏ 
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ه - انظر : الجامعلأحكامالقران : القرطبى : جة .ص15 الكشاف : الزمخشريج؟ »صه1؟ 
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بعقوليم حول الحق . لايرجون إلا ماإلتفتت اليه أرواحهسم ورأتله 
نفوسيم بأنه الحق لأنيم لا يملكون من الدنيسا مايجعلهيم يعترفون 
به على ذلك. ولييس لدييم من المال والجاه والكبرياء مايجعليم 


يقارنون فيمن ولمئ سيكون الأمسر ء إن هم اتبعوا ذلك ٠‏ 


أما ما عليه القوم فانيم يبغون جاه الدنيسا و ماهو محسوس لديهم 
متمثل بيسن أعينيم من مادية رعناء » أما الآخرة فلا نصيب لها من أن 
يمعنوا النظر والتفكر والتدبر بها ليصلوا إلى مجرد التفكير قفي 
أمرها وما يلزم لبها من أمور الإيمان ٠‏ وهذا هو حال لخاطية 


كلزمان ومكان ٠‏ 


شم لما وحجد قوم نوج عليه السلام أن من اتبعه من المؤمنينر به 


قد تمسكوا بمسا امنوا به على الرغم مما عوقيوا به من أشد البلاء 
5 )01( 
والافطبساد . أخذوا يحدثونهم وهم يبهذا يحدثونأنفسهم : بعدة أمور :- 


1ه أسلوب التبكم والاعتراض : 


وأسلوب التيكم ومعارمفة الحق قائكم منذ القدمء منذ أنقام 
أول رسول يدعو الى الله ,الى يومنا الحاضر و الحق و الباطل في صراع. 
و أهل الباطل يصارعون لتكون الغلبة لهم ولكنيأيسى الله إلا أنيتم 
نورهولوكره المشركون ٠‏ 

-١‏ فقال الملا من قوم نوح ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أنيتققفل 
عليكم ليسودكم فلم يجد لهذا طريقًا إلا إذماء النيود . 7) 


١١؟ص‎ . 9 انظر ؛: محاسن التأويل : القاسمى :جح‎ - ١ 
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* و لتودقا:: الله :هذ تحعله ملكا واليس من بين ليخن :+ 
الطعن فيما أتئئ به نوح عليه السلام قالوا : 
2255 > (1) 


5 تَامَمِعَنَا دافا باينا الذوا 


م 


وفي هذا إشارة الى أنه عليه امسلام 
قام بدعوتهم اللسى هذا الأمدن من توحيتد الله في العبادة و هوبهذا قد حذرهم 


عن عباده ما سواه من الألسيه 7 


عق 1 320 
غ- قوليم : إنهوإلا جلي جنّة وهم بهذا يخاطبون 
العوام وهم يعلمون بالفرورةٌ كمال عقله ورجاحه قبمه ٠‏ 


عند 
ده ع ه 0 


ه - قوليم " فتريصوايي حق. 17 أأى.واميتروا “و اتتظروا 


حواجاو 
حتى تروا أنا صادقون » فما عليكم إلا أنتصبروا على مايدعيه حتى حيين, 
أى لعله يرجع مهما يدعييه ء فان هو بقي على ماهو عليه وأتبى 
بايات تنصره رجعنا عن قولنا و اتبعناء. و إلا فلا حاحه لاستعجالكم من 


بادي» الأمر قى اتباعه ٠‏ 
و الجواب عن هذه الامور لم يذكره تعالى فى الآيات ذلك لوضوح 
أمرها وركاكه نايد عون ء وقساد أمرهم ٠.‏ 
و ذلك : 
2 5 57 11 01 
١‏ - ان البشرية كما تقدم لايد و أن تكون من أمور النبوة لحصول 


الألفة والمؤانسة بين البشر بعمّهم لبعض . ولكونيم يمتازون بنفس 


) 31* ( 


المفات الانسانية البشرية ٠‏ حتى لا تكون حجة فى عدم اتباعهيمالرسول 
ويقولون هو ملك و طبيعنسه غير طبيعتنا. و التكاليف التى أتى ببسا 
يستطيع أنبقوم بيبا لكونه خارج عنما هيتنسا . ولكن القدير جعله 
من البشر حتسى تتساوى سائر التكاليف ثم ان الله لايكلف تفلا 


بالا وسعها ٠‏ 


؟ - قوليم يريد أنيتفضل عليكم : إن الله سبحاته و تعالى حكيم 
فى أفعاله>ذلك أن النبوة إصطفاء منه لا كلب من البشر فهو يصطفى 
من الناس رسلا حيث يشاء والله أعلم حيث يضع رالته . وجميع 
الأنبيساء المصطفين كانت صفاتيم من أعلى الصفات المتمثلة فى بنى البشر 
من مدق وأمانة وفطانة. وسلامه من العيوب المنقرة . و أنبم 
لايفعلون سوءاًء وهذا ماكان عليه الرسل جميعاً . ولقد لقب محند 
صلى اللهعليه والسلم فى بني قومه قبل بعثته بالأمين . وقد كانوا 
يجعلون أمواليم أمانة عند محمد صلى الله عليه وستلم لمسسسا 
,اتصف به من صدق وأمانة ٠‏ 
فيم يعلمون هذا جيداً ولكنهيم لايفقهون ٠‏ لقد اختار اللهسيحانه 
وتعالى النبى بيذه الأوماف عحتى يلزمهم للإنقياد لطاعته ٠‏ 

' - أما قوليم به نجنه فهم كذبوا في ذلك وما هيبجنة بلفى كمال 


رجحان العقل ٠‏ 


- فتربموا به حتىحين و هذا ضعيف لأنه ,ان ظهرت الدلاله على نبوته وهى 
المعجزة وجب عليهم قبول قوله في الحال و لا يجوز توقيف ذلك إلى ظهور دولة 


507 اكات 0 ]م 1ه ١‏ 
الحقلتدل على الحقيقة . و من لم يؤمن بمعجزة أنيّ له أنيؤمنبدوله 00 


88 انظر : التفسير الكبير : الرازي : ج”؟؟ ء ص‎ ١ 
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الشببة الثالقة :- عدم وجود ففل له علييم في مراتب الدنيا 


لع ونع سه ا لل 


قالوا : " وَمَارّى لح كيسان و 5 فَضْبَلْ نطدكح كذييت” )١١‏ 
و المعنى لانرى لك ولالمن تبعك ففسل علينا أى زيادة تؤهلنا لاتباعكم 
لافي العقل»و لا فى رعاية المصالح العامة ولا في قوة الحجدل ٠‏ 

#2 5 0 

وهم بهذا كاذبون فقد نفوا عنه الأففلية في قوليم أولا مانراك 
بال برآ مثلنا ٠ء‏ ثم قالواما اتبعك الا المعفاء . وما لهم ببذه التبعيه 
من ففل . فلو كان فضلاً ماتبعوك اليه وسبقونا الى هذا . ولعدم 
تبمرهم ورؤيتهيم للحق قالوا مالك ولالهيم مسن فقل قىالاتباع بل 
نظنكم كاذيين : 


وهنا رد اللهعلييم هذه التهمة يمور - 


أو :يان حصول المساواء في البشرية لا يمنع من حمول المفارقة قبي 
صفه النبوة والرسالة . فان ن خفيت عليكم هذه الأمور مع البينة و البرهان 
على صختهسا وعميت عليكم قبل أستطيع أن أوصلكم اليبا سواء شكتم أم أبيتم 


فلا طاقة لي ببذا . وهو ماجاء فى قوله تعالى : 


2 ال 0 
تعمد مد 3ع بيت علط ره 5 7 )©١‏ 
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ثانيا : فى بيان حكم تعاطى الأجر فى الدعوه الى الله تعالى. 


قوله شعالى : 


ِِ 25 2 
0 ام عي مر فوع مام .عد ا اعد ل 2 جرخن ع سد بترا 
م لهأتت لسك عَكَهِ مالا إن أَجْرى! لَاعَلَأَدَورَمَا 
رتعرر ع ا ا ا 0 
سس ساي 0000 ا 


١ 0 5 : 5‏ 2 
شاك رملقرم من بمصمرق من أنه إن طرد هم 


2 دو جر 2 5 
أذلا لا كررن ري ولا افول لحم عذرى حزاين انع را 
9 
2 بينج ب له خو و14 75 سر محل 
نانك وَلا أَد ل إن مإلف وَلآ أَكرلُ لازي تزدرىه 
حح تعيب رد عر 0 الح سند 
7 ار سس دار مم 
ع وسار 1 لع و وو بدن م توا حور 2 7 !وأ 
ا ا #000 وى 4 لسن أ و أ ١‏ تعدا 
اعدحم لن يوتسم أله حار الى لم ود 


م شوق 0 )1 
ن ياك 


ففى هذا رد على شبهتتسهم الثانية بأنه أتبعه أراذل القوم.ء وفى 
الامرين رد على شببتهمالأولى والثانييه ذلك أن الشببة الثالثهة جبمعست 


الشببة الأولى والثانيه ٠.‏ 
وقد أكد لهم نتوح عليه السلام هنا ثلاثة أمور : 


8 در" © > 2 01 
-١‏ أني لا أسألكم عليه مالا ,ا نأجرى إلا على الله فلا فرق في تبليغ 


الدعوه لفقير أوغنسى ٠‏ 


؟ ‏ أنى لم أدع النبوتٌ لأطلب مالا ذلك أتيم أخذوا بظاهر الأمور . 


لأننه لم يكن منن الأغنيياء منهسم ؛ بل يبتفىالأجر من الل هتعالى ٠‏ 


“'" د أن الله تعالى سبحاته قففله على كثير منهسم ء. وبموحجب هذا 
0 


"(2-159 سورة هود : الآيات‎ - ١ 
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الففل نجده هنا يسعى معهم , فى طلب الاعداد للاخرة . والاعراض 
عن الدنيا .(1) 
الا أنه يحسن القول هنا عن أمر مهم وهو : 

حكم تعاطى الأجر على الدعوه الى الله ؛ فقد سلك العلماء فى ذلك 
الأمر الى عدة آراء ؛ منبسا 4 
الأول : أنه الأصل فى كل طاعه يختص بها المسلم لايجوز الاستئجار عليها 

مثل الامامه والاذان ٠‏ والحج وتعليم القرآن ٠‏ والجهاد ٠‏ وهو قول 


عطا » والضحاك بن قيس , وابى حنيفه ٠‏ ومذهب الامام أحمد. 


الثانى : أجاز الامام مالك والشافعى أخذ الأجر على هذه الطاعات .وعلى 
قرا ءه القرآن وتعليمه ؛ وقد وافقهم المتأخرون من الفقهاءوقد 
استندا الى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما زوج رجلا على 


ما معه من القران. 


وعزوا ذلك الى أن الداعيه ينقتظضع الى هذا العمل 
فانه يفرض له صا يكفيه ويسد حاجته وأهله .(؟) 


لذا لم يأت الأنبيساء علييم السلام طلبا فى الأجر 
وذلك لأنيم جميعا جاءوا داعين الى اللهباذته ؛ 
لا طلبا فى تعاطى الأجر والمثوبه من المدعويين . 


والله أعلم . 


١-انظر‏ : التضير الكبير : الرازي : جلا١ا‏ . ص 500 
؟ -انظر : الدعوه الى الله : توقيق الواعى : 577572 4ل 
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ونتطيع أن نقول : لأجل هذا الخطأ الناشىء هن بوء القهيمء 
إنكارهم أن يكون الرسسول يقرا منهسم هذا الانكار كان يحول بين المسرء 
وإيمانه بالرسالة والرسول ٠‏ 3 هذا ركز القرآن الكريم علسى قمسع 
هذه المفاهيم الخاطكه وبين أن البشر هو الذى يصلح أن يقوم لبداية 
البشر . ذلك أن المقمود منبعث الرسل ليس انزال التعاليم فحسب ء. بل 
منن أجل تطبيقها في واقع الحيات » ومن أجل تقديم قدوةٌ مقتسدىيهاء 
وأن باستطاعة الفير القيام بما يقومبه الرسول ٠‏ 

أما لوكان ملك لأنكروا فعله لأن طبيعة الملك غير طبيعة البشر 
والملائكة لم تفطر على ما فطر عليه البشر 


ثم ركز القرآن الكريم على أن قدرةالرسول وقوته قدرئ عادية كباقى 
البشر ء وهولايملك من الأمسور شيئا علا يعلم الغيب ولا يتطيع أنيبدى 
0 » بل كل ذلك بيد الله سبحاته و تعالى»و قد خاطب نوح عليه 
السلام قومه بهذا قاشلا ليم : 
: ولول وى حرا َأنَهِ ولا ألم عيب وأ ولاق مإلى ولا أكوللاذ 
تررق أتنكخ ل جزيت جل ين لبان نشيدا ناسين د 


م 
مه 1 ١‏ عجن كو عد ا 
0 


ل عر, ووء سام 8 
لوأب دتو مَدْجَددَ نَم دحوت يِدلنَانَا 0 نأب 2 يماجدناإن حكنت من ا لعند دين 


مجر اد رار سك م2 242 »م ار عط 000 
م و صم ص هه 4 كرد ٠١‏ م 20 
يد َال ميك يد شان ها وما نت يمري ولستد يندت 
ب م 3 : 
2 ع سل مسرل عم دورو رةه عه رمم 2222 د 7 كن عزني سر ااه 
أ ع ل< أ كان أنه م يدأ ذورتث. اله 0 
أن نصح إن كان أله ريا نيغربم ورب حم روايرٌ رجعورات حل + (1 4 


أب مصوزة هنود 2 الآياث امدع؟ 


) ذ١8(‎ 


وكبتنا فق علفة السلا افيه عَم النيت مشا تفع أيما 
في موقف آخر وقف به نوح عليه الللام أمام ربه يدعوه أن ينجى ,ابته 
من الغرق ٠‏ وحاءه الرد كما فسىي قوله تعاللى : 
ا يَال3 8 1-3 | 
اليو انين نيك سلس اسن مَالنى لك يه -عِلحٌ ف أعضك 
277 لكَأَنْأْسعَإَلمَمَاليّس ليبا 
2 ا اين 9 فَالَرَتَِفَعُوذْيكأن شلكت مالسلا 
ده + ) دياع مه 00 )01( 
2 زيرح كني نَالْسَسِربت عل ىم 
وأيفا نفي عن نفضه عدمعلمه بماكان يفعل قومه وهلكاتوا 
5 .1 


1001 25 0 


2 لوو 2 سد رك دوو دجي 58 
لماعل بماك نوأيسسلوت> جيه إن ساب اعرف لرتشعروت حي 


كل هذا يبين أن طبيعةالرسول لايد أن تكون بشرية لما تتضمته 


من فوائد بعثته للناس وليتحقق هدف هذه البعثة اليهم ٠‏ 


لأجل هذا كانت طاعيه الرسول واجبية لالكونه أحسد أقراد البشر 


بل لاعتباره قد أوتى الحكم والنبوه منائله تعالى وقد أمرنا بالايمان به ٠‏ 


حقا : عجبا لمن ينكر أن يكسون النبى بشرا ء ويجعل الالهحجرا ٠‏ 
النيسوة إصطفاء لا كسب : 


لما كانت النبوة لايد أن تكون بشرية فلابد أن نبين أنه وفق 


هذا تكون النبوة إصطفاء من الله تعالى لاعن طريق الكسب و المجاهده 


57 41 د سورة هود : الآيتان‎ ١ 


+5 د لسورة الشعراء : الأيتان ١1“ 1١١5‏ 


) 1١19 ( 


كما فى قوله : " الله يصطفى منالملائكهرسلا ومن الناس " 
وقوله : " ان اللهإصطقى ادم ونوحا وآل ابراهيم والعمران عللتلى 
العالمين ». ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم " 

1 فالذى ذهب إليه المسلمون حميعًا أن النبوة خصيصة من الله 
تعالى لايبلغ العبد أن يكتسبها 1 )١(‏ حلاف ما قاله الفلا فةأنها 


عسي . 0 


751 ص‎ ٠ 115+ : تحفةالمريد علىجوصرهالتوحيد : البيجورى : طالأخير»‎ - ١ 


؟ د حوهرة التوحيد : اللقانى : ص 8! بهامش : تحفة المريد ٠‏ 


(ء؟#؟ ) 


الميحث الثامن 
عصمة الأنبياء والشبه الواردة في ذلك 


لما كان الرسول هو المثل الأعلى فى أمته ‏ وأنه كان المصطفى 
من بين قومسه لتحمل أعباء الرسالة ‏ الذى يجب الاقتداء به في كل 
أمر من أمور الامتقاد و الأفنعال و الأقوال والأخلاق . ذلك أنه يمثل 
القدوة الحسنة فى قومه . لبذا وجب أن تكونكل هذه الأمور مسن 
أقوالو أقعال موافقه لما يحبه اللسه ويرفاه . وأن لاتدخلها معصية 
قط ٠‏ ولعظم مبمة الرسول فى التبليغ الى الناس وجب أن يكسون 


2 
معصموبما عن المعاصى ٠‏ 


ولكي نعرف ماهى العصمه ومقتفايتها » وهل هى جائزة في 
حق الرسول أم واجبة ء. كان لايد من تعريف العصمة لنصل إلى مفهومها 
ان شاء الله 3 
ل 


تعريف العصمة :ل 


ليسم ممه 


العصمٌ فى اللثة : العصمةفي كلام العرب المنع » وهى مطلق الحفظ ؛ )١(‏ 


إمتنعت بلطفه من المعصيه وقوله ' وَالَ لا مي عد 2 15 


ال لاعاجم اوْع ون رتم 21 لحم 


اسمس ممم 


84 تحفةالمريد : على جوهره التوحيد : البيجووري : ص‎ ١ 


؟ د سورة هود : حزء منالآيه ؟5 : انظر : روح المعاني : الألوسي : ج15 وص 1١‏ 


(غ8) 


أى لا معصوم إلا المرحوم ٠‏ وقيل أى لامائع وقيولة: 


35 :مكار وَعَإلجَبيٍ اق فرت الداد " (() أى يمنعنىمنالماء ء 


قال الزجاج 2 وأصل العصمه : الحبل 2 كنكنا اسك حيكا فقد عصمهء 
0 


تقول : اذاكفرت فقد زالت العصمة * 

العصممة في الامطلاح :ل امن عصمه الله بأنحماه من الوقوع في 
البلاك 55 إليه ؛ 7 وهذا هو معنى العصمة في اصطلاح الشرعء 
ودل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمم عن سحفيد الخدري 
رفي الله عنه .عن التبى صلى الله عليه وسلم قال : [ما استخلف 
خليفة إلا له بطانتان , يطانة تأمره بالخيسر وتحفصه عليه ء ويطانة 


تأميره بالشير وتحفه عليه : والمعصوممنعصم الله ) )) 


وهذه منحق عامه التناس وهىي جاشزةٌ في حقهم فعلى قدر 
إيمسان المسرء تكون عصمته من المبالك .ءهذااذا كان المقمود ببا 
0 البطانتين " النفس اللوامته المحرفهةٌ على الخير و التقفس الأمارة بالسوء ء» 
وقد يقصد بالبطانتين الأوليساء والأمفياء ء وعلى كل من الأولنياء 
و الأصفياء إن كانا على خير فإنيملا يأمرون الابخير وهمبمثابه النفس 


اللوامة . أما إنكانا على شر فيهم كالنقس الأمتاره بالسوء 6 


١‏ سورة هود :حزء من الايه “6 : انظر :جامعالبيان: الطبري : ج ٠ ١١‏ صرهغ 


آخ الصحاح : الجوهرى :جه » باب الميم فصل العين ‏ ص 1985 ءلسانالعرب :ابن 
منظور :اج ١1‏ 0 ص ”٠غ‏ 


 '«‏ - فتح البارى : ابن حجر : جاااء صاءه 
520 المرحع السابق : جا » كتات القدر » باب المعصوم من عصم الله ٠‏ ص ١مه‏ 


ه ‏ انظر المرجع السايق : ١]‏ ء ص (11 ء كتاب الاحكام ٠‏ 


(ع؟( ) 


أما عممةالأتبياء : فبى واجبة (!) فى حق الأنبياء عليبم الصلاة 
1 


واللام وهىي : حفظهيم من النقائص و تخصيمصيم بالكمالات النفسيةو النصرة 


5 7 جد 
انعبات في الأسورة وإسؤال التعيفه - [1أومي في قولإين حجر تعندبى 


تحيله مظلقا قبل البعثهو بعدها ٠‏ 


و على كل فان العصمة تعنى فىيحق الأنبياء تنزيه اللهتعالى لبلم 
وحفظهم منالوقوع فى الذنوب [ فيم معصومون فيما يخيرون به عن 


الله سبحانه و تعالى : وفىي تبليغ رسالاته باتفاق الأمهٌ .»و لهذا وحب الايمان 
: . 


ع 34 د عر 


ا لي 2 رطع 
َه مِنْريَوء وَالمَؤْصسرنَ 111 


9 
2 
عي 
1 
_ 
2 
امع 


أ مهداليم : العارج زج ل أعه كت العراهب اب المسعورتوت ال 1 


م فتح البارى : ابن حجر : ح ١١‏ ء ص ١ه‏ 
؟- تحفه المريد على جوهرة التوحيد : البيحوو ي : 46م 
5 تفسير لا إلهالا أنتٍ : إين تيميه :تحقيق : عبد العلي حامد : ص 8 


فكي البحؤرة البقره : الآيه 140 


م ) 


عممة الأنبياء علييم الللام قبل البعثة :- 
عضمة الأنييا 6 


لما كانت العصمة تنزيه الأنبياء علييم السلام منالوقوع فى الذتوب. ء 
كان منباب أولى عدم وقوعييم قبي الكبائر منيبا لبس ذا قتال 5 
العليتاء 5 أنه لايجوز أن يكون لله تعالى رسول يأتى عليه 
وقت من الأوقسات إلا وهو لله تعالى موحد » وبهعارف 6 ومنكل معبسود 


١‏ 1 : ديك 
سواه 1-0 ) ١‏ وببذا النص يتضفح أن الانبياء عليبم الللام ممعصومون 


من الكباشر قبل النبوة . وذهب أهمل السنة أنهم معصومون قبل النبوة 
وبعدها من الكباكر والصغائر»كما عاء + فبيقين ترق أن الله تغالسىي 
عصمهم قبل النبوة من كل مايؤذون به بعد النبوة 0 

استدل ابن حزم على قولد بحديث رواه بسنده عن الحسنين محمد بن على بن أبى 
طالب رضي اللهعنهم أنه قال: ( ممعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 


يبول : را هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يمون به إلا مرثين مث 
الدهر كلتاهما يعصمني الله متهما قلت لفتى معي منقريش بأعلي 
مكه فى أغنام لبا ترعى : أبصر لى غنمسي حتتى أسسمر ده اللتلعية 
يمكه كما يسمر الفتيان ء قال قعمء فلما خرجت فحتت أدنى دار من 
دور مكة سمعت غناء وموت دفوف وزمير فقلت : ماهذا ؟ قالوا : قفلاان 
تزوج فلانة لرحجل منقريش ٠‏ فلبسوت بذلك الغناء » و بذلك الصوت حتحى 
فلي عيسى فما أيقظتسي إلامس النشسصى » فرجعت إلى ماي + 154 7 


فيلت ؟ فأخبرته ء تمقلت لذليلة أخرى مثل ذلك ؛ ففمعل فترج 0000 
ل ا ا 0 


١د‏ روجالمعانى :الألوسي: جلاء س 149 انظر : جامع البيان الطبرى : جا » صا 4" 


2 العمل في نمدا و التحل * اين حزم الأندلنى :طبيعة 1115 :بيروت: دار المعرفة 


ا ل إن 


(؟ذ) 


فمعتمثل ذلك . فقيل لي مثل ماقيل لي ء فلبوت بصا سمعت حتى 
ملبتني عيني » فما أيقظني الا مس الشمسء فرجعت الى صاحبي فقاللسي : 
ما فعلت؟ قلت : ما فعلتشيئثًا ٠‏ فواللهماهممت بعدها ببوء مما 
يعمل أهل الجاهلية حت أكزمنتتى الله بنبوته ) )0( 

وقد خرجه محقق الكتاب و قال [ الحديث رواه البيبقى بسنده عن على 
ابنأبى طالدت | 


وهذا الحديث يدل على أنه عليه السلام لم يذئب قبل النبوة ولا بعدها 
لابكبيرة ولاصغيرة . وكذالميؤثئر عن تبى الله نوح عليه السلام 


زف 


ذلك فقد كان أبواه مؤمنين” 'ومنكان أبواه مؤمتين منهيم استحال عليه 


أنيقع منه هذا ٠.‏ 


أما درجة محة الحديث المروي فقد حرحة ذاه كزية الشكر في وهال :1 هدو 
محيم (أ السند و المتنو منهنا خرج المحققون بهذا أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام معصومون عن الصغائر قبل النبوة ] . (2أكما قال ابن تيمية رحمة 
الله : 1 و القول الذى عليه جمبور الناس : اثبات العصمة من الاقرار على 
الذنوب مطلقا ] (ه) 


و هذا يعنى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر و المغائر مطلقا قبل البعثه ٠‏ 


-١‏ الفمل فى الملل و النحل : ابن حزم : تحقيق محمد ابر اهيم نصير : عبد الرحمن 
عميرة : ط ١‏ : جده : مكتبة عكاظ : 15١1‏ : ج 8 ء ص 1ه 
و كذلك ورد فى البدايةةو النباية : ابن كثير :جح ؟ءص1847 
انظر : التفير الكبير : الفخر الرازى : ج ٠؟ء‏ ص ١41‏ 
آيات عتاب المصطفى : د ٠‏ عويد المطرفى : القاهرة :دار الفكر : ص 598 - ٠‏ 
المرجعالسابق : ص٠2‏ 
ه - تفسير لا اله إلا أنت : ابن تيمية : ص 47 


١ 
ل هنا‎ 


) ١؟ه(‎ 


عسسة الأنبياء عليبيم اللام بعد البعثة : 


قدمنا أنالأنبياء علييم السلام معصومون قبل البعثة من الكبائر 
والصغائر وهذا هو الجائز في حق الأنبياء عليبم السلام : أما في 
القول بالعممة بعد البعثة قالوا بوجوبيا ا ٠.‏ خاصه مايتعلق 
منبا بأسلوب تبليغ الرسالة كما جاء أن الانبياء صلوات الله علييم 
معصومون فيما يخبرون به من الله سبحاتهء وفى تبليغ رسالاته باتفاق 


ع اب 


الأمهء 0 ولبذا وجب الايمان بكل ما أوتوه ٠‏ 


أما ما وقع من الأنبياء علييم السلام على سبيل السسهو و النسيان 
فقد إختلفوا في ذلك كثييرا . هل هي من المعامي الكبيرة أم مكتتن 


المعامي الصغيورة » وهل تجوز عليبم أولا تجوز 


ومجمل القول فى ذلك أن الذنوب كبيرها وصغيرها تختلف بحسب 
درجه إيمان العبد كيف ذلك وهى فى حق الأنبياء ولايسعنا القول 
عنيسا إلا أن حسنات الأبرار سيكات المقربين ٠‏ ذل كأن كل نبي صدر منه 
أمر من الأمور رجع فور صدور الأمر مفه والتغفر وتاب الى 


الله تعالى . واللههو التواب الرحجيم ٠‏ 


-١‏ تفسير : لاإله إلاأنت : إبنتيميه ء ص ٠78‏ أنظر : أصول الدين 
للبغدادي : ص ١784‏ + الارشاد : للجويني : مصر : مكتبة الخانجي 111 
ص 1ه؟ . عصمة الاتبياء : الرازى : الطبعة الأول : القاهرة : مكتبة الثقافة : 
661ب ص 2١‏ اء #جموع الفتاوى : ابن تيميه دا جاةء ص1١5‏ 


الجامع للاخكام القرأن : القرطبى : ج١0‏ ء ص 7١4‏ 


)1١؟53(‎ 


الثتلببه الواردة في عصمة توح عليهالللام :- 


سبق القول بأن الأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها 

يالا أنه وردت عدة شببات تعرض ,الى عنمة الأنبياء وأنهيم وقعوافي 

بعض الأمور منيا ماهو سيوا)ومنيا ماهو على سبيل النسيان ك5 
حمل مع نوح عليه السلام وكيف تحير لوذلك 3 


الشببة الأول :- 


ات 
إستمر وح عليه السلام يدعو قومه ألف سنه الا عب ون نا تجا 
إلى توحيد الله تعالى'فلم يؤمن معه إلا القليل واحجتبد عليه 
السلام في دعوته بشتى الأساليب و الطرق » و هنالك إستجار إلى الله 
تعالى لما 0 يعارفوه ويؤذونه هوومن آامنمعه وقال' رب انصرنى 
سن 


بماكذبون » وأنه لع يزدهم دعاؤه ءالا فرارا واجاءه الرد كما فى قوله 


سا ع مه 0-06 


01 إل فج أنه ورت تيك لان ٠قدء‏ امن اا لس 


ره 5-5 
يساك ب 4 » )1١(‏ ونالك دعا نوج عليه السلام على 


قومه بعدما عرف أنه لنيؤمين أحد بعد اليوم 


٠‏ وَيَالْضحرََلَاتدَرعَلَ لض م نالكفرنَديرَاجية « 17 وبيس سبب لجوشه 
5 : >4 الو ا 8 
لمشل هذا الدعاء "برهي لوا مس1 افوا لجرا مكَقَارا حو 


موطن الشبية : هذه الآيةٌ تبين : -١‏ أن تالش اللام دعا على قومله 
شه 
بما قيبم الأطفال ولاذئب ليم حتى يبلكوا » مع ,احتمال أن يولند 


منبم من يؤمن بالله ٠‏ 


ز«؟( ) 


3 ا ل ا 


2510 2ك " فيمالا يعلمهء 
ولايلك وَأْإِلَادَاجرا ر 


والذى دعا نوح على الدعاء عليبم أنيخلص نفسه والمؤمنين 


معه من الأذى الذى لحق ببم من قومهِلم * 
ومما يدل على أنه ارتكب ذتبا أمرا ن :- 


أولل : أنه استغقير 0 الدعاء عللى قومه بقوله : 


٠‏ رَبَأْفْفِرَلِ وَلولِدَفَ وَلِمَنْكَكَلَسقه مُزْينا للْمْرِْينواً لْمُؤْمِتوَلَائرد 


دم 


ينأل بارا )١‏ 


ثانيا : أنه عليه السلام إعتذر عن الشفاعة في يوم القيامة كمسا 
صمح منحديث الشفاعه ؛ لأنه دعا على قومه كما فى حديث الشفاعه 
المروى عن أبي هريرة رضى الله عنه ( فيأتون توحنًا فيقولونأيا نوح » رانك 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ء» وقد سماك الله عبدا شكوراً » إشفع 
لنا.إلنى ريك ء ألاترى مانحسن فيه ؟ فيقول : إن ربى عز وجل 
قد شح اوم نننا ل وميه وولة بت وى ونب يده ل 0 
قد كانت لى دعوة دعوتيا على قومي ء نقسي نفسي نفسي ءإذهبوا 
لل ١‏ 


إلى فيرى ٠‏ فإن قيل : إذا كان الله قد غفر له فلماذا يمتتحع 


الرسول عن الشفاعة . وما امتنع عنها إلا لما بدا مه . 
يااا شت 


و سورة فوح : الآيه 148 


0 
5 - فتح البارئ : ابن حجر :جا كتاب التفسير : باب ذرية من حملنا معنوجء ص 1316 
. 


( كاذ ) 


الحواب سين ذلك 5 


سس ممه 


أولة : أننوحا عليه الللام لم ع قومهإلا بعدما أوحى إليله : 


0 0 


ول نج _ 


2 906 7م مح سام للق 3 
ن يمرت من ره ا لاا 2200 هنذا علي 


َك 25 2 
ثائيًا : فى قوله " ولايلدوا الافاجراً كفاراً " ليس فيه تحكم على الله 
ولاادعاء علم الغيب . ذلكأن نوحناً عليه السلام عرف هذا بالتتص 
1 5 
و الاستقراء 
و 


أما بالدس أولا : لما فى قوله :"إنهولن يؤمن من قومك إلامن قد 


فحن " فقط أقنطه الله من إيمائيم 0 


أما الاستقراء فانه عليه الللام إستنبط ذلك من خلال المدة التى 
عاشيا بينم وعرف أحواليم 5ن 
ثانياً : قيل أن الله سبحانه وتعالى أعقم أصملاب ر جالهم و أرحام نساشهم 
قبل الطوفسان بأربعيين سنة فلم يكن آنذاك أطفالء ويدل عليه أتيم 
عندما ذهبواءالى نوح يشكون إليه قله المطر والرزق والبئين » طلب 
منهم عليه السلام أنيستغفروا ربهيمكما فى قوله 3 
"يلخا قروا اياناس خَنَا 2 مُرْسِلِالسَمَاة دعي يدانا لله 0 
م عت يراط » لأ بعل دى مده 


السلام الإستغفار علاج لما يشكون اليه من قلة الرزقو الأموالو الأولاد ٠‏ 


٠١١ سورةهود :جز »من الآيه 51 انظر : جامع البيانالطبرى :ج1؟ءص‎ ١ 
روح المعانى : الألوسى : ج9؟ء ص11‎ 

59 حاشيةشيخز ادهعلىتفسير القاضى البيضاوى ؟ أنوار ر التنزيلوأسرارالتأويلممر 
دار الكتب العربيه تير د كن رق 

انظر المرجع السايقج 4 » ص 5هه 3 


ع سور توح : الآيات : [١1-1٠١‏ 


(9؟ذ ) 


السى جانب ماروى أنالرجل كانيأتى بابنته اليه ء ويقول ؛: احسذر 
هذا فإنه كذاب . وإن أبي أوصاني بمثل هذه الوصية . فيموت الكبيير 
ويبقى المغير على هذا . )١(‏ 

أما ما كان من دعاء نوح وطلبه المغفرة فمن باب أنه تسرك 
الأولسى» و هو أن يتم صبسره علييسم ٠‏ أو بسبب الإنتقام منهم لأنيم تمادوا 


0 
آئ 00 11 
ولما كان المقام الاعسلى أجل منأن يقدره أحد حق قدره قال؛اغفر 
لى*فإنيه لا يسعنى وإ نكنت معصوما ,الا حلمك وعقوك ورحمتك 0 


هنا أظبر بتواضعه عظمهٌ الله تعالى ٠‏ 
أما ,اعتذار نوح عليه السلام عن الشفاعة فمن أمرين : 


أولبما : فكما قيل سابقا أنه ترك الأولسى بأن يترك أمر قومه إلى 
الله تعالى إن شاء أهلكيمء وإنشاء أبقاهم ٠‏ وترك الأولسى ليس 
ذئياء ومع هذا استغفر منه نوحجلموايمانهءو خشيته لله تعالى ء 
رن بع أن تكون دعوته على قومه وإجابية الله تعالى له بأن 
أهلكيم هي الدعوة المجابة له وهو يبذا استوفى دعوته المجابة 
لقوله عليه السلام .(لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بيا وأريد أن أختبى* 


دعوتى شفاعة 5 دمتسي ( ا( 


: انظر : التفسير الكبير : الرازى : ج1ة ؟ءصاةاء الدر المنثور : السيوطى : بيروت‎ -١ 
/ دار المعرفة". ج غ . ص 7؟؟‎ 

5 - النظر المرجع السابق 

* - نظمالدرر : البقاعى : ج 3؟. ص 851 

500 فتح البارى : إين حجر : ج١١‏ : كتاب الدعوات : ص 15 


) 15 ( 


الوجه الأول ان توحا عليه السلام صدر بنه كذبعٌ هنا و ذلك عندما 
4 
املس 


قال: " ان ابنى من أهلى" فرد عليه تعالى "انه ليس منأهلك " فيكون 


2 


قول توح عليه السلام هنا كذيا , والكذب معصية ٠‏ 


الحجواب :- 


اللللسسسسسمم 


أولا : اختلف العلمساء قى ابننوح عليه ملام هلكان ابنه حقيقه 
ل 4 0 
أم .على ثلاث أقوال : 


إلأول : أنه ابنه على الحقيقة (؟لآن الله تعالى نص على ذلك كما قلى 


للسسمم 


قوله " ونادى نوحابته" ونص عليه قول نوح عليه السلام © يايتكيى 


روي عن ابن عباس رضي الله عنبما قال : هو ابنه غير أنه خالفه 
سو 


م للح تيبم 


67 - سورة هود : الآياتا هئ‎ ١ 
58 د الكشاف : الزمخشرى :جاءص1721 : قمص الانبياء ' : التجار : ص‎ 
الدر المتثور : السيوطي: :دع ءص8؟57ءتفسير القرا نالعظيم : إينكثير :جآء ص44‎ _- + 


( «؟( ) 
وقد عورض هذا القول بأنه ليس إبنه في الحقيقة ولكن كان ربيياً 


لهء وذلكلأتيم التبعدوا أن يكون للرسول ابن كاقفر * 


والره علي هذا : أن كفر ابنه لا يمتع أن يكون ابنه على الحقيقة ذلك 
أن والد ابراهيم عليه السلام كان كافراً » وكذا أبو طالب عم رسول الله ملسى 
الله عليه وسلمعلى الرغفممن كل الجيد الذى بذله لحماية الرسول 
والدفاع عنه فد كفار مكهء ثماختلف القائلون بهذا القول أنه عليه السلام 
نم قحاق: "رب لاتذر على الأرض من الكافرين دَيَّارً " فكيف نادى توح ابنه 


وهو يعلم كفره ٠‏ 


الحجواب : 


و 
ابنه كان منافقاً يظبر ,ايمانه فلذ لك ناناه نوح عليه اللام 


-١‏ إن 


ولولا هذا لما أحب نحاته ٠‏ 


؟- أن نوحا عليه السلام كان يعلم بكفر ابنه ولكنعندما ناداه 


يا بنبى ازكب معنا ولاتكن مع الكافرين ٠»‏ كأنه يرجو منه أنيؤمنفي 


اللحظة الأخيرةء وهذا هو المنتقى من القول لأمور :- 
5 أن المداه التبى دعا نوح قومه كافية لأن تبينله المشرك مسن 
المؤمن من المنافق * 
ب د لجوء إبن نوح عليه الللامالى الحبل ء. وقول أبيه لله 
" لاعامم اليوممنأمر الله إلا منرحم " يرجح مجاهرة ابنه بالكفر ٠‏ 
حج- قوله عليه السلام "لا تكن مع الكافرين " يوضح أن ابنه كان مجاهراً بكفره ٠‏ 


35 دعاء نوج عليه السلام "رب إن ابنى من أهلى "و لم يقل من المؤمنيحن * 


رم ) 
؟ أنشفقة الأبوة هي التي حملته عللى ذلك النداء لما سبقفي قوله 
" إلا من سبق عليه القول" فكان هذا قول محملء و ظن أنه سمن يجوز ميته أ 
يكون و الفلا قيه » )0( 


والثاني: أنه ليس بإبنسه وأنه ابن زوجته على قراءة رويت عن عللسني 
0( 


ابن أبي طالب رضمي الهدعنه "ونادى نوح أابئننه " وهي قراءه شاذة 


بلغة طيء . وعلى هذا لايمح أنيكون ابن زوجته » بل هو ابنه على الحقيقة ٠‏ 


الثالث : قالواانه ولد على فراشه لخير رشدهء وهذاقول 


لايجوز في حق الأنبياء فقد روي عن ابن عياس رمي الله عنه 


( يان نساء الأنبياء لايزئين ) » وعنه قوله ( جلك رترله ني ون 1 


وقد ألسندوا قولهم هذا أولا الى قوله تعالى : "فخاتتاهما " من 
لله 


0 م َء و ومار جعي مداه م م 2 
قوله ٠‏ بيت الله مد لِنَّدَ وأأمرات فوج وَامْرَأت لوط كانتا تحت 


عوط :2 9 سس مسر عم 


المفسرون أن الخيانة كانت خيائة في الدينو الشرك لمساروي عن ابن عبساس 
رفسي الله عنهما قال : إما زنتا أما خيائنهامرأه توح فكانت تقول 
للناس انه مجنون وأما خيانة امرأه لوط فكانت تدل على الضيفء .فتلك 


خيانتها]ء (ه) وقد ورد في شأنها أطلقت لسانها بالخرية من 
ل 


نوح عليه السلام خامة عندما شرعفى صنع القلكء وفى هذا 


السلا 0ك 

14 ١صء التفسير الكبير : الرازى :ج17‎ ٠ انظر :البدر المنثور : السيوطى :جع ء صة؟؟‎ -١ 
ص لمه‎ ٠. ١ الجامع لأحكام القران :جة ويم ؟ » روح المعانى : الألوسى : ج؟‎ 

؟ ‏ الدر المنثور : السيوطى : ج 5 ء ص 579 

5 الجامع لأحكام القران : القرطبى : ج4١‏ ء ص 5١5‏ 

ع - سورة التحريم : حزء منالآية ٠١‏ 

ه ‏ الدر المنثور : الميوطي : جةءمرة4؟ ءجامع البيان: الطبرى : جذ! :سن لخن 

1 إمزأتان في الجنةء و امرأتان في النار : محمد علي قطب »© ص7 


زع ) 

رد علسى مسن زعم أنخيانسه امرأه فوح لمعن م و 

فدلاله قول ابن عباس 0 الو د 

انبا خيائة فى الديين اك الى هذا أيضا تحريم الزواج مننساء 

النبى صلى الله عليه وسلم بعنده ع ندند يلقن النببى صللى الله 

عليه وسلم كما في قوله تعالى " لس أن ووأ سوك , 5 
مولا أدتكخوا روه 1 ل سي 


وفى الآيةإن سؤال زوجات الرسول من وراء حجاب يؤذيه »ء 


عظيماً » فكيف إذا كان ذلك بدون سؤال ولا زواج ٠.‏ فبيذا عند الله عظيم ٠‏ 

وهذا يبطل ماروى أنخيانه زوج نوح عليه السلام كانت بالفراش وهو 

مستبعد ء لأنالله سبحانه وتعالى طبر الأنبياء علييم السلام من 

ذلك؛ و عمسا هودونه من نقص فحاشاهم أنيشاز إليهم بمثل هذا 
ليذ 


وهم مفوة خلق الله ٠.‏ 


والدليل القاطع على فاد هذا القول قوله تعالى 


- 
م روح م آذ صم 


ل 1 يكت ليت وَوَالْمُو إِلْحِيشت وَليكث لين والطيَبُون 


س٠‏ 120 وقوله تعالى " اقياييئغ ليذ اننا 
- َ 2ه مجوة 5 2 
ينها لون أومش رك وَحْرمْ ذلك عل المؤمنين عله 


اشح 


74 انظر :.وعوات الأنبيساء و الصالحين : محمد الد وادى ص‎ ١ 
سورة الأحزاب : جزء من الآيه 1ه‎  ؟‎ 


ع انظر : أضواء البيان: : الشنقيطي : بيروت :عالمالكتب :جةءص 541 » انظر : 
قصص 30 نبياء : النجار : ص ع 


0 سورة النور : جزء » من الآية 51 


ه د سورة النور : الاية " 


( ه15 ) 


وكذلك ما ورد فى براءه السيدة عائشة رضي الله عنها ممارميت 

يه زور و ببتانا فى حادئة إلافك : رياط لابو 
ل بل هر رلك )١( ٠«‏ وقد التدل على هذا ابن 

كتير فىتفضيره ٠‏ بقوله ( لآن نا لت ب لوقع ل اسه 


لحرمة الأنبياء. (؟) 

وقد عارض هذا الدليل الأستان : محمدالدوادى في كتابه دعوات الأنبياء 
و الصالحينقائلا ا أما أنا فلا أحيد عما أرى فيه محه المعتقد فأقول 
ان امسرأه توح خانت فى الفراش لا فى الدين بدليل صريح الآإيلله : 
"انه ليس مسن أهلك "» و بدليل الاخببار بالمصدر"أنه عمل غير صالح " 
وبدليل " ضرب اللهمثتلا للذيسن كفروا امرأه توح وامرأهلوط كانتا 


تدك عبو ايحن تن عياومنا صالحين فخانتاهما ” )0 


05 
وهوهنتايخطى ابنكثير فيما ذهب إليه وغيرهمنالمفرين, 
المع نيك عمف ماري لقاو 0 و الطاهرة 
عائكشه» ويمكن القول أنه لاقياس بينيما في ث شيء إلا أنه لايجسوز 


برأذنبي :أن ن تكون ببذا الخلق لمافيه من تنفيير م ل 


و الله حفظ نساء الأنبياء من الزنا حتى لايعود ذلك بالإنتقاص » 
والاخلال بمبمتهم فى دعوة الناس إلى الله ء (5) 

وعلى هذا فان ابسن توح إبنه على الحقيقة وهوبيبذا لميكذب 
وحاشا لنبى أن يقع في الكذب ٠‏ 
كط1طااًتكتًك كت 00طك 


و- سورة النور : جزء من الآية ١(ء‏ 
؟ ب تفسير القرآن إلعظيم : ابن كثير جع . م505 عانظر جم 0 م 77 نفس المرجع . 


«٠‏ د دعواتالأتبياء والصالحين: محمد الدوادى : ص72 


انظر : عصمة الأثبياء : الرازى : ص 515 قمص الأنبياء : النجار : ص 45 


(ودعد) 


َه 5 
ثانيا : أسندوا قوليم أنه “ولد عللى غير رشسدولقوله : ” اته ليس 


من أهلك " والى قوله : " انهعمل غير صالح " ء 


ومما تقدم يتفح أن المنادى فى قوله " ونادى نوحاينه" أنه ابنه 
على الحقيقة وعلى هذا فقوله تعالى " انهليس منأهلك أن المقصود 
بالأهلية هنا هي أهليةٌ الدين . وقد إنقطعت هذه الأهلية بكقثر 
ابته الا إن حقيقة بئوته لهباقية . وهذه الأيةتبين أن العبرة 
بأهلية الدين لا بقراية النسب ٠‏ ولما كانت أهليةالقربى ثايتلة , 
انتفت قرابة الدين بأبلغ الألفاظ " ,أنه ليس منأهلك" . ١!‏ وقيل لسعيد 
اين جَبيسر يقشول سو " ان ابتئ هن أعلنى ' " أكان من أفلسه :+ أكان اننة ؟ 
فنبح طويلاً قم قال : لا,الهالا الله : يحدث الله محمد طحق 
الله عليه وسلمأته اينه . ونقول انهليس ابنه ! نعم كانابته ء 
ولكن كان مخالفا فى النسية والعمل . والدين ولبذا قال تعالى 


"اانه ليس مسن أحلك ” (') 


أما ما قيْل أنهعمل غير صالح : فيبا أقوال: 


4: قالوا أنهوردت قراءف عنابن عباس بفت حلام عملأى” أتننه عميل 
عملا غير صالح وذلكيكفقره ٠‏ وهذا رد على من قال أنهليسابنه 


ولم يصح شبرة سناع ذلك عن النبى صلى الله عليهو سلم الل 


” ص‎ : ١8 انظر : التفسير الكبير : الرازي : ج‎ -١ 
66 ؟ - الجامعلأحكام القران : القرطبي : 1 ء ص‎ 


؟ - انظر : جامعالبيان: الطبري :<5؟١!:ص]ه‏ . الدر المتثور : السيوطي :+ :ص77”1 
عصمه الأنبياء : الرازى : ص لاه 


معارج الفتعوم إلى تقستر سورة تود : الشنقيطي : الطبعة الأولى : دار المجتمع : ١68٠8‏ 
: ص 


الأممار وهو ما أجمع عليه المقسرون اهدو على عند أنك بلبؤالك 
إياى ماداشة شع العان عل عبج سالج مده [لأنهسأله 
منك الى أن لأفعل ماقد تقدم منى القول بآنى أقعله فى اجابتى مسألتك 
اياى فعلهء فذلك هو العمل غير الصالح 7 (أأوهذا ماكان منذئب 


نوح عليه السلام ٠‏ 


س_وقيل عمل غير صالح أى أنهاين زناوقد تقدم بيان ذلك 
في نوق الخيانة كانت خيانة دينيه : ذلك أن الجواب "انه عملغير صاليح " 
يحمسل المقياس و المبدأ الصحييح عند الله أحكم الحاكمين . ذلك أن 

المبدآ والمقياس الذى عليه الثواب والعقاب هو العمل وليس أي 

شىء آخرء مبما كانت مكانة المتوسل والشاكى والداعى عند الله 
ومبما كان رولا قا وله المكانة العظمى عند الله تعالى |[ فالعسل 
والعمل فقط هو مناط القيول و الرفض و الثواب والعقاب عند الله 


كع 0 


فبيوة نوح عليه السلام كانت حقيقية وأنهلميكن منهعليسه 


السلام كذيا .بل حاشاهءكان صادقاً في قولهدء واللهأعلم. 


ل م 


-١‏ جامع البيان : الطبرى : + ١١‏ ص أه 


و أضواء على التصوف :د طلعتغنام : القاهره : عالم الكتب : 111 م : ص4١‏ 


كا ) 


الوجه الثانى من الشبية الثانية :- 


وهى مخالقفهةتوح عليه السلام ربهبأن سألهتجاة ابنهو هر 


0 


آ# هه 2و ساس قد 


1 َالَسو إن بلَيسىمن أها إلى إتدعما لُعَمرْسَيِج لحان مال 
أن عَكَم نَالْسنهإِينَ حي + يلين فيلك أأتتلك اليس ليده عِلدوَاِلَا 


ل م 


تَفْعْرَْتَنْحَمْ كد ارين د 0 


في هذه الآيات مايفيد مدور ذنب ومعصية من توح عليه السلام 
بأنه نبسى عن لوال ربه نجاة ابنه المتشمن فى قوله " رب ان ابنى من 
أهلي "وهو معمية منعدةأمور :- 

أولا” : أنهنيسى عن هذا في قوله "ولا تخاطبني فى الذين ظلموا 
انبسم مغرقون " فيكون طلبه -بنحاة ابنه الكافر معصية ٠‏ 


ثانيا : “قوله " فلا تسألن ما ليس لكدبهعلم " ويدل على أنه سأل 
بغيز علم والسوالبغير العلم ذنب ٠‏ 

ثالثل :- أننوحا عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب وذلك 
بقوله " إنى أعوذ بك أنأسألك ماليس لى به علمء و الا تغفرلى وترحمنى 


أكن منالخاسرين " واعتراقفه يدل على أنه مذنب ٠‏ 


الجواب عن هذه الشببة : 


ولاس سس 

أولا : ان سؤالنوح عليه السلام ربه بأن يتجى ابنه ليس بمعصية انما هو من 
قبيل مخالفة الأولى أو الخطأ في الاحتبساد 
سمدم 
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أما ماكان من قبيل مخالفة الأولى :ذلك أن الله تعبد لفوح عليه 
السلام أن ينجى المؤمنين. ولماكان ابنه منغيرهم وطلب هذا من 
الله تعالى ء. فلما كان الجواب آنه ليس منأهلهء وأنهعمل غير صالح 
كان هذا الجواب أن ترك الؤال كان أولى ء وذكر أمرا كليا يندرج فيه 
فقال : " فلا تألن " بأي نوع من الأسسكله مالي لك به علم لأنك لا تعلسم 


أصواب الؤال فيه أمخطاأ 1 


وهذا يبين ما يجب أن يكون عليه العو القربى من التحقيق والانتظار فى صدق الخبر 
وماكان من إعتراف نوح عليهاللام بذنيه بقوله "إنى أعؤذ بك " فبو 
يعني ببذا أنه لن يعود لمثل هذا الؤال الذي لاعلم له به مرة 
أخرى.و هنا إعلان توبة مننوح عليهالسلام الى الله تعاليى»و هو 
يدا يؤدى حقيقه التوبة ‏ بالعزم على للترك بقوله " أنى أعوذ بك 

أن أسألك ما ليس لي به علمٌه 0 

و الثاني / الندم علي ما كان بقولئله و إلا تغفر لي و ترحمني 
أكن من الخاسرين 00 وهذا تأدب هنه عليه السلام بان نان 
بالإعتراف بالخطأ و طلب المغقرة من الله تعالي 

وهمما سيق يتضح أنها لا تكون نيا كما هو المعروف إنما هي من 
باب هدى رقعة هتزلة الأنبياء عليهم السلام عند الله تعالى » وأن حسنات 
الأبرار هي سيئات المقربين ٠‏ 


510 
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ومكذا كش :سنة الحلق مق وحككل بنسر' أتبواكة غعلييغ التتلاه 

وكشف شبه الملحدين وردها ٠‏ وتنطلق كلمهالحق مدويه محلجله 
لتمتردالله تكالنئ للمؤاسنيسن بقوله 0 تايمك شل ل ريض وهر 
ليمكت نكمتا نان ماوكا حَقَاطنَائضَرٌ ونين ري ٠‏ 00 


55 5210 


وهكذا تكون العاقبهلمن كان من حزب الله " الاك أي 8 

لَاحَوَف عَليَوِ ولاه روت د (١‏ ذلك الوعهد الذى وعهد 
به الله مز وجل منسار على هديه واتبع سنةنبيه٠‏ قما وهن 
مسنعذب في سبيل الله ولاخسر وران ذاق وبالالعذاب في الدنيا ٠‏ كانحقاً 
عللى أنينصره الله في الآخرة ويرزقه الخلد وأعلىدرجات النعيم. 
فإذا ما كانهذا أجر العاملين المؤمنين عامة فكيف بسه لمسنهم أعظخلم 
أجرا عند الله تعالى و أعظم رفعة و منزله و قد قال ببذا رسول الله 


صلى اللهعليهو لم : ( يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجير )٠‏ 


فرسل اللبه عليهم الصلاةو السلام وجدوا منالبون مالم يجده أحد ميسن 
العالمين. عذبوا و اتبموا بالجنون و السفه و السحر وماكانهذا الالأتيم 
بدعوتيم يريدون أنينزعوا الحاكميةو السلطان من بين أيدى الطغاه ٠‏ ويفردوا 
الله سبحانه و تعالسى بالملك و الخلق. لأجل هذا كانالأمر شديد الوقع على 
الطغاة ولم يرضوا به و كان منهم ذلك الاعراض والإعتراض الشديد على أنبياء 
الله عز و جلما يمشلون بذلك النزاع كل قوى الشسر رغبة منهم في التقليل 
من شأن الأنبيساء و اتهباميم بالسوء ولكنالله بالغ أمره ولوكرهالكافرون 


وكانحقا على الله تصر المؤمتنين ٠‏ 


21 تستورة الروم :+ الأيد 27 
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الغقصعطل الثالث 


و فيه تعريف بعقيدة الايمانباليوم الآخثر 
إلايممان بالبعث ٠‏ 


الايممان بالحساب ٠.‏ 


) 14# ( 


لما كانت عقيدة التوحيد هسي العقيده التي دعا إليبا جميع 
الأنبياء علييم السلام . وما مننبى جاء ,الى قومه إلا ليقول لم 
" أنه لا إله إلا أنا فاعبدون " ء وقوله" إعبدوا الله ما لكممن!له غيره " 
ومن ضمن القضايا التى دعوااليبا قفضيسه الايمانباليوم الآخسر . ومافيه 
مسن بعث وجزاء ٠‏ وأنالساعه اتيه لاريب فيبا ء. كما فى قوله تعالى 
5 ِنَأْلمََاعَةَ ةرت فيا لك أ ست التاض: اممو جيه 
ولقد ذكر هذا حليا وافضحافسي قصة نوح عليه السلام . ذلنك أن 


)ا 


الايمان باليوم الأخر صو صمام الأمسان فى هذه الأرض . وهو الشابط 
الوثيق الذي يحرس الأخلاق .» والحارس الأمين الذى يفمن تنفيذ شرع 
الله فسىي هذه الدنيا ولايكون ذلك الا بمرف النفس عن المادية الزائفهء 
وإممالييا على طاعة الله تعالى . لهذا كان من المهيم أنيبين كل 
20 كن 


وقد ورد ذكر البعث في قصة نوح عليه السلام فى مواطضبن 


2 صلم 2س 4 مق موه لب وق وورحكرم 
> إِنَآرَسلْمَاهوَاكَ وم دَآنَنَذِرفرمَكَ مِ َكب لٍأنيائيهم عَذَا بدني ٠‏ 5 
ُ 
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وقال تعانى : " لَقَدَأَرَلَائإِككَرَوِوءفْتالَيمَوَ مادو اله 

مَنَإِلوِعره اق لَدَاكُ علخ عَذَا بير عَظيم 2 ١‏ (1) , مدراون 
من إ لْؤ سيرد فى حا ّ' زر و حوه وهذا الانذار 
من عذاب اللهأى عذاب يوم القيامسه . إذا لقوا الل هتعالى وهم 
5 وه 5 1 )© 
مشركون به " ٠‏ ولقد قال ببذا كثير من المقسرين ٠‏ عللى 
أن التقدير هو التخويف بيسوم القيامه . وقالوا قد يكون التخويف من 
يوم الطوفان : 


وجاءقى وله خبالى ٠١‏ 


حم ع وى > عدع يدوا 


0 وَلدَرَا َسَلنَاْاإلَ ران 01 ندري 3 0 ألا كل 


56 تل عَدابيو برج ا وقد عبر هن هذا اليوم 
بالأليم وذلك ! أنه لما حصل الألم العظيم فى ذلك اليوم. أسئد ذلك 
الأئم الي :لجو ]19 انواقم سوم شري 


التيحستك” الأول : الايمان بالبعث : 


جاء :الحديث عن اليوم الآخر مفصلا بعض الشيء فى قصةانوحعليه 


السلام » فقد جاء ذكر البعث : تلك القفية التى جاء ببا كل رسول يدعوا 
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ص 508 


) ٠غع(‎ 


قومه الى عباده الله وحددلا شريك له ء. ذلك أن جزاء أعماليم لن 


يكون حزاءا دنيويا ويقفى الأمر . بل يسند ذلك الى يوم يجازى الله 


0 
ذل فل قوله عمال 2220 يأ ص َه مالا ناج ىَالَاعْلأئَّ 
ذلك كما فى قوله تعالسى زمري لكت حلي إداجر كال ىمد 
ُ 0 


2 ماسم سم رسة 2 


وآ انار دا كنَءَاممواإنصُم مُكشواريح ولو أردك قَومًا 

)١( 7‏ 
قال المقسرون : أنالملاقاة هنا : هسى ما يكونمنرجعة بعد الموت 
وأنبم ملاقوا الله من أحسل الفمل والحساب . وهو هنا عليه 
السلام يجادل قومه فسى شأن معفاء قومه : قاشلا إن هؤلاء الذيسن 


تألونسي طردهم صائرون اللسى الله سائليم عما كانسوا في الدنيا يعملون ء 


17 0( 
لاعن شرفهيم ولاحسييم ٠‏ 


ماجاء فسي تصموير البعث وكيف يكون :- 


نجاء فنى قوله تعالتتى 


ا ا ا ل جد دور شد ل ساح ابر لد ا <ت ورلطر ك4 
1 وَأَه تك . َالْرْضٍ بَانا 2 مي قناع رجحكم إخراجاية 7 


حيث مور لبمنوحج عليه السلام كيفيه نشأتيم كانبات النبات ء و أن 
القادر على هذا الايجاد . قادر على الاعادة مرة أخرى من باب أولى, 
وقد أكد هذا الإاخراج مرة أخرى من القبور بقوله : ,اخراجا وكان 


هذا التأكيد [ بالمقعول المطلق لرد إتكارهم البعث ٠‏ _| ل 
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وفى هذه الأيهٌ أمور : 
تكلم فيبا من بدء النشأة الأولسى و شيه ذلك بالانبات لوقوع التصوير الحسي 
فى هذا الأمر لكونها و كونه مشاهدة حسية فلا مجال لانكاره ٠‏ 
- تكلم عن الموت و حقيقته بقوله " ثميعيدكم فيبا ' 
تكلم عن البعث يعمد ما صار الانسان رفاة فى الأرض ٠‏ 
و كان لتوجيه نوح علي هالسلام أيبصار قومه إلسى حقيقه الانشاء و تصويرها 
بالانبات» و من شم تصوير اعادتيم مسره أخرى ء ذلك ليوجه أنظضار 
قومه السى ذه الحقيقة [لتستشعر قلوبيم يد الله وهي تنبتيم من 
هذه الأرضنباتا : وهي تعيدهم فيها مرة أخركاء شم تتوقع النشأة 
الأخرى وتحسب حسابها . وهسي كائتنة ببذا اليسر وبهذه البساطة . 


بساطة البداهة التى لا تقبل جدلة م )00 


وجاء مؤكدا لبذا ذكر الرجعة بلفظها الصريح في القمة كملا 


5 

مع 5 نت عي ع عع فيل سم جل ع اغا 

لاتيح: 5 دسل أري.ة ٠.‏ اه >< أ 15م د 7 

فى قوله تعالسى : وك فم نصَإنَ أردتٌ أن أضصح لك إنكان اله يريد أن 
مسر هررق جه 1 0( 


ربكم هر بحم وَوليَد 
وفى هذه الآية بيان نباية الوعيد :أى هو الهكم الذي خلقكم 
ورباكم ويملك التصمرف في ذواتكم وفي ضعفائككم قبل الموت وعند 


الموت .» وبعد الموت مرجعكم اليه . وهذا يفيد نهاية التحذير + ا . 
لاشك أن اراده الله المقصوده فى الآية هى اراده كونية ؛ حيث أراد كفره ولم يرضهء 


وأراد ايدان الموء*من وأحبه ورضيه . 


7/16 فى ظلال القران : سيد قطب : ج 5 ص‎ - ١ 
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الميحث الثانسى 3 الإيمسان بالحساب 5 


إن من عدل الله عز و جل و رحمته بعث إلى عباده رسلا مبشرين و منذرين ء ميشرين بعما 
أعده الله سبحانه لعباده المؤمنين من نهعيم و رضوان : و منذرين لما أعده للكافرين من 
جحيم و خسران: و أن الله يجازى كل انسان على ما كان من عمل ٠‏ 

لقد بين نوح عليه السلام إلى قومه أنهناك حساب حليث 
يجازى كل منيم على حسب عمله قال تعالسى 


وو 2 0 ع2 


" َالْوا ومن لك واتبعك' لَاردلُونَ <ة بن مد َالَوَمَاعلىَيمَ كا ثوأيسمايه ره 3 إِنْ 


حسابوم1 لاما 5 اوتمعرون 2 0 


خالمة لله تعالى كل بما حجنت يداه فى هذه الدنيا وفى هذا بيان أن 


بين لهم أن قطية الحساب 


اختصاص الرسول هو التبليغ ققط . أما الحساب قهو قعل الله تعالى ٠‏ 
ماجاء فى ذكر الثبار :- 


لقسد أنذر حا ل و ا ا 


حو له م حور 
0 مََرَقَ تسلو مَنَيَأئِه عَدَاب ريه كأ وداب مُقيم ١‏ ّ () 


والمقصود بالعذاب المقيم أى : عذاب دائشم مستمر أيدكء وهنا 
يوضح هذا لوه 55-6 


000 16 


3 5-0 0 20 5 م حاو ١‏ 
"3 يكَاكط رح أطرثواة يورأ تقذ ون مه أنصارا عي ١٠ك)‏ 
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0 
له لس ها 


20 
0 


) ١2( 


8 1 
البرزخيه . لقوله فأدخلوا نارا وهي نار البرزخ على أن المراد بذلك عسذاب 
القتبرا ١!‏ ار آنواتة لمن وبين ين 

١‏ - أن الفاء فى قوله " فأدخلوا " تدل علن أنه حصلث تلك الحالة من 
الادخال فى النار ‏ عقيب الاغراق» فلا يمكن حمليبا على ععذاب الآخكتيةا 


و,الا بطلت دلالة "هذه الفاء . 


5- أنه قال فأدخلوا على سبيل الاخبار عن الماضى . وهذاإنما 
يصدق لوورقع ذلك . (أ وقال بذلك ابن كثير بقوله ل نقلوا من تيار البحار 


الى مرارة النارا 0 و انكان المقمود بأنه عذاب البرزخ ٠‏ 


فان عذاب البرزخ على هذا التقدير أولعذاب الآخرة و من كان في برز 
في النار فلا يتفى عنبيم عذا ب جبنمء. حيث يجوز أنيراد بيبا عذا ب 
جهنم في الآخرة والله أعلم . (4) 

وبناء على ما سبق . فكما جاءت دعوت توح علي هالسلام مبين-'ةة" 
للأمول العامة فى عقيدة التوحييد والنبوة ء فقلد جاءت مبينة للأصو ل 
العامة لليوم الآخر ومايكون فيه من حياةبرزخيية و بعث>و رجوع و حساب) 


٠ وعلسذاب‎ 


و بهذا ابتدأت دعوته عليه السلام بأندعاهم الى عبادة الله 


58 روحالمعانى : الألوسى :ج 55 . ص‎ - ١ 
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تعالى ومن ثم أنذر بالعذاب الأليم ران هم عصوه . وقى ذلكإشارة 
إلى البعث . وبعدها أقام عليبم الأدلة الكونية فىالأفاق على أن 


هذا اليوم حق واقع وكل نفس حينذاك بما كسبت رهينة ٠‏ 


و مسن هنا يمكننا القول : بأن أصول قفضايا العقيدة فسى قسطسة 
توح عليه السلام .ء هي أصول القفايا التي جاء بيسا محمد صلى الله 
عليه و لم و الأنبياء جميعا »و كذا مناهج الدعوة . إلا أن نوحا عليه 


السلام كانت له سابقةفي الدعوة إليبا وكل تبييأتى بمايطيق 


قومه وأنالله سبحانه وتعالى بعبساده رؤوف رحيهيم ٠‏ 


) 125( 


الفمل الرابمع 


بق 5 اشل العقي 3 


وفيه تمبيد وثئلائة مباحصث 


التمبيد : وفيه الحديث عن بقية أركان الإيسان ٠‏ 
المبحث الأول ': ماكان مين دعاء توح عليه الللام . 
الميحث الثانى : ماكان من استغفار نوح عليه السلام ٠‏ 


المبحث الثالث : حكم التماثيل والصور - 


لما كانت دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام واحده فى جوهرها العقدي 
وتدعو الى نصوص عقدية واحدة , ققد جاءت جميعبا تدعو الى أركان الايمان .الا أن 
دعوة توح عليه السلام لما كانت أولى الدعوات ٠‏ فقد ركز عليه السلام فى دعوته 
الى عدة أمور : ش 
أولا : عقيدة الايمان بالله تعالى لأنها القضيه الأولى والكبري فى دعوتة عليه السلام . 
ثانيا : الايمان بالنبوة واتبات رسالته عليه السلام ورد الشبه الموجه لها. 
ثالثا : الايمان باليوم الاخر وما فيه من اثبات للبعث والمعاد. 

ذلك أنهم ان آفنوا بالله تعالى وأطاعوه واتقوا يوما يرجعون فيه الى الله حصل بذلك 
لهم الايمان ٠‏ ومن ثم كان الاخبار بباقى أركان الايمان . 
رابعا : الايمان بالقضاء والقدر : 

أما الموضوعات التى تناولتها قصه نوح عليه السلام فى القضاء والقدر أثارت اليها 
الايات لما فى سابق علم الله تعالى وتقديره ؛ كما ورد ذكر ذلك فى قوله تعالى " فالتقي 
الماء على أمر قد قدر " )١(‏ أي التقى ماء السماء وماء الأرض على حال قد قدرها 
الله فى الأزل وقضاها باهلاك المكذبين غرقا . 

أما ما جاء فى قوله تعالى " حتى اذا جاء أمرنا وقار التنور قلنا أحمل فيها من 
كل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول...." (؟) 

فالمقصود من قوله (,الا من سبق عليه القول ) ايمانحكمنا بهلاكهم فى الأزل. 
وهذه أيضا تدل على سابق علم الله تعالى وقضاءه سبحانه ؛ وهذا ما تحدثةعنه الأيه 
الكريمه ( وغيض الماء وقضى الأأمر ).(؟) 

أما ما تناولته الآية الثالثة فى قوله تعالى " قال سأوي الى جبل يعصمنى من الماء 


قال لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم....” (4) 


ؤذ- سورة القصرآأية ؟1. 
؟ ‏ سورة هصود الاي ية .2. 
ج# _ سورة هود جزء من الآية . 


ةمهم سوورة هود الآيه مج 


)٠6هأ١١‎ 


نجد أشاره الآية للقضا ء والقدر ؛( لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم )؛أي لا 
متضوة عن آمب الله رد ناجى من عقابه الا من رحمه الله تعالى . (1) 
فهذه الاية وسابقيبا تشير الى أمر القضاء والقدر فى قصه نوح عليه السلام. 
ذلك أنه قضى سبحاته فى الأزل باهلاك قوم نوح عليه السلام لا وقعوا فيه من كقضر 
واعراض شديد لنبيييم . 
أما ما كان من شأن البقية منها كما فى الايمان بالكتب ء فاننى لم أطلع 
على ما يفيد ذلك من خلال قصته عليه السلام. ولم يحدثنا القرآن الكريم 
عن هذ هالأمور .ولا عن موقف قوم توح علي هالسلام من 
خسلال قصسته عليه السلام وقد يسند هذا الى أنه ليس بعد 
الكفسر ذنب. 
أمبا ذا كان م سان الآيمنان بالعتلاهه . افتعصير الأآيحات القرانية 
الكريمة أن قوم نوح علي هالسلام كانوا يعرفون الملاتككه 
ويو*نون بهم , ذلك أن قومه جادلوه فى شسأن النبوه .وأنكروا 
علي هأن يكون الرسول بشرا وقالوا كا فى قوله تعالى على لسان 


قصُوصه : 


غ انظر : معانى السفران أي زكريا يحيى بن زياد الفرا * المتوفى سنه 07.؟ 
تحفيق عبد الفتاح اسماعيل شلبى / الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ج ؟» ص ٠.5‏ / تفسير القران العظيم ابن كثير جح + / ص »+ 
التفسير القرانى للقرآن م عبد الكريم الخطليب : دار الققر 
6م هل ص لللء 
الكشاف ج م ص 504 .آل . 


الطبري ج ١١‏ ص 4الء 


وقد ذكر الألوسى رحمه الله فى تفقسيره ليذه الايسهة أن في 
وحجيسسسان :- 


الوجه الأول : أنهيم أرادوا مقبولهم هذا ما أنت إلابشرا مثلناء أنه ليس فيك 


مزية قوية تخصك من بينتا بالنبسوة توجب لك ففضل اتباعك »)و يشبد 


لبذا قوله تعالى عللسى لسان قومه : ك 
--10 ا 3 1 
زمارئ كدان فضْلبَلْمَطشح كبيس ا 


الوحه الثاني : أنييسم أرادوا بقوليم »أن يكون ملكا لابشر 


ا وان 0 
عمد عليه السلام لييرفٌ نفه بقوله:" ولا أقولإلي مإلفا » 


قبو هنا عليه السلام ينفى صفة الملائكهة عن نفسه ويثبت صقها 
البمريكة تجتده اند ا 
ومن هنا يتفح أنقوم نوح عليه السلام قد حاولوا مجادلئكسة 


عليله السلام فى شأنبشرية الرسول . ووجوب كونه ملكا . ما 


أما مآ كان من شأن بقية مسائل العقيدة فيحجدر بيان ما كان من دعاء نوح عليه 
السلام حيث انهذا الأمر قد شغل حيزاً كبيراً فى قصته ولتتمبه 


الفاكده المرجوة ان شاء الله» و كذا ما كان من شأن الاستغفار ٠‏ 


ار 


أما ما كان من شأن تقديم حكم التماثيل و الصور لما فى ذلك منباالغ الأهبية 


- سورةهود : جزء منالآية 7؟ 

- سورة هود : حزء منالآية ٠”!‏ 

سورةهود : حزء منالآية 8١‏ 

انظر : روحالمعانى : الألوسى : ١52‏ ء ص 
0 سبق بيان ذلك فى الفصل الثاني : ص 


ل 
سا هد هد احم 


) ٠68 


0 


حييث ,أن الشرك ما وقع إلا بعد ما فقسدت العقائيد ب 


ما كان 
مين وحجود تمائثيل لقوم صالحين في زهانيم . كما سيأتى ذكر 


ذلسك بالتفميل بمشيئة الله تعالى ٠‏ والله أعلم. 


) ٠ه©»(‎ 


المبحث الأول 


المطلب الأول : معتى الدعساء 


نجد أن الدعاء كعبادة وعقيدة . جاء به جميع الأنبياء علييم 
السلام من لدن آدم عليه السلام إلى نبيتا وحبيينا محمد صلى الله 
عليه وسلمء ونجده فسى قصةنوح عليه السلام وافحا تمامالوضوح . 
فقد دعا نوح ربه في وقت الشدة واليقين ٠‏ ودعاعلى قوسله 
بعد مايئس من التجابتهيم . لبذا كان من الجدير أن نتحدث عن 


الدعاء معناه وآدابه ١‏ (أ) وماكان من دعاكه عليه السلام . 


0 


الدعساء فى اللفغة : الدعساء واحد الأدعية . وأصله "دعاو" لأنه 
من دعوت ٠»‏ لله أن الواو لما جاءت بعد الألف مُمسزت 0 

والدعاء : الرغبة الى الله عز وجل . دعاه دعاء ودعوى. 0( 
رمعنى الدعاء لله يأتى على أربعة أوجه .على نبيل دعاء المسأله: 
أوية : بمعنى توحيده ببحانه و تعالى والثناء عليهء. كقول : يااألله 
لااله إلا أنت . وكقول : ربتا لك الحمد ء وسُمي هذا دعاء لأنالعيبد 
عرف الله سبحاته وتعالى قم وحده وأثنى عليه . 

ثانيا : بمعنى طلب العفو والرحمة : ويكون ذلك بالتوبية عنالذنوب 
كقول القاكل اللهيم إغفر لى ٠‏ 

ثالثا : بمعنى العبادة ء فيمارواه أنس بن مالكرفى الله عنه عن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : ( الدعاء مخ العباده.) (؟) وقى 


599 الصحاح : الجوهرى : ج 5 : باب الياء . فصل الدال. ص‎ - ١ 
157 ؟ - لسان العرب : إبن منظور : ج 15 : باب الياء : فصل الدال. ص‎ 
؟ - الجامع المحيح سنن الترمذى : أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة : تحقيق ابراهيم‎ 


عوض : لبنان : دار أحياء التراث العربى : ده : كتاب الدعاء : ياب ما جاء فى 
فضل الدعاء - تحضض 3 ص كدة 0 


)١هم‎ ( 


1 م8 
رواية ( الدعاء هو العبادة ) أ أو فى قوله تعالى : 
1 م بسع ممه عي يع ل 0 د 3 
ع تسع رط اين واحكمت ل ارج نتم وو مساق 
5 وَمَالَرَبْكُمْ لشف أستحِت لَك إنَاريت: رد 6ب 
٠‏ علد ما ممع جم 
سَميِد نجهم دايخريت علد 1') ذلك أن الدعساء هو اعتراف 
بالعبودية والمذلة والمسكنة . فكأنه قيل : ,ان تارك الدعساء انما تركه 
: : 200 
لأجل أن يستكبر عسن إظبار العبودية . لهذا كان جزاء من يستكير 


عسن دعاء الله جبنم وبكئس المصير ٠‏ 


رابع : بمعنى طلب قضاء الحواكج ٠‏ كقول القائل : اللهم ارزقنى ٠‏ و فسى 
جميع المعانسى يأتى الدعاء بإخلاص العبودية لله تعالى وافرادهيكمال 


التوحيد 0 


ع المستدرك على المحيحينمن الحذيث : الحاكم النيسابورى : بيروت : دار الفكر :98؟اهم 
حا : كتاب الدعاء ء ص ١غ‏ 


ا- سورة غغخافر : الأية .> 
"1 - التفسير الكبير : الرازي : ج7ا؟ . صالم 


(5ه٠‏ ) 
المطلب الثانى : أفقل الدعساء 


ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أقفل الذكر لاالهإلا اللهدء 


وأففكن اقافتا سيدا ل 01 


وإنما سفىى التبليل والتحميد دعاء لما له منالمنزلة في حصول 
ثواب الله وحجزاءه . ذلك أن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعيء 
وطلبكشف مايضره ود فعهء ودعاء العياده هو أن يدعو الله 
سيحانه وتعالى و ورجاء فكل دعساء عبادة مستلزملدعاء المسألة» 
واكل دعنا#مسناآلة - ٠"‏ معفستن نا كاوق !11 ليس كان أففل العبااة 


هو الدعاء :. لحديث ابنعباس رفضى الله عنهما : ( أفقمفل العبادة هو 


0 ٠.) الدعاء‎ 


وهنا يقعاعتسراض على أنالذكر أففل من الدعاءنولا حاحة 
للدعاء. حيث ملم أنه اي فقد قال بعض الناس: | هذا تعبد محض 
لحصنول المطلوب بدوندعائنا فلا يبقى سبب ولا علامة ]| ) 


وحيث أن حصول المطلوب هو من القضاء و القدر الذى قدر منذ خلق السموات و الأرض ٠‏ 


١541 انظر : إبن ماجة : ج5 : كتابالأدب : با بفضل الحامدين : ص‎ - ١ 
551 الجامع المحيح لسنن الترمذى : بنسورة : جه رقم الحديث 785” ,ص‎ 
ه٠" المستدرك للحاكم النيسابورى : ج١ : كتاب الدعاء : ص 538 ص‎ 
: موعظة المؤمنين : محمد القاسمى : تحقيقعاصمالبيطار : الطبعة الأولى : بيروت‎ 
الأذكار : للنووى : تحقيقعبد القادر أرناؤوط : ط ؟‎ ٠ ص157‎ ١5٠١ : دارالنفائن‎ 
: 020 5١ص:‎ 15-09: الرياضدار البدى‎ 

؟ - انظر : مجموع الفتاوى :. ابن تيمية : جه١!‏ . ص ١٠-١1.لسان‏ العرب : ابن منظور : 
ج5! : باب الواو : فصل الدال» ص !اه؟ 

“' - المستدرك : للحاكم : كتاب الدعاء : ١+‏ ء ص 411 

- دقائق التفسير : ابن تيمية : < ١‏ . ص 511 


) ذ١ةال(‎ 


الجواب : وقد أجيب عللى هذا أنه إذا كان المقصود من الدعاء 
,اظبار الذلة والمسكنة تميعد ذلك الرضى بما قدره الله وقفاه. فذلك 
أعظم المقامات ٠‏ ذلك أن العبيد بدعاته لله تعالى يستمد منه العون 


والعناية ٠‏ وهذا أهم مقامات العبودية ٠‏ 


اذا : المقصود من الدعاء ببيذا! المعنى هسو : اظبسار العبوديه 
والذلة والالتكثار والرجوع إلى الله عز وجل بالكلية ٠‏ لا مجحرد 
الاعلام بالابر ٠‏ وعللى هذا فالدعاء لميشرعه الله تعالى الا لحكمة. 
لأنه تعالى لا يأمسر ولا ينبى إلا لحكمة يعلمنا إياها أو لايعلمها!لاهلو 


(0) ٠ سبحالنه‎ 


الدعساء من أنفع الأدوية : الدعاء هو أنفع الأدوية : فبيو عدو 


البلاء يدقعه ويعالجه . ويمنيع نزولهء ويرفعه . أو يخففه إذا نزل ء 
وهو سلاح المؤمن . 7 و الدليل على ذلك : ما رواه على بن أبى طالب رضى 
الله عنه عن رسولالله صلى الله عليه و سلم أنه قال : (الدعاء سستلاح 
المؤمن"'. وعماد الدينء ونور السموات والأرض )٠‏ 9 


ثانيا : الدعاء من أقوى الأسسباب فى دفع المكروه و حصول المطلوب » 


فقد يقول القاكل : ان المرء يدعو و لا ييتجاب له ٠‏ و قد قال تعالى 


٠١ انظر التفسير الكبير : الرازى : ج ه . ص‎ ١ 

5 - النظر : الداء و الدواء : إبن القيم : حدة : دار المدنى : 15٠5‏ ص 17 ٠‏ انظر: 
محاسن : التأويل : جمالالدينالقاسمى : ط؟ءبيروت :دار الفكر : 1894 : ج"ء ص37 

"' د المستدرك : للحاكم التيسابورى : ١<‏ : كتاب الدعاء : ص55 ٠‏ انظر : الدااء 
والدواء : ابن القيم ص 1١‏ 


(عهد) 


رد مار 


خم اا عر 
'' وَقَالَرد اعون أَسْتحِب ل 
[ أى اعبد ونى و إشثلوا أمرى أستجب لكم ٠‏ | "أوقال تعاللى 


سالا 


5 47 - سم حك 
0 وَإدَاسَأئلى ع بَادىعق قا قو اع دغر اذه دعن 


" ('). قال بنتيمية في ذلك : 


2 قري لم جرع 


0 20 بنى 
حجر الي لبد وى أملهم يَرَسْد وت ريه 5 5) واقتنالن 


20 آهل اشن زحي أن جر لد 00 
تعالى :5" 5 2 حصي أل إذادعام شالش وملست لكا 
اكية كه 1 1 قلا نار كوبت د , (غ) 


: هذه الآيات مطلقة وقد وردت أية مقيدة ا 
عم ررووء ع ع مسح ل ع سر ده و مامه | يبه دء به سك (ه) 
يميعن يَكْفِفَ ما دون َنود مَافْْرِوْنَ د " 

ولاشك أن المطلق محمول على المقيد فى مثل هذا المتعلقلمشيثة الله 


٠ تعالى‎ 


ثانياً : أنهذ8::المعنى يتقرر من وجوه في عدم اخابة الدعاء بعينه: 
١‏ - أنالداعىلابد وأنيجد من دعائه عوضا ء ,اما اسعافا لطلبه الذي دعا 
به فاذا وافق القدر كان ء. وانلميوافقالقدر فائه يبدل به سكينة 
فى نفسه و انشراحا فى صدره و صبرا يسبل به احتمال اليلاء الحامل ٠‏ وهو هنا على 


إحدى هذه الأمور لم يعدم الفائدة ٠‏ و فى هذا جانب من الاستجابة ٠‏ 


٠ سورة غافر : جزء منالأية‎ ١ 

- تفسير لا إلهإلا أنت : إبنتيمية : الطبعة الأولى : الهند : الدار السلفية : ١5٠9‏ ء ص١٠‏ 
سورة البقرة : الآية ١81‏ 

سورة النمل : الأية 55 

ه د سورة الأنعام : الآية ١غ‏ 


٠ 
ل 5 مهنا‎ 


) ١55 ( 


5 أن ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عنالنيى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ( لايزاليستجاب للعبد مالميدعباثم أو قطيعةرحم 
ما لميستعجل ٠‏ قيليارسول الله : ما الاستعجال ؟ قال : يقول قد دعوت وقد 


دعوت فلم أر يستجب فيستحسر عند ذلك ويدعالدعاء ) )0( 


ففسى هذا بيان لاستجابة الدعاء ولوبيعد حين من الوقت ٠‏ أو 
'نكون الاستجابة فى الآخرة ٠‏ وفى هذا فائكدة عظيمة تبي نأنالمسرء 


.اذا دعا باثم أو قطيعة رحم لا يستجاب له . لفضيلة الدعاء . 


" - ومن الحالات أيضا طلب الخير من الله تعالى وهذا يتطلب أن يكون 
العبد عارفاً بالله سبحانه و تعالى : وبأسمائه وصفاته . وتمامقفائكته 
وقدرهء وأنيدعو دائصدً بطلب الخير من الأمر . لهذا شرعتملاة 
الاستخارة ٠‏ فبو يطلب الخير منالله لالوجوب وقوع عين الأمير 
لحصديث حابر رضى الله عنه قال : عنرسول الله صلى الله عليه و سلم : 
(اذاهم أحدكمبالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثميقول : ( اللهم اني 
استخيّرك بعلمك و أستقدرك بقدرتك » و أسألك من فضلك العظيمء فانك تقدر ولا أقدر 
وتعلم ولا أعلم » وأنتعلام الغيوب 0..... الحديث ). (1) 

هذا الحديث الشريف : يبين تمام تعليق أن الخير والشر بيدالله تعالى . 
و بيان أن القفاء والقدر بيد الله تعالى وهوركن من أركانالايمان 


بالله تعالى الذى لاايكمل رايمان المرءالا به . 


١‏ - صحيح مسلم : بشرح التووى : ج7١‏ : كتاب الذكر و الدعاء : باب أنه يستجاب 
للداعى ما لميستعجل . ص'اه 


ات فتحالبارى : ابنحجر :جا : كتا ب الدعوات : با بدعاء الاستخارة »ء ص 5م1 


) 135.( 


5 - ومن الحالات التى لا يجاب فيبا الدعاء بعيته مايحمل للقلب من 
ضعفا.ء و عدم اقباله عللى الله وقست الدعاء . فيكون 
الدماء بمنزلة القوس الرخو جدا حال خروج السيم منهء فأنه إذا كان ضعيفاً 
لايميب ٠وكذلك‏ لحمسول موانسع أخرى للاجابة كأكل الحسرامء ورين الذنوب 
على القللب ء واستيلاء الففلة و الشهسوة والل بو وغلبتبا 
عليه كما جبساء في حديث أبي هريرة رضي الله عنهعن النبي 
صلى اللهعليه و سلم ( ادعو الله وأنتم موقتسون بالاجابة » وان 
الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه ) . [أأ فخلوص قبول الدعساء 
متعلق بمشيئة الله سبحانه أولا وأخيرا » ثم بمدى إخخلاص قلب الداعي 


وتوجهه ,الى اللهتعالى . (؟) 


مقامات الدعاء مع البلاء 


أولاً : أنيكونأقوئ من البلاء فيدفعه ٠‏ 
كانيا > أنيكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء ٠‏ الا أن تأثير الدعاء يخفف البلاء ٠‏ 


ثالثاً : أنيتقاوما ويمتع كل منهيما الآخر ٠‏ 


عن عائفة رضى الله عنبا قالت : قالر سول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( لايغنى حسذر من قدر . والدعاء ينقعمما نرّل و ممالم 


ينزلء و ان البلاء ينزلء فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة 0) (5) 


5١ص»‎ ١جيىلازخلا‎ : المستدرك :للحاكم:كتاب الدعاء : ص45غ : انظر احياء علومالدين‎ ١ 
؟ - انظر : الداء والدواء : ابن القيم: ص15‎ 


:" - رواهالحاكم : فى المستدرك : ج! : كتا ب الدعاء : ص355غ : انظر ::الداء والدواء ة ص١‏ 


) (51 ( 


المطلب الثالث : اداب الدعاء 


للدعاء آداب يجب مراعاتيا وقد ذكرها الامام الغزاليرحمه الله . منها :ل 


أن يترهه لدعاكة الأوقات الشريفة كيوم عرفنة من السدة »و رمشان من الأشبر 
و الجمعة منالأسبوع ٠ووقت‏ السحر منساعات الليل حيث هو وقت صفاء القلب 


واخلاصه وفرانمهمنالمسشكئوشات ٠‏ 
2 


؟ - أن يغتنم الأحوال الشريفة : ,اذ تفتح أيواب السماء . عند الرحف و عند نزول 
الغيث و عند اقامة الصلوات السكتوبة . وعند السحجلود لحديث 
(أقرب تنا يكصون العيده شوربة فين "وسل وهوونحاعة فاكضروا فيه 


من الدعاء )٠١٠‏ )0 


أن يدالو مستقبلا القبلة ورافعاً يديه ٠‏ 
غ؛ - خفض الصموت بين المخافتة و الجبير ٠‏ 


6 أن لا يتكلف السجع في الدعاء و ذلك أن حالالداعى حال متفرع ٠‏ 


ل 
م 


'التفرع والخشوع والرغية والرهبة - 

" - أنيجزم الدعاء ويوقنالاجابة ويصدق رجاؤه فيه ٠‏ 

4 - أنيلج فنى الدعاء ويكرره ثلاثا ٠‏ 

1 - أن يقتتح الدعاءبذكر الله تعالى و الصلاة على رسول الله ملى الله عليه 
وسلمء وأن يختمه بييا ٠‏ 

-٠‏ التوبة ورد المظالموالاقبالعلى الله تعالى . (؟) 


١‏ - صحيحمسلم : النيسابورى ١+:‏ :رقمالحديث5١5‏ / 84 ص50" : انظر :إحياء علوم 
الدينالغزالى :دار المعرفة : بيروت ١+:‏ ء ص ١ 5.١4‏ 
" - انظر : أحياء علوم الدين : الغزالى : جا ص 507-٠٠‏ ٠فتحاليارى‏ : ابنحجر : ج١١‏ 3 


( 33 ) 
المطلب الرابيع : لكل نبسي دعوة مستجابة 


سبق بيان أهمية الدعاء وفثئله والحث عليه وأنه مأمور 
بالقينام ينه كيف لوقه كان هبذاا بن كتأن الأسيساة» علوم التسبلام 
وهمأكمل خلق الله فقد كانوا يدعون الله تعالى ويألون 
رحمته . لذا كان لكل نبسى من الأنبيساء دعوة مستجابة دعاببيا 
لما روي عن أبىي هريرة رضي الله عنه قال : أيعار سول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( لكلنبى دعوة ممستحجابة يدعوا بببا: 


أيه أن أخبيء دعوتى شفاعة لآنشى: فتى الآخنوية .-)( )0( 


وعن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله علية وس لم 
قال : ( لكلنبى أل ولا . أو قال : لكلنبي دعوة قد دعا 


ببيا ‏ فاستجيب ‏ فجعلت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامه ٠‏ ) 0( 


فبناء على هذين الحديثين فقد وردت عدة أقوالقى معشنى 


قوله لكل نبى دعوة ممستجابة منيا !ل 


٠ أن لكل نبى دعوة مستجابة مقطوعبها ء و غيرها من الدعوات مرجو بها‎ - ١ 

؟ - وقيل انها أففملدعواتهم وليم غيرها ٠‏ 

؟ - و قي ل أن لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمتة ».اما بإهلاكبم أو بنجاتهم : و منها 
الخامة نا يمتها بها ولاس كياب 4 

95 المرجع السابق : باب لكل تبي دعوة مستحابة .ع ص‎ -١ 

2 المرجع السابق : ضّ"” ؛انظر تمع سرغو الدوري رده 


ا انظر : فتحالباري : ابنحجر : ج١١‏ ءكتا بالدعوات : با بلكل نبىدعوة مستجابة » 
ص 7و9 


دل ) 


وعلى أى من هذه الأقوال فالحديثان يبينسان أنلكل نبى من 


الأتبياء علييم السلام . دعوة خاصة دعا ببا واستجيبتله دعوته٠‏ 


أمسا ماورد بشأن دعوة نوح عليه السلام . وهو ماكان من 
دعائه على قومه بالبلاك ٠‏ فبيذه هى دعوته الخاامة التئ دعا 
بها وقد أجيبت له ٠‏ إلا أن هناك صيغ كثيرة للدعاء وردت فى 


قصمة لوح عليه السلام. 


١5 (‏ ) 
المطلب الخامس : ماكان من دعاء توح عليه السلام 


انكل دعوة دعا بها نوج على قومه سبقها بث شكواه إلى الله 
تعالى وقدم لبذه الدعوة ممداقا لقوله " أمن يجيب المضطر اذا دعاه" 
وهو هنا قي دعاكقه مضطر لما لاقاه علي هالسلام من شدة الايذاء 
وماقابله به من بليغْ صبره علييم ٠‏ قما كانمته عليه السلام 


0 ل 


سوم الم 2 بي د تال 


العامة دعوم وو 7ه 7ه جه )0 


رَبَيانقويى كَدون 0 وي 1 مَعىَمِنَالمَؤْمِِينَ ع ٠‏ 


موطنالدعاء: هذا تداء من توح عليه السلام الى الله عز وحل 


أنيقضفى فى أمره وينجيه من القوم الظالمين ٠‏ 


وهو على بياق دعائه الثانى قال تعالى : 


00 عر جد سس ء ل ءَ 206 برع ع در جلدم 
وَرَعَا ريف ؤَمَعُلُوبُ قانتصر مل حتاو واب السماء عاو تمر ليل 52 


سيب الدعاء : مكثنوح يدعو قومه ألفاسنةإلا خمسينعاما الى توحيد 
الله فى العيادة ٠الا‏ أنئيم أعرفوا عنه رغم كل السبل التى طرقها نوح 
عليهالسبلام قى دعوته اياهم ليلا ونيبارا وسرا وجيارا ٠‏ 


الا أنيم عتوا عتواً كبيراً ولم يؤمن معه إلا قليل منيم٠‏ 


١١18-1١56 : سورة الشعراء : الآيات‎ ١ 


؟ ‏ سورة القمر : الآيتان : 1١١ - ٠١‏ 


121111111 


(و5ذ ) 


هنالك دعا ربهحيث لا ملجأالا اليه قاتلا 


تعد مرج عه دعوم ان ب ين 
قافك ميق ويه تعاوفتى دمت م لزيد يه لي "7 ثمحجاءة 
01 حي 7 
موطن آخر " فَدَعَا ريد أَقْ أَنّ مَعُلوب قانتصر زا 0 زرف وقال 


" لاا لللنَإلَاصَلَلا حي 8 :فيطة .واه نثنة علكن فونجتية 
لتمردهسم و كفرهسم و عناد هسم 5 
ممسير الدعساء : و تتجلى هنا الرحمة الالبية بسماع الله سبحانه 


وتعالى لداء اموا حك ا 


مص وم ع مع وداه (ه) 


0 وَلتَد َتَدْكَادَ شنافوح في 0 المح ع حطد 0 


مادعا الله عز وجل . وغفب الله سبحانته لقمضب تنبيه عليسسه 


وجاء ذلك الجواب وفق 


السسلام » حيث كان دعاؤه على قومه كما في قوله : 


عمد معد د قي ” رك اك د ره كحض 
١‏ وََالضح رََل 5200 لَالارض م نَالْكدرنَ ديارج 00 

واجابة النداء من اللهعز وجل تدل على أنالنداء كان بكمئال 
الاخلاص له سبحانه ٠‏ وهذا الاخلاص كان سببا لحصول الاجابة ٠‏ وكانت 
إلاستجابة من الله سبحانه و تعالى لدعاكه عليه السلام . بأن أغرق 


الكافرون ٠‏ وهم ببذا يستحقون الغرق . ذلك أنيم بكفرهم قد أخطأوا مرات : 


١١8 سورة الشعراء : الآية‎ - ١ 
٠١ ؟ ل سورة القمر : الآية‎ 
؟ - سورة نوح : جزء من الاآيه 4؟‎ 


غ - تفسير القرآن العظيم : ابنكثير :<+غءص57 ٠انظر‏ نفس المرجع :جا ي)ص١٠8؟‏ » 
جغء ص١١ ٠‏ دعواتالأنبياءو الصالحينفي القر أنالكريم : محمد الدواوى : القاهرة : 
مكتبة الإعتصامء ص 78 الم 


ه - سورة الصاقات : الآيةا هلا 


5 سورة نوح: الآية1؟ 


((5ور) 


٠ بكقرهم بالله سبحانه ثمالايمسان بالطاغسوت‎ - ١ 
٠ 1د تكذيبيم رببيم‎ 
؟ - تكذيبهم رسوله عليهالسلام . وكان ذلككافيسًا فى استحقاقه سبحانه‎ 
: (أأ كما جاء فى قورله تعالى‎ 
من رت‎ 2 


راصام 4 _- 5 0 د يه 00 ى حم 
« ممَ حوب ْرفأْةأمِلوامَارا مدوم يَنْجُون أَسَوأنصَارَاج ٠‏ ا 


08 


للأخذ بيم ٠‏ لذا قال "خطيكاتهم" 


ومن النعم التى أنعم الله سبحانهو تعالىبيا على توح عليه السلام :- 
النعمةالأولى : نحاته و أهله منالكرب العظيم ٠‏ وهذا الكرب يحتمل 


٠ نجاتيم منالغرق‎ - 15 ٠ نجاتيم من أذى قوميم‎ ١ 


النعمة الثانية : أنجعل ذريته هي الباقية إلى يومالدين كمسا 
إايذا 


سه سخ لشي ل سخ رطم ل 


حهه 
فى قوله تعالى : "2 وجعلناذريتههرالراقين لي " "3 و كما فى قوله سبحانه 


م ع و مك و ميث لحطف 3 
. ييه وَأحله يس الكرب العط ويه 6 وين جام عن بول 
الله صلى اللهدعليه و سبلم : قال: (سامأبو العرب . وحام أبو 
الحبْش » ويافث أبو الروم ) 5 


التعمة الثالقة : أكرمه الله عز وجل بأنجعل ذكره فيمنجاء بعده 
و سلم عليه فى العالمينء لقوله تعالى : 
ا هر عع عر 4 .ملام رطف 


١‏ - نظمالدرر فى تناسب الايات و السور : البقاعى : ط١‏ : وزارةالمعارفو الشثوون 
ألثقافية للحكومة البندية : "١٠1ام:‏ ج 1١‏ ءص 5ه 

- سورة نوح : الآأية ه؟ 

سورة الصافات ؛ الآية لالا 

- سورة الصافات : الآية 71 

- انظر : تفسير القرانالعظيم : ابنكثير : جغ »ص1١ ٠‏ جامعالبيان : الطبرى : ج71 ص77 


فشي أحفد 3 


ل 
لص بين هد كن 


39[ سوورة الصافات : الاآيتان هلاء ول . 


) 57 


ولفظ العالسيكن مسا قفتا الدعاء )1١‏ .مني ما ذعوه الرازى ء و ذللك 
منإشبات تحية التسليم على نوح وأدامه فى الملائكة والثقلين , 
فيسلمون على نوح عليه اللسلام الى يوم القيامة .» وهذا حزاء على 
بعش إحساته عليه السسلام فى الدنياء لأنه كانعبدا! مؤْمنآا ٠‏ 


والاحسان أشسرف مقامات الايمان بالله عز وجل . 
0 0 


2 
0121111001101 ل ع لسع سم 


د 1 
الدعاء الثانى قوله تعالى ‏ " اطع دلت د بف مِن أهل وَإِدَوَءْد لك 


0 يوأت نأك لين < 5 فل 


سبك ألوضناة :الها أبن الله البحايه دناتس تحت عليه اللام 

بصنع السفيتة و أنيحمل فيبسا منكل زوجيين اثنين . و المؤمنيين مسن 

أفله . وبقى ابنه كنعان خارجها فأشفق عليه السلام على ابنه ء 

وعندئذ نادى نوح عليه السلام ربه " إنابنىمنأهلى " طالباً من 
الله سبحانه و تعاللسى أنينجيه من الطوفان ٠‏ قال إبنكثير : ١‏ وعدتنى 
بنجاة أهلى و وعدك الحق الذى لا يخلفء فكيف غرق و أنت أحكم الحاكمين] (5) 
مصير الدعاء : هنالك جاءه الرد مسنالموللى عز وجل : 


1 مسر عع مذ (6) 


دا ل ينتوم إِنََدلِنسَمِنٌ 00-0 مج 


الله سبحانه و تعالىينحجاة من آمن فقط ٠‏ وحاء قوله تعالى مبينا لذلك 


0 


ذلك انما وعده 


١5ه انظر : التفسير الكبير : الرازى : جا؟. ص‎ - ١ 
؟- شورة هود : الآأية هع‎ 
؟' - تفسير القرآنالعظيم : اب نكثير : ج؟ء. ص ه84‎ 


غ - سورة هود : حزء منالآأية : 495 


(518ذ ) 


52 
2س م عر عر حم مل 


7 
بقوله : " )لاهن سبق ليه المفزل () فكانهذا الولد ممن 
سبق عليه القول بالقرق والكفر ومخالفته أباه نبى الله نوح عليه 


أ وفىذلكدلالة ففلى أن العبرة بقرابة الدينلا بقرابة النسبء 


السلام ٠‏ 
ذلك أنقرابة الدين هى القرابة الأهلية . وبما أنقرابة النسب حاصلة 
لابننوح لامحالة ء. فقد تفاها المولى سبحانه و تعالى بأبلغ الألفاظ 


بقوله تعالى : " انهعمسل غير صالح " أىأنه أشرك وكذب . ((') 


وكما قال علسى رضي الله عته : [ ألاوانولى محمد من أطاع 


الله » وان بعدت لحمته ٠»‏ ألا وان عدو محيد من عصى الله . و ا إنقريت لحمته| (4! 


2 101011 530 0 
وفسى ذلك قال تعالى : " وَلَمَرْناد شنانوح فلنعم الموصبوب جيه 
عر سر 
وجسنلةه 4 ينه وَأَهادوس الك بٍالعط يه ين 


مدان الأفلية هنا كلمن دخل فى ذاين الله :سبحانة و كمال لاعدار الست (19 


6١ سورةهود : حزء منالآيه‎ ١ 
انظر الأساسرفى التفسير : سعيد‎ ٠ ؟ - تفسيير القرانالعظيم : ابنكثير : ج؟ءص68:‎ 
حوى :جه , صلداده؟‎ 


" - انظر: جامع البيان:الطبرى : ج5١‏ ءص5ه ٠‏ حاشية الحرحانى على الكشاف : ج؟, 
ص؟57؟ ٠‏ التفسير الكبير : الرازي : ج؟١‏ » ص" ء الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: 
جا ء ص85 ٠‏ ارشاد العقل السليم : أبىالسعود : <ةء . ص ؟١؟‏ 


# - محاسن التأويل : القاسمى : جةء ص ؟؟5١‏ 
هة - سورة الصافات : الآيتان 176 771 


١‏ - الجامع لأحكام القرآن : محمد القرطبي : الطبعة 5 :دار الكتاب العربى للطباعة" 
والنشر : 87؟اي: ج1 ء صلا 


0 07 3 رم 52-7 و 
الدعاء الثالت قال تعالى ,, وَالَّرََإِنََأَعْوة بلك أَنْأسْعَإَك مَالْيْسَ ليو عِلموإلا 
22 ره دوه مء .رع عع م اا ور ون له 
تَمْور لتحم كني نَالخيرين م 1١ ٠١‏ 


سبب الدعاء : فى هذا الدعاء من نبوح عليه السلام انابة السسى 
الله تعاللى وتوبة على ماكان منه من زلته بأن سأل ربهعز وجل 
أنيتجى ابنه منالغرق ٠‏ فجاءهالرد منالله تعالى قائلا 

"0 َلامَمَلْنَمَالَمَى لَك بد ةنعط أَدمَكْرْدَينَالْجَيِاِنَ جد‎ ١ 


فقال نوح عليه اللام عند ذلك 1 قبلت يارب هذا التكليف ولا أعود 


(0) 


اليه إلا أنى لا أقدر على الإحتراز منه إلا ياعانتك و هدايتك ) اليل 
لبذا بدأقوله بالدعاء " ان ىأعوذ بك " ا ذلك بدأ بالاعتذار 
ع 2 


و طلب العفو من الله تعالى بأن نقال.»" و تعفر وَتَرَحَس سكين 


ص 527 
ألْحَسِرِينَ " فبو هناعليه السلام يعلنتوبته ويبين حقيقتهسا :- 


أولاأ : بالعزمعلى ترك ماليسلهبهعلمكمافي قوله : " فَالَّرَبَإِقَأعود 
يلكا ال ل ٠‏ 5 


َه م 
ثانيا : الندم على مافعل وفات بقوله : " وإلا تغفر لى وترحمنى 


أكن من الخاسرين "ا ٠‏ 


مصير الدعاء : بأوتلمي القبولمن الله سبحانه و تعالى كما فى قوله 


اد 


عز وجل : " وشح اه ِِ 112 رمس وك 5 َك 258 مَِممَّن يس 6 


57 : سورة هود الآية‎ -١ 

سورةهود : الآية 55 

التفسير الكبير : الرازى :ج5١ءص ٠‏ انظر : تفسير لا إله إلا أنت : إبنتيميةء»صهم 
- سورة هود : حزء منالأية 2غ 


0 
0 هنا 


(.ذ ) 


وعد الله سيحانه وتعاللى نوحاً علي هالسلام بالسلامة واليركة. 
فأما السلامة : بعدما تضرع نوح إلى الله لبحانه وتعالى كان 
محتاجا إلى العقو . إلى أنبشره الله ببحانه وتعاللى باللامة 
من الوعيد الذي كانيخشاه توح عليه الللام ٠‏ وهو نقس الدعساء 
الذى دعا به من قبل آدمعليه السلام وزوجته كما في قوله تعالى: 
وَالارَتَنَاكلئنا أنشاو إن رسف لاو سينا شمن الْحَسرت ر ١١١‏ 

رب وإن لزدمغرلنا ون تحرنن من سعران موا 

وهذا ما حكاه الله لبحانه وتعالى محن آدم عند طلب التوبة من 
زلته ٠‏ 

وهنسا جاء الفداء الرباني مبشرا لنوح عليه اللامقيلله 
" ياتوح اهبط بسلام متا " ٠‏ فيو هنا عليه السلام | حمل له 
الأمن من جميع المكاره المتعلقة بالديين | !أ والسلامة ثانيا؛ 
أى [ نأحتن سنا" انتوهق نفك من اهملاكنا ] 0 لأنه عليه اللام 
كار شاتفا مرك نوكم حصو انين مني لاس ا رسيت سبق 
نبات وغييره منأمور المعيشة فكانهذا بمثابة دقع الأمان في نفس 
شيو ليع السلام بقوله : " اهبط بسلام " فلا تخش شيئًا ولدحمول 


السلامة منالآقات ٠‏ 


أما وعده سبحاته و تعالسى إياه بالبركة : و البركة هنا هي دوام النعم 


و ثباتباء قال ابن عباس رضى الله عنهما : نوحأدمالأصغر . عا أى أزكتل 


5“ سورة الأعراف : الأية‎ - ١ 


؟ - التفسير الكبير : الرازى:<5١ءص”‏ : كتاب التوابين : المقدسى »دار الكتب : 
بيروت : 1505 ء ص ؟١‏ ا 


27 جامع البيان : الطبرى : ج١١‏ صهه 


غ ل انظر جامع الأحكام : القرطبى : ج1 . صم 


) (١4 ( 


البشرية منتسل نوحعليه السلام ٠‏ وهذاهو المراد من البركات التى 
وعدهالله بيبا ٠.‏ )0 
بقوله :1 وَعلرَتَأَزِلْنمرلَامبارك تحر امن حي 6 ش 0 ى( أى 

.اما المقمود داخل السفينة أو خارجيا ٠‏ وفى ذلك قوائد حم ةينيفي 


الوقوف عليبا و العمل بها كيف لا و قد علمنا اياها رسول الله صلىي 


لذا صدر مننوح عليه السلام هذا الدعاء 


الله عليه وسلم ٠‏ وفى ذلك بيانلوحدة الرسالات جميها و أندعوته 


علي هالسلام حجاءت بجميع قواعد العقيدة : 


فمن ذلك الأمر بالدعاء وذكر الله بسبحانه وتعالى فى جنيع الأبور 


والأحوال حتى لا نكون ذكسره من الفاظين . وقد ورد ذلك بعدة 
صيغ فى قصته عليه الللام منببا:. 
م 
عند ركوب السفيتة أمر نوح عليه السلام قويبه بالدعاء 


أولا : 

5 0 5 27 38 0 و ما 

بقوله دل 5تظ كبا فيا انه يخرنهار مر ساد رق عرزو ا 

وهذا و ا 0 ل 
وومدده 2 2 حل" 2 25 عه وَيفولُوأ بحن ا ٍِِ 


" لِتسَسَو أع ل ظهوردء 5 بذ وأنعمة رب اد أسْتوَيمْعَايهِ 
ار اهرسك له سْفْرِدِنَ د مَإِنَِلَرنا سمو 4 ١0‏ 


ثانياً : عند النزول من السفينةأمر نوحعليهالسلام أنيقول : 


سك "0 )( 


ع 
5 وَقُلرتَ ألم رَلامبارك تحير المت لين 27 لا وقد علمنا سيدنا 
١‏ انظر : التفسير الكبير : الرازى : ج+؟١‏ ء ص4 
5 - سورة المؤمنون : الآيه 59 
؟ د سورة هود :اية 8١‏ 
غ - سورةالزخرف : الأيتان : 1, ١5‏ 


هم - سورة المؤمنون : الآأية 59 


) (١الث‎ ( 


محمد صلى الله عليه و سلم بالدعساء عند التزول : 


ولوب نج مج صذق وَآجْعَل ين لَدنكَ 
وَكُلرَتٌ دحل مُدْخَرَّصِدقِ وأخرجن مخرج صِد ف و1* -جعل ل 55 : 
رو 0م 


عري بي هه ,ىر )١(‏ 
سلطدنا تصيرا عه 


ثالث : بعدما إستقر نوج عليهالسلام ومن معه فى الفلك وحصل 

ليم النجاة من القوم الظالمين . طلب المولى من نوح عليه السلام بالدعاء» 

ا 1ك © سكن لان سيو لَسَوَسْمَحَكَعَلَالْدك معت ديار 
2 نالعو لين و2 0 

وهوما طلبه من محمد ملي الله عليه وسلم فى 0 افر 


ذه 


ا رن 9 رام دعركة ون 2 
2 سْبْحَانَرَيْك رت ألو رو عمايض 56 انلك وَسَكَوُعَا لدع َالْمرسَليت ا 


1 


رب الْعنلويت ريه ل (”) 


رابعا : أنالانسان ينبفى أنلا يشرع فى أمر منالأمور الاو يكونذاكرا 
وقت الشروع ببيذا العمل إسم الله تعالى حتى تكون سركة الذكر سبيا 


لتتمسسام ذلك المقمود ِ 


خامةٌ :| تذكر ففل الل هتعالى . لذا وحب ربط التوكل على الله 
تعالى بالعمل واتخاذ الأسباب و تعليقالقلببففل الله تعالى ٠‏ 


201 


باذع : قوله : "رَبَأَعْوَ ل وَلوَِدفَوَلِمَنَهخ لبي هناو للم هنين 
2 1 5 00060 0 3 
اعونت وَل ويلباد ١٠ ١‏ 


م١ سورة الاسراء :آية‎ - ١ 
؟ د سورة المؤمنون : جزء منالآية م4؟‎ 
5-18٠١ : د سورة الصافات : الآيات‎ * 


غ - سورة نوح : جزء منالآية 8؟ 


) 1# 


وفى ذلكفائدة : أنه عليه السلام ابتدأ بالدعاء لنقسه وه تو 
ببسذا سن هذه السنة . حيث أنه من آداب الدعساء أن يبتدىء المرء 
بالدعاء لنفسه كم بعد ذلك خاصته وهم والديه قم بعد ذلك 

للمؤمتين والمؤمنات ٠‏ ويأتى قصده عليه السلام بالدعاء فسى 


5 0 83 4 )0 
يافى قوله : رب اعف عنى . واستر على ذنويى وعلى والدى ٠‏ 


وأما الدعاء بالمغفرة فليس من شك فى أن دعاء توح هو أول أولى 


العزم مسن الرسل مجاب ولا سسيما دعاؤه بطلب الغقران ا 


وفى الآية الكريمة بيان خلق من أخلاق نوح عليه السلام وأدب 
رفيع مسن الآداب التسي تحلئئ بها الأنبياء علييم السلام » حسسيث 
أنه لما دعى لتفسه ولوالديه ء. دعا لجميع المؤمنين والمؤّمنات 
الى يوم الدين . فجبزى الله نوحا عليه السلام خيسرا على أندعا 
لنا وللمسلمين الى يوم الديين ٠‏ 


وقد روى أن نوحا كان ,اذا ذهب إلى الغائط قال : الحسد لله 


الذي رزقني لذتهء وأبقئفي قوته . و أذهب عني أذاه . () 


بيان حكم الدعاء على المشركين :- 


اذا إعتدى الكفار على المسلمين كأن يمثلوا بهم ء قاللمسلمين أن 


يمشلوا بيم. والصبر قى ذلك أققفل وهذا ما كان من نببى الله 


1١١ -د جامع البيان : الطبرى : جاذك ء ص‎ ١ 
؟ - دعوات الأنبياء : و الصالحين : محمد الدواوى : ص 8؟‎ 


؟ د فتقح البارى : ابن ححر : كتاب الأنبياء #دبَات "و للقه أربزلنا نوخا " :جاء ص79 


) ١7غ‎ ( 


نوج عليه السسلام بأنزرمير عليهم » ذلك بأنهسم كانوا يأخذوزئه 
ويغربونه ضربا مبرحاً ثم يلفونه قي حصير ويلقون بيه خاسارج 
منزله. فإذا أفساق اغتل وخرج يدعوهم الى الله مرة أخرى و يقول : رب 
إغفر لقومى فإنهم لا يعلمون ٠.‏ والرسول صلى الله عليه و لم كسان 
إذا أصابه من قومه أذى يقول رب اغقر لقومى إنهيم لايعلمون٠‏ 


وأماالدعاوعلى حنس الظالمين الكفار فبو مشروع مأمور 


بهء وشرع القنوت » والدعاء للمؤمنيين والدعاء على الكافرين. )١(‏ 


أما الدعاء على أناس معينين فيو كما روى من حديث ابن عمر 
رضى الله عنيميا : ( دعا التبى صلى الله عليمه وسلم قنى 
الملاة وقال : الليم العن فلانا وفلانا حتى أنتزل الله عز وجل 
" ليس لك من الأمر شلىوء د 


لك اككشا؟ أن هذه الآية نزلت فيعمن كان يدعو علييسم الرسول صلى 


الله عليه وسلم عيانا ء فنزلقوله : " ليس لك منالأمر شيء ٠."‏ 


و فول أميما تزيكفييين كسس رياعية وسبؤول' الله فتلي اللنه عليسة 
م8 

وسلم في أحد وقال عليه الللام في شانهيم (كيفيفلح قوم شجوا 

8 7 ل 5 5 لل ١‏ 

نبييم ) ٠‏ فنزلت " ليى لك من الأمر شي " . () 


وللجمع بين الحديثين قال ابنحجر أن الآيه نزلت فى الأمرين معا ]| ل) 


80 
انمي 
١‏ -لامجمشدوع الفتاوى : اين تيمية : جهم. ص551 


" - قفتحالبارى : ابن ححر : ١١<‏ : كتا ب الدعوات : با بالدعاء على المشركينء. ص ١55‏ 
؟" ‏ المرجعالابق :+7 :كتابالمغازى :بابليسلكمنالأمر شيئا : اء صه1؟ 


- المرجعالايق: جم :كتا بالتفسير : بابليسلكمنالأمر شيئًا » ص 557 


) ١8 ( 


فدعاء النبى صلى اللهعليه وسنلم على معيّن منسوخ لآن| المعين 
لا يعلم أنرفسي اله مثيه أن يبطنك .كل قند. تكون :معن يقت الله عليه | 17 
ودليل ذلك عللسى أن من دعا علييم رسول الله قبي غغزوةأحد منهيم 
عن أب اي اس 

فالدعاء على معينبما لايعلمء لايرضاه الله . وغير مأمور 
به . وقد كدان يفسل سم فيسو فنة: .لأ" اللاته بتحبعا مه :قنه :يتوت 


علي هأو تحتساةيية + فق 


أما الدعاء علسى جنس الكقار . إذادعى عليهسم يما فين سه 
عز الدين وذل عهدوه وقمعبم كاف هذادعاء يما يحبه الله ويرضاه 
فإن الله يحب الايمان و أهل إلايمان وعلو أهل الايمان وذل الكفار 


فيذا دعاء بما يحبهالله ٠‏ ) 


ع عل ندعم 
الله فقد كان بعد أن نسزل قوله تعالى : " وأوجم إلى نر أند.لن 
2 ب ا عر 
يؤر مِنََرْهِكَإلَامْدَدْءَامَنَ ذلا يسريم توايشماوت 7 : 
د و ل يج« م آ 


ثمبعد ذلك دعا عليهيم "ووَالنرح ريّلانذرعل رض ضمنا كَعرِيتَ مار ا ل لق 


١‏ - مجموع الفتاوى : ابنتيمية : حلم . ص ه؟” 

؟ - فتحالبارى : ابنحجر : جلاءكتاب المغازى : ص715 : والجزء 8»كتاب التفسيرءص1 5717-57 
" - مجموع الفتاوى : مالمء ص58 

- محجموع الفتاوى :جم ء. صه؟؟ 

هه سورة هود : الآأية 5 ؟ 


1 سورة نوح : الآية 51 


( كو( ) 


فدعاؤه على قومه أمر لايحبه الله ولم يأمر بهه.كما ورد فى حديث 
الشفاعة عن أبسى هريرة رضي :الله عنه ( فيأتون نوحا فيقولون يانوح 
أنت أول الرسل إلى الأرض ء وقد سماك اللهعبدا شكورا . ,اشفع لنا السى 
ربك ألاترى مانحن فيه ألاترى ماقد بلغنا فيقول لهم إنرببى قد 
تنك اليسوج ققيها لم :كين قبله محلكة. ون انق يدم مله .و انمه 
قد كانت لى دعوة دعوت بيبا على قومي ؛ تقفسي نفسى ٠«الحديث)‏ 
: )1( 
رواه مسلم ٠‏ 
وقد قال إبن تيمية: ثبت فى حديث الشفاعة في الصحيح أنه 
يقول ( إنىدعوت على أهل الأرض دعوةلم أؤمر بيبا ء فإنهوانلم 
ينه عنياء فلميؤمر ببا ٠‏ فكان الأول أنلايدعوا إلابدعاء مأمور 
1 أو كد )0( 
به واحب و مسستحب ٠‏ 
ذلك أنالدعاء من العبادة فلا يعبد الله إلابماأمر به٠‏ إصاواجب 
اع 
أو مستحب. ولوؤأكانجائزا لأمر بيهنوح عليه السلام ولشرعله٠‏ وذلك 
أنما شرع لنوح شرع لمحمد صملى الله عليه وسلم بقوله : " شرع 


لكم من الدين ماوصى به نوحا 0.00 الآيه . 


أحب الكلام اللى الله تعالى : 


روي عن سمرة بن جتدب قال : قالرسول الله ملى الله عليهوسلم : 


( أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله و الحمد للهء و لاراله إلا الله : و الله أكير )(؟) 


758 صحيح مسلم : النووى ج ؟ ء حديث الشفاعة ص57‎ - ١ 
؟ - مجموع الفتاوى : ابن تيمية : ج 8 . ص 1؟؟‎ 


؟* - صحيحمسلم : بشرحالنووى : كتاب الاداب : بابما يستحب من الأسماء : ج5١‏ ءص117 
انظر رياض الصالحين : للنووى : تحقيقمحيى الدين الجر اح : بيروت : مناه لالعرفان 


( بنع ) 


وببيذ:الكلمات وصى توح عليه السلام ابنه عند وفاته كما 
روى عن بن عمر رضى الله عنبما من حديث طويل إ ثمقالنبى الله 
توح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابته : إنى قاص عليك 
وصية ء. امرك بائنتيين وأتباك عن ائنتين : أمرك بلا الهالااللهء 
فان السموات السبع و الأرضين السسبع لو وضعت فى كفة ووضعتلا إله إلا الله 
فى كفة ء. رجحت ببسن لا اله إلا الله ء و لو أن السموات السسبع والأرضين 
السسبع كن حلقةسبمة ممتبسن لاله إلا الله . وسبحاناللهو بحمدهء فإن 


ببهسا صلات كل شىء وببايرزق الخلق . وأنيساك عن الشرك و الكبر] 0 


هذا ماكان من شأن نوح عليه السلام مع قومه فى تذكيرهم 


بآيات الله٠ء‏ كما في قوله تعالى ١‏ 


و لت ما 2 ع - 
١ 12‏ يكار انيل يرام تكد ى كاك 
واد شنح ل ع1 لتر ترم إن ك نكر حم 2 


فح لم 
ل 25300 


| 
4 م2 22 الوح له بج ع ع سن دن أ ا م 
فَمَلَآشَه ترصكَات واجعرا أَضكم ترَلايَحنْ مم لحزعمةه ثم 
دم ف لل د 
لسرأ لول يثرن ١ ١‏ 


.هذاه الآأية تبي نأن نوحا عليه السلام جاء إلى قومه وذكرهم 
بايات الله وأحكامه ٠.‏ 
ولأنذكر العبد : هو الدعساء والثناء والتفرع الى الله تعالىء كانجواب 
ع 
الله , هو الاستجابة لهذ! العبد وقد تكونالإجابة دنيوية أو مدخرةالم, 


الآخرة ء. و بهذا فالدعاء أمر عظيم و له بالغ الأهمية فى حياة الفرد ٠‏ 


5١ انظر : جامع البيان : الطبرى : جه١ .ص‎ ١ 


ا سورة يوق 55 الايبة ا 


(عب؟ ) 


المبحث الثانى 


ما كان من إستغقار نوح عليه اللام 


سبق بيان ما كان من دعياء توح عليه السلام وأنهمادعى على قومه 
إلا بعد مانفذ صبره علييسم»ءألف سنةإلا خمسين عاما يدعوهم لتوحيد 
الله فما آمن منهمالا قليل ٠‏ هنالك تفرع الى الله يبث شثخكل واه٠‏ 
فاستجاب له سبحانتهءبأن أحسناليه ولقومه المؤمنين معهء وهنا 
يظبر أشر الدعاء في حياة الفرد؛و الاستغفار لايقل شأنا عن الدعاء 
فقد احتلمكانةكبيرة فى قصة نوح عليه اللسلام. 
وقد وجهعليه السلام أبصمار قومه الى الاستغفار وأمرهمبه وحشهم 
عليه و بينلهمفوائد الاستففار الدينية و الدنيوية ٠‏ و أنالعياد لابد لهم 
من الاستغففار أوليمو آخرهم » يستوي فى ذلك الجميع .كيف لا وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى ويتوب اليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرة وهو من قد غفر له ماتقدم من 
ذنبه وماتأخر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( سمعت 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول : والله إني لأستغفر الله 


وأصوب. اليه فى اليوم أككسر مسن شيعين مرة ا 


ولما لبذا الموضفوع من أهمية كان لايد من بيان معتتلى 


الإستغفار » وأقسامهء وأحكامهلتتم بذلك الفائكدة المرجوة ان خاء الله ٠‏ 


١‏ - قتحالبارى : ابن حجر : ١١<‏ : كتاب الدعوات : باب استغقار التبى صلى الله 


عليه و سلم ء ص 1٠١١‏ 


الا ستغفار فى اللفة : صن المغقرة : ل 
وهى أن يست القادر القبيح الصادر من تحت قدرتله . 
الاستغفار فى الامطلاح 5-5 


وفجو لشت التففترة افبولا وف نو 0110 
هو طلب وقاية شر ما مضى »؛ فهو طلب المغقرة بعد روءيمة 


قييح المعصية والاعراض عنبا. (5) 
وهيى ببه ذا استقلال الصمالحات والاقبال عليبسا . واسستكبار الفاسدات 


والاعراض عنبا . 


وكون الله سبحانه وتعالى موصوفا بالففران . ذلك لأنبا صقف-ه" 
فدات بذ اله تبالئ بجنا التباوه السصؤين +20 

والتووية ات 
هى الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيثات أعماله. (؟) 
وهى بهذا : الرجوع إلى الله بالتزام فصل ما يحب وترك ما يكره. (5) 
فكلا مسن التوبة».والاستففار يعنى ترك الذنوب»والنتدم عليياً. 

بالا أننسا تجد نوحا علي هالسلام قد قرر لقومه هذا الأبر 
اليم ودعاهم اليه ء. ليحصل لهم الفوز بالمغفرة . والنجاة من التار 


اله ايم اسشعكيرا مسن تلك . 


:تناج السروين. (االكريديى دح «امعلقب: 

؟ - شسرح الطحاوية : الحنفى : تحقيق عبد الرحمن عميرة : ط؟: الرياض 
كتبة الممارف جا , صآٌ. انظر : التعريفات : الجرجانى ال سنا 

عاج .اطسو التجريدر والتتوجر > آبكن: اكور ج1111 

- شبح الطحاوية ؛: الحنقي : جا .ا ص1؟ 

ه- مدارج الالكين :ابن القيم : جا ,ص 5*9 


) 1١ه.‎ ( 


وقد جااءت الايات ممشسله الى ما طليه نوح علي هالسلام 


2 
معد وم لجر >2 جع 


د سل | دور 3 
' فقل تاس 0 96 َعفاراءم 0غ 


٠ - 4 5‏ 1 يو 3 2 2 2 عدم 44 حت إإيا 59 
وكما فى قوله تعالى: 6 ارك ؟ لله خعرر رجيم ا | 
فالاستغفار هنسا : هو التوبة ل 0 اللسه تعالى بأنيغفر ذنوبه و أن 


لايعود لهسا 


أماسناة شنا رمه به نو عليه السلام من الاستغفارء فالمقصود منهه 
أي سلوا ربكم غفران ذنوبكم . وتوبوا ,اليه من كفركم.وعبسادة 
ما سواه مسن الآلهية٠و‏ وحدوه و أخلصوا له العبادة. يفغقر لكمء انه 
كان غفسارا لذنوب من أناب إليهعو تاب من ذنوبه . (5) وقفى ذلك 
ترغيب من نوح عليه السلام إلى قومه بالتوبة والرجوع إلى الله تعاللى٠‏ 
أجل هذا طلب نوج عليه السسلام مسن قومه الاستغفارء و ذلك 
حيين حبس عنهم المطر زمنا طويلا” : وأعقم اللسه أرحام تسا صم 
أربعيسن عاماً . خرجوا إلى نوح عليه الللام ». فقال للم 
" استقفروا انه م له) فهو عليه السلام أطمعيم في خير الدنييا 
والآخرة . وأطمعيم في الغفران إذا استغفروا ربهيم ». فهبو سبحانته 
غفار للذنوب لقوله تعالى على لسان توح عليهالسلام : 
“فقث اسع موا ورور 1 تمكارت عفار حول زلوا 


٠١ سورة توح : الأيه‎ - ١ 
١998 ؟5- سورة البقرة : جزء منالآيه‎ 


ا انظر : الكشاف : الزمخشرى : جغعء مد ارج السالكين : ابن القيم : ج؟. ص7٠”‏ »روح 
المعاني : الألوسي : ج59 ص 4٠‏ 


- جامع البيان : الطبري : جح 9؟. ص 89 
ه - انظر : التفسير الكبيير : الرازى : ج 7١‏ . ص 997( 


1 سورة لوح : آيةٌ ٠١‏ 


) 141 ( 


وهنا تجد أننوحا عليه اللسلام جعل الإستغفار حل لكل مشاكليم 
وربطيا ب© وكذلك أطمعهم بالرزق الوفير الميسور . ومن 
أتسئابة التى يعرفوتيا ويرحونبا ء. وهى المطر الغزير الذي تذبت به 
الزروع » و تسيل به الأنيار . كما وعدهم بأنيرزقهم الله سبحاته 
الذزينة الى يعبونينا فين البتمن-٠‏ 'وريادة'فئ الأسسؤال الت يطليونينا 
: | خم | مسار سيمع داص حطه روه سخ 7 عد رم روم تس ساك لمعم 
بقوله: " يس لماعك مَذْرَارا ره ويد دف رامول وبين وجل لَمْبجَئت وَل 

0 تسم جه 05 )0( 

را وجوه 

وهو هنا علي هالسلام ربط بين الاستغقار وبين هذه الارزاق ٠‏ 
وفىي القرآن الكريم مواضع متكرره فيبا هذا الارتباط . بيسن صلاح القلوب 


واستقامتبا على صهدى الله . وبين تيسير الأرزاقو عموم الرخاء ٠‏ 


1+ سشورة وم + الأيتسان 2 2-11 17 


( 8ه ) 


المطلب الثاني : الربط بين الاستغفار وفتح أبواب الخير ٠‏ 


2 دم 2 م ا ا ا 2 
أولا : جاء فى قولله تعالى : " وَلرَأَنَأَهْلٌ الشرع َامَترأوَتَقَوأ لفتحا 
5 


2 لا رق وَل كد اددهم بسَاكَانوأ 

عر جه ١‏ هذة القاعدهٌ يقررها القرآن الكريم في مواضع 
متفرقه . قاعدة تقوم أسباببا على وعد الله . وفق سنة الحياةء 
كما أنالواقع العملي يشهد بتحقيقبا على مدار القرونء وفيما قاله 
سيد قطب رحمه الله : |[ الحديث فسى هذة القاعدة عسن الأمم 
لاعسن الأفراد . ومامسنأمة قام فيبا شرع الله : واتجهت الىالله 
إتجاهسًا حقيقيا بالعمل الصالسح والإستغفار المينسي على خقسية الله 
إلافاضت فيبا الخيرات ومكنالله لبا في الأرض] ٠‏ 0( 
تائيس : أن الكفر سبب لخراب العالم لفداحة هذا الجرم وخطورته أن الايمان سبب لعمارته .كما 
ا مر ل ل م ار 

ال 1 5-0 30 


ثالثاً : أنالله سيحانه وتعالى خلق الجن والانس لعبادته كمافى 
قوله تعالى : " 9 وَمَا حََْت لفن وا إن إلا يدر 2 ,م() 


رابعا : ما ورد في الخبر عنعمر بنالخطاب رضي الله عنهء أنه خر ج 
يستسقي فما زاد على الاستغفار » فقيل له ما رأيناك إستسقيت ؟ قال : لقد استسقيت 


ال ل 


0 
5-5 


سورة الأعراف : آية 11 
- فى ظلال القرآن : سيد قطب : حل ء ص915؟ 
سورة مريم : الأيتان : 14١-19٠0‏ 


1 
لك 5 هنا 


سورة الذاريات : الآية 1ه 
أبن انظر : الكشاف : الزمخشري : <غ » ص؟117 ٠.1١‏ التفسير الكبير :الرازى :ج؟اءص7!؟1 
الفتاوى : ابن تيمية : ج١‏ . ص اه 


0ه( ) 


خامساً : مافيه منحصول خير الدنيا والآخرة لحديث ابنعباس 

رضي الله عنبماعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (من 

لزم الاستغفار حعسل الله له منكل ميق مخرجاً و صن كل هم فرحا 

ورزقه من حيث لايحتسب ) )١(‏ ولحديث أبسي هريرة رفي الله 
( منتاب قبل أنتطلع الشمس مسن مغربيا تاب الله عليه) (؟) 

أسياب حصول المغفرة : 

أولا : ب.الحوسيية وهو السبب الأعظم لحصول المففرة . لقوله تعالى: 


امم 0 1 لمح الح ار ع م عر ع ص م عر الوه اده لدي 


ذاه امهنا أن دشمرك يدر يدر نرمادون ديك لمن 21 وَسَن سرك باه فَحَدِأذرَ 


(٠.2‏ درطت 

إِتمَاعظِيمًا َي " "١‏ وهذا الشرك لا يففر الا بالتسوبة نه. 

ثاتيا : الاستغفار مسن الذتب . وهو التوبهة إلئ الله تعالى ٠‏ قالاستغقار 
هنا طلب المغفرة باللسان ٠‏ والتوبةٌ : الاقلاع عن الذنب بالقلبب 


وبالحازجنة )6 


وإذا استجمع المرء الاستغفار والتوبة معا كانإستغفاره 
7 9 0 5 3 : 
هذا إستغفارا تاما موجبا للمغفرة بمشيئه الله ٠‏ فأفضل الاستغفار 


032 ص 
ماقرن به تيرك المعصيه وهو حينكذ يؤمل توبة تصوحا ٠‏ (ه) 


لحصول المغفسرة ووقوعهاا يجب مراعساة عصدة أمور :- 


ثالثا : الدعاء مع الرجاء , لقوله تعالى : " وقلر 2ه مةع 2 + صم )1(١‏ 


وقالر: رصم أدعوف أسْتحبٌ لكر 


١‏ ابىداوود : ج5؟ : باب الاستغفار : كتاب الصلاة : صهة ٠‏ ابن ماحة : ج؟ : باب 
فضل العمل كتاب الأدب : صده؟ حديث ٠ 785١‏ أحمد بنحتبل : جا .ص 5584 


انظر : أسباب : المغفره : ابن جب الحبيلي : القاهرة : مكتبة التراث الاسلامى : 19817 ءصه/ 


> - صحيح مسلم : النيسابورى : ج؛ »كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : با ب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه : حديثرقم 57١7‏ . ص 5.71 

؟5-<+سونة النساء : الاية م». 

غ ‏ انظر :جامع العلومو الحكم : البغدادي : بيروت : دار المعرفة. ص 57١‏ 

ه - المرجع السابق: ص 577 


1]- سلووة غافر : جزء من الآاية 0 


) ١ه58(‎ 


وعلى ما تقدم : فالاستغقار يتفمن التوبة ء والتوبة تتضمن الاستغفار 


وكلمنهما يدخل فب الآخر عند الإطلاق )١(‏ ذلك أن الإستغقار 


طلب وقاية شر مضى والتوبة : الرحجوع واطلب وقاية شر ما يخافه 


(0 


في المستقبل من سيكات الأعيال فالملة بين التوبة والاستغفار 


فالاستغفار : طلب وقاية شر ما مضى , والتوبية : الرجوع وطلب وقاية 
شر ما فضى , وهذا يعنى أن كل منهما مسلطزم للآخر . 

ولبيذا كان ذدعاء رسسول الله ملبى الله عليه و يلم ( اللييم 
أنت ربي خلقتني وأنا عبدك . وأنا على عبيدك ووعدك مااستطعت 
أعوذ بك من شر ماصتعت . أبوء لك بنعمتك عللييء وأبوء لك بذنبي 
فاغغر لي ء فإنه لذوتفر الانون داك 71 وأمطتو انيدي يمدي 


الاستغقار ء وسبب تسميته بهذا » أنه جامع لمعاني التوبة كلياء 


6 6( 
فاستعير له - لم اب يد ٠‏ 
ويتهمسن هذا الاستغفار أمورا منها 


٠ الاعتراف من العبد بربوبيته لله لسبحانته وتعالى و توحيده‎ - ١ 


و الإعتراف بأنه خالق)و فيه من الإعتراف الثناء على الله تعالى ٠‏ 


٠١8 مدارجالسالكين : ابن القيم : ج١ . ص‎ -١ 
؟١8 ؟- المرجع السابق : ص‎ 
ص17‎ ٠» :كتا بالدعوات : با بفملالاستغقار‎ ١١+: ؟ - فتح البارى : اين ححر‎ 


غ - المرجع السابق : ص14 : انظر تفسير لا ,اله إلا أنت : ابن تيميه ص ه؟ 


(ههذ ) 


؟ - وفيه اعتراف بالذتنب ٠‏ 


د افيه سنلؤال الشوتيى عن واتسل المتفسيرة > 


مبداً التوبة ومنتهاها : 


لما كان اقتراف الذنب يعد بداية الانصراف عن الصرلط !لستقيم 
وعن جادة الصواب . لذا كان مبدأً التوبة : الرجوع البى الله 
تعالى ٠‏ وذلك بسلوك صراطه المستقيم لقوله تعالى : 
0ل اتا نانة ولاتت شيل درت يكم 
ج ع اسع ع ل 2 سرلا 0 رس ع ملولف )0( لهذا قبي 
واجب جديد يفرفه الشرع علينا على إثر تقصير فب الواجب 
ارسي 1١١ ١‏ عله عساسى ١‏ "ملعلاو لوه يريك 
.1" وهنا أمر المولى عز وجل بالمبادرة ,الى التوبة, 
حيث لاإرجاء لباخوفاً من التعرض لخطر زوالفائدتها ٠‏ حيث أن 
من أهم أخطارها الاستمرار في الوقوع فبي المعاصى وقد قال عز 
وجل فني ذلك : " وَأيَكإِدًا َنأ َه ركمو أتشي ذَكَرْوأيَه 
استقتيوأ ديهم وَمَْيَمْفِو اوسا لا لولم يُصِمُْوأعلَ 
ا لد اه 


تعلوأوهم يملمورت ني (١‏ وهذا هو نهايتها مسن 


حيث الرجوع الى الله تعالى قفبى الميعفاد فمن رحجع إلى الله و تاب 


0 


حمل له الفوز فى الدار الآخرة ٠‏ 


١٠59 سورة الأنعام : حزء منالآية‎ -١ 

- دستور الأخلاقفيالقرآن : محمد دراز :طء : بيروت : مؤسسة الرسالة : 15٠7‏ »ص٠ه؟‏ 
سورة التحريم : جزء منالاية لم 

سورة آل عصران : الآية” ه١١‏ 


٠ 
هد هم الى‎ 


( كم ) 
المطللسب الثالسث : شرئط التويه 


لما كان شأن الاستغفار عظيما » كان وجوب التوبة والاستغفار 
: "وروا لاهسا ات التو رس ان ته جر هه (١‏ 
لقوله تعالى : وتودواً إل الدجميعا أيّهأ نوبت تفلحوس هه 
فبذا خطاب لأعسل الإايمان بأن يتوبوا إلى الله تعالى ٠‏ وهنا علق 
سبحانه | لفلاح بالتوبة كتعليق السبب بالمسبب ولايرجى الفلاح 


إلا للمؤمنين التائبين ٠‏ لذا كان من الواجبايضاح شرائط التويهه 
شرائط التوبسة : 


٠ الندم على ما سلف من الماقي‎ -١ 

رك الإقلاع عنه في الحال ٠.‏ 

؟ - العزم على أن لايعود اليه قي المستقبل . وهذه الأمور الثلاثه" 
فى شأن مااكان بيسن العبه” وزيته: : آنا ماكان بيده وابيتن الثاين 
فقد اشترط شرطا رابعا وهو رد المظالمالى أهلبا ,انكانت 

عينينه زإن كانت غير ذلك أخبر به وطلب العفو منه؛وإنخشي عدم 

موافقة المجنسي عليه بالعفو تلطف له وأخبره بيبا و إلا استغفر له ٠‏ 

فإذا ما تحققت هذه الشروط دل على صحة تويته وقبولهسا أصور منها !ل 

: أنيكونالعبد بعد التوبةخير مما قبلها‎ - ١ 

؟ - أنلا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر الله طرفة عين ٠‏ 


؟ ‏ انخلاع القلبو تقطعه ندم وخوفعٌ . (؟) 


5١ سورة النور : حزء مين الآية‎ - 1١ 


؟ ‏ اتظر : إحياء علوم الدين : الغزالى : ج5اصي2؟: 5غ 


هذ ) 


فتال "ابن عبان 2[ أن للخشكه ورا قى القلب . وضياء في الوجهء 
وقوة قى البدن. وزيادة فى الرزق » ومحبتدافي قلوب الآخرين ٠‏ ووإن 
للسيئة سواداً فى الوجه . وظلمة في القلب ووهناً فى البدن ٠‏ 
ونقماً في الرزق » وبغفة فى قلوب الخلق | 0 

لذا فإن من الواجب معرفة ممحصات هذه الذتوب للبيعد عن 


٠ إتيانيسا‎ 


254 صء١ انظر : مدارج :لسالكين : ابن القيم : بم‎ ١ 


مهل( ) 


المطلب الرابسع : ممحمات الذنسوب 


قال تعالى : " إناا أده لاي أن 


0 " مه به مندج ب تعد( درهطه, )١(‏ 


وَمَنَبِشْرٍكك نماكم 5 إتماعظيما ري " 


0009 ومع ري 
ره 3 1 


كيةدريعتزمادون دك لِمَنيتَاء 

فبيذه الآيهة 
الكريمه تبيسن أن كن دون الشرك بالله من الذنوب يغفره الله تعالسى 
.اذا أتى الاننسان تواخد شن أعدد. عشر مينا من سانيا أن حدر 
الذنب ٠‏ فالذنب لايوجب النار مطلقسا ,الا ,اذا ,انتفت الأسباب المانعهة 


مسن ذلك وهى أحد عشرة منبسا : 
1 د ته م ملو زط دار هوه 
: التوبة ونه قلي 1 لكاب وبَامنَوَعَمِلَ دوك يدنه 
رم وج سو سم ع هد 
3 


ولايظلمون شتا َيه , (') [ فالتوية يبت لشفا ال ستسوات 


وعدم المؤاخذة ببا ممالا خلاف فيه بيسن الأمة] (؟) وهذا يعنى 
و 


عدم القنوط من رحمة الله تعالى كما في قوله : " فل يعِبَادِى الزن 


وممد عر ابره سكرء 002 2 2210012 م جاجع 111 2ه 
مأك أَنميروج لانقستطوأون تَحَةَاَلهإنَألَهيَمْفِرالذثوب بيع إِنَه هوا عقون 
تح هه , 4) : . 5 
النجدم مي " وهذا لمنتاب واتقى ٠‏ 


ون" مدن عدم 57 5 9 لعوء لك م 0 رالا مم2 
ثانيا : الاستغقار : قال تعالى ' وَمَامصكارتآللة أب بهم وأنتفيهم وما ماكر انه 


عله لم لع مع يم 8 


معدم وَهْمِيسْتَعْفرونَ |* فقد يكون الاستغفار دون الاقلاع عن العمل فان الله 


تعالى قد يغفر لهاجابة لدعائه و إنلميتب فإذا اجتمعت التوبة و الاستغفار 


-١‏ سورة النساء : الأآية م4 


- سورة مريم : الأية 1٠‏ 
العقيده الطحاويه : ابن المعز : ص 565848 : و فى النسحّة سببا ٠‏ 


0 
04 هن 


سورةالزمر : الآية لاه 


ه - سورة الأنفال: الآيلسة بم 


) 1١86( 


فيو الكمال . )١(‏ أما إذا ذكر الاستغفار وحده فبو يشمل التوبة . 

وإذا ذكرت التوبة وحدها شملت الإستغفار وهذا يبين أنالتوبة 

تتضممن الإستغفار والإاستغفار يتضمن التوبة فكل متهبما يدخل في 

مسمى الآخر عند الاطلاق»أما اذا اجتمعتا [ فالاستغفار طلب وقاية 
د ل ٍِ 

شر مامضى ء والتوبة : الرجوع وطلب وقاية شر مايخافه فى 


المستقبل مسن سيكات أعماله | 0( 


ثالثا : الحسنات الماحية : لما كانه تالحسنة بعشر أمثالبسا. والسيثه 
بمثلبا . فالويل كل الويل لمن غلبت أححاده عشراته . وقد قال 
سسى :  "‏ إِدَللسد يتات وكوك اتويت "٠١‏ 
وكذلك ينبغى أن تكسون الحسنات مسن جنس اللسيكئات فإانه أبلغ في المحو 
وهذه الحسناتاما مقسدور عليبا كحدود الشريعة وكفارتها الموجبة 
لحدها وكفارته إمسا العتق . أوالمدى ء. أو الصدقة. أو الصيام » و إما 
مطلقة كفتننة الرجل في أهله وماله وولدهءو يكفرها الصلاة والصيام 
والمدقة والأمر بالمعروف والنيسى عن المنكرءوقد دل على ذلك 
حديث عر الله ملى الله عليه وسلم عن أبى أمامة قال :(بينما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قى المسجد و تحن قعود اذ جساء 


رجل فقال يارسول الله رانى أصبت حل" 


أناقمه على » فسكت عنهرلول 
الله صلى الله عليه وسلم .ء ثم أعاد فقالزيا رسول الله إنى 


أصمصيت حدا فأقمه على . فسكتعنه وأقيمت الصلاة . فلما انصرفتبى 


١‏ - شرح العقيدهالطحاوية: . أبىالعزء ص18" ٠‏ انظر :طريق الهجرتينوباب 
السعادتين : ابن القيم : تحقيقعمر أبوعمر : الطبعة الأولى : الدمام : دار ابن 
القيسم : 65065هاء ص لاع 

5 - سورة هود : جزء من الأينه 1١5‏ 

+ - الحد : المقصود به كما فى الحديث الذنب ٠.‏ واللهأعلمء 


(ء5ةذ) 


النثتامكتيا الله عليه وسلم قال أبو أماصه:فأتيع الرجل رسول 
الله ملى اللهعليه وسلم حين اتصرف واتبعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنظر مايرد على الرجل ٠‏ فلحق الرجل رسول الله 
ملى الله عليه وسلم فقال يار سول الله انس ىأصبتحدا قأقمه على 
قال أبو أمامه : فقالرسول الله ملى الله عليهو سلم: أرأيت 
حين خرجت من بيتك أليس قد توفأت فأحسنت الوضوء قال : بلى 
يارسول الله قال : ثمشيدت الملاة معنا فقال :نعميارسولالله 
قال : فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن الله قد 
كفر لك ححدك أوقال : ذنيك ٠‏ ا للق 


وهذا يبين أن صلاة الرجل من الحسنات التي تذهب السيثات ٠‏ 


رابعاً : المصائب المكفرة : وهي كل مايؤلم من هم وحزن 
أو أذى في مسال أو عرض أوجسد أوغير ذلك .وكونه ليس منفعصل 
العبد . وهذا ماجاء فى قولهتعالى : 

0 مَنْيَمَمَلٌ سو جربو « (') قالت عائثة رض الله عنها عن أبى 
يكر رض آلله عنه قال الما اقزلت * من يعمل سوء1 يعويته * ل أيو بكرارضض اللنه 


عنه : يا رسول الله كل ما نعمل نواخذ به ء فقال :(يا أبا بكر أليس يصيبك كذا وكذاء 


فهو كفارته ) 7) وجاء بمثله فيحديث رسول الله ملى الله 


عليه وسلم :اما يصيب المسرء المسلم مننصبء ولاوصب ء ولاهم 


١‏ - صحيح مسلم : شرح النووى : ج7١‏ كتاب الذكر و الدعاء : باب قوله تعالى :"ان 
الحسنات يذهبن السيكات":ة ص اله كم 


؟ د سورة النسساء :حزءمنالآية ؟؟١‏ 


 '‏ جامع البيسان : الطبرى : حدهاء ص15؟51؟ 


) 35951 ( 


ولاحزن . ولاأذى» حتسى الشوكة يشاك بها ,الا كفر الله عنه بها 
من غخطاياه 00( ( ابن آدم ان صبرت واحتسبت عنسد الصدمة الأولىء 
لم أرش ثوابسا دون الجنة )١‏ 57 


ولما كانت المصائب كقارة للذنوب فالصابر عليهبا يثاب والساخط 
يعاقب لحديث رسول الله صلى الله عليسه و لم : عف صبيب قال: 
نال :سول اللبه سكن الله علئة وسنلم #اعفيا لأسي البإمنتياق 


ان أمره كلهخير وليس ذا كلأحد إلا للمؤمن ء إنأصابته سراء شكر 
فكبان شير ننه ان أمابفته نراء صب كان كيرا لفان 1 57 


السبب الخامصس : شفاعة الرسول صلى اللهعليه وسلم يومالقيابة 
لق 8 

وهس ثمانية أكواء وافميعا يتات شحفيه صلى الله عليهو سلمربة 

ليشفع ليم فيؤذنله ٠‏ 


الشبت الساوس: '* شفاعة غيره مسن المؤسشيس وفىئ شفافة الشنسيواء 


لذوييم و شفاعة أهل القرانلذويبم. 


السبب السابع : دعاء المؤمنين واستغفارهم فسى الحياة وبعد الموت 


لحديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 


( مامنعبد مسلم يدعو لأخيه بظبر الغيب إلا قال الملك ولك يي ل)] (6) 


١‏ - مسند الامامأحمد :ج؟ءص8؟؟ و فور واية أبىسعيد : ما يصيبالمؤمن : مسند الامام 
أحمد بن حنبل :ج5ء ص١7‏ انظر العقيده الطحاويه : ابىالعز » ص 515 
2 سنن الحافظ أبىعبد الله محمد يزيد الزوينى : أبنماجه : حققتصوصه : محمد قؤاد عبد 
الباقى : مطبعة البابى الحلبى : ج١‏ .كتا بالجنائز :يابما جاء فى الصبر علنتى 
المصيبه 0 617 ءص04ه 
ا مسلع : بشر النووى : ج4١‏ : كتاب الزهد : با بأحاديث متفرقه » صه؟١‏ » انظر 
التذكرفى 1 وؤتىوامور الآخرة : محمد القرطبى : دار الكتب العلميه : 8314٠5‏ 
ء ص 55 . انظر : الطحاويه : ص ١7؟‏ 

5 0 العقيدة الطحاويه : ص ؟ه؟ ‏ 4ه5؟ 

ل صحيح مسلم : بشرح النووى : ج7١‏ »كتاب الذكر والدعاء للمسلمينيظهير الغيب ءص1غ 


) (950 


السبب الثامن : مايبدوا للمييت من الثواب والصدقة والعتق وقد 

دل على ذلك الكتاب والسنة والقياس والاجمصاع : كماجاء ذلك فى 

توس دعالى + " وَاك جو كد بوص رفز 
مَلإْين ارس سَبَئا لايم وَلَا يمل ف فُلويما عِلَ رن مَامَثرا 


موس كد لم عدي يروف ى, )١(‏ 


بناإنك رء رف رجحم عه 


السبب التاسع ؛: فتنة القبر : وها يلاقيه المرء من عذاب وسؤال 
الحلكين . ومايكون بسن استقرار الروح امسا الجسة أو السعيير والعياك 
)5 


بالله . إلى غير ذلك مهما تبتلى بهالأمة في قيورها . 
اللسبب العاشر : أهوال القيامهٌ ومافيييا منأمور . 


السبب الحادى عشر : عفو أرحم الراحمين سمحن غير شفاعة لقوله : 

٠3‏ كار ات 3ك 101 وهاو ب لعويما لفن لتم 
له لعظم حرمنه . فلابد مندخول الكير ليخلص طيبايمانه مسن 
عوك ناته /4) شملا يبقى خالداً في النار من قال لاراله إلا الله لحديث 
رنشتون نعف ميل ادلم مويه وتام طن فكسا فالن «(نن مات رد ييه ااه 


لاراله إلا اللهددخل الجنة ) (ه) 


وبيذه الأسباب الاحدى عشر تكونرحمة الله تعالى لعبيادهبسأن 


يخلصهم من العذاب و غفران الذنوب بقدر ما كان من عمل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


٠١ : سورة الحشر : الآيه‎ - ١ 


سورة النساء : جزء من الآيه 14 

- العقيدة الطحاوية : أبى العزء ص 57١‏ 

- فتح البارى : ابن حجز : كتاب الجنائز : باب فى الجنائز و من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله :جح ”5ص ١٠١5‏ 


1 
0 هن 


- انظر : العقيدة الطحاوية : فى العقيدة السلفية : أبى المعز الحنفى : ج ؟ ٠ص8؟١‏ 


) ١ ( 


المطلب الخامس : الربط بين الاستغقار والتوحيد 


لما كانت هذه الممحخصات ماحية للذنوب و مخلهمه منبسا . فهذا 
يدل دلالةٌقاطعة على مدى ملة الاستغكار بالنوحيسد وقد قرن الله 
سبحانه و تعالسى بين الاستخغفار والتوحيد فى كثير مسن الآأيات 


الكريمة : كمسا في قوله تعالسى : 


5 


75 مه ك3 مهورمء 22 . ل رح سس قار م 2 وو م 
" دَأعطر اَن هكلم لَاهَهوسَتَمْفرَلدٌ يلق ول مان والْمَؤِْن ب وَاليمكمْ 
ا م 2 55 


ومنوث 
وفى هذا بيان للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لااله إلاالله 
ولايتحقأحد العبودية إلااياه ولايدان بالربوبية إلاله. وأمرهأن 


يسأل الله تعاللى المغفرةله و للمؤمنين والمؤمنات. (1) 


> ع سطع ير 30 0 
و3 دة كتابة : " اي ئ ٍ بايد ان مِنأدد كر 
3 جف 2ه ل ولاه 25 0 00 حم را 22 2 00 ير واه 
5 2-0 اا 2 لكيه اذم وش ع زا ناستعق ريح م نردرأ 
١ 0‏ الاعيدد ا إلى قي 2 م 
هه ال عير اد 
من 3 1 51 
م تكفا حمًا! رق م 


وفىالحديث ( يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب و أهلكونى بلا اله 
الا الله و الاستغفار . فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فيم يذتبون 


5 5 1 506 قل 
ولا يتوبون لأنهسم يحسبون أنيم يحسنونصتها ٠‏ ) 


١9 سورة محمد : الآيه‎ - ١ 
؟ - انظر : جامع البيان : الطبرى : ج 1؟ ؛ ص هغ‎ 
+ ؟* - سورة هود الآيه ١ع ؟ وحزء منالآيه‎ 


غ - مجموع الفتاوى : ابنتيمية : ج” , ص١(؟١‏ 


)1938( 


اللحذا أخبير الله تعالى أنهيبتلسى عباده بالحسئات و السيكات , 
فالحسسنات هى النعيم . والسيئاتهي المصائب ليكون العبسد مبورة 
شكوراً ٠‏ وفوحديث رول الله ملى الله عليه ولم أنهقال : 
( والذى نفسى بيده لايقفى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا لة يدن 
ذلك لأحد رالا للمؤمن إن أصابتسه سراء شكرفكان خيرا لهو إن أمابتتله 


فجبراء مسبو مان حر ل 1 17 


وجماع ذلك أنه لابد للأمر من أصليين ولابد له من الاييان 
بالقدانز و ذلك آيفا علين أمليق : 
أما مايكون من أمر التوحيد فعلى الإنسان الاجتياد علما وعملاً 
بما أمر الله به؛و ما يصيبه المسرء بعد ذلك من تفريط في العمل 


2 


فعليه أنيستغفر ويتوب لتعديه لحدود اللهءو هذا يتضح جليا 
من مشروعية ختم الأعمال بالإستففسار» فكان النبى صلى الله 
عليه وسلمإذا فرغ من صلاته إستغفر ثلاشًا وجاء قولهتعالى: 


1 و المستغفرين بالأسحار لل أىبعد قيام الليل 8 فق 
أما أصلين القدر فيو أن يعلم الإنسانأنما أصابه لم يكن ليخطكهء وأنما 
أخطعه لم يكن ليصيبه و أنيستعين بالله فى فعل ما أمر بهء ويتوكل عليه » 


و 
ويدعوه و أنيكونراغبا إليهء في طلب الخير و ترك الشر ٠‏ 


١50 صحيح مسلم : بشرح النووى : ج8١ : كتاب الزهد : أحاديث متفرقه » ص‎ - ١ 
١404 : أنظر الترغيب و الترهيب : عبد العظيم المنذرى : بيروت : دار الفكر‎ 


حاء ء. ص 74ا؟ 


؟ - انظر : مجموع الفتاوى : ابن تيمية : ج "ا ء. ص ١٠١‏ 


(وؤذ) 


وقد جمع الل هسبحانه وتعالى هذين الأصلين- الأمر. والقضاء_ 


فى كثير من الآيات الكريمة كما فى قوله تعالى : 


50 تعد ويرك 3 تيت <ت , )١(‏ وقوله تعا! 
. رداوي يو 
0 0 مومه حجر 21-1 2 و ب مده ع 0 ا 
0 ومن سق الله 20 سي يه رق مَنحيَثُ لايحتيبٌ 


00000 عل الف قير 
52-5 -1-170 7 

حَسَبهِإنَأَه َه مر ْمَل أهلْحل نّن وَقَدَراحي » 0 
وفى هذا ار العبودية لله تعالى فنى أمير توحيد الألوهيه و الريوبيه 
فلك اللهسم ذل ونخشع وتخضعءو بك لاامن سواك نستمد العون على 


عبادتنا ايساك كا 
وفى ذلك تمسام الايمسان بالقفاء والقدر من الله تعالسى . 
وفي عبادتنا للهيجب أن تكون قائمة أيفا على أصلين :- 

- الأمل الأول توجيه خالص العبادة له وحده لا شريك له ٠‏ 

الأصمل الثانسى عبادة الله وفقما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
لحديث ابن مسعود رضى الله عنه أنرسول الله صلى الله عليه و سلم قال : 
اماس مك بعئه الله في أمة قبلي إلا كان له من آمته حواريون و أصحاب 
يأخذون بسئته و يقتدون بأمره ثم إنها تخلف من يعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرونفقمن جاهدهم بيده قيو مؤمن . ومنجاهدههلم 


بلسانه فيو مؤمن ء و منجاهدهم بقلبه فيو مؤمن . وليس وراء ذلك من 


٠ سورة الفاتحه : ايه‎ - ١ 
* ؟- سورة الطلاق : جزء من الآيه ؟ و الايه‎ 


" - انظر : جامع البهان : الطبرى : جح ١‏ . ص 9 


6ل ) 


الإايمان حبة خردل ) )0( 


و يتفسح مما سبق أنأمسور الفرد التسى يقوم ببسا ,ان وافقت أمر 
الله تعالى فقد نجا وان خالفتها فعليسه أنيبادر بالتويبه والندم 


كمحن ابه استدر ةي اندي تالت لع و الله بقلب سليم ٠‏ 


١‏ - صحيح مسلم : بشرح النووى : كتاب الايمان : باب وجوب الأمر بالمعروف و النبي 
عن المنكر :ج؟ . ص 7؟ 


(/اؤ9؟ ) 


لكا كانت التمافيسل :و الور :بيبا لظواهر أدت فيما بعد .الى 
عبادة الأوثان وأصل الشرك الذي حل ببذه البشريه . ولتلا كسان 
نحن أمثرة من ارسال الأنبيساء علييم السلام ليعيدوا الناس إلى جادة 
الطريق . نبسئ الشارع سسبحائه عن اتخاذهاء لبذا نجد أنالمسلمين 
قد أهملوا رسم كل ذى روح . ومٌُدم النبوغ قى هذا الجانب لأنبيم 
متمسكون بخالص التوحيد ٠‏ فكان تحريم تصوير كل ذي روح أمرأ مقطوعاً 
على ذلك . ولِما حرمه تعالى من الشرك بالله“باتخاذ آلبية غييره 
أو مسن عبادة الأوئان ٠‏ لذا نجدهم قد برعوا فى جانب التشكيل 
الاسلامي للزخر فة إلاسلامية و الاعتمام الشديد بروائع الخط العربي ٠‏ (أ فياكان 
إلاشراك بالله في قوم نوح إلا نتيجة التماثيل التي صنعوها ومن لم 
عبندوها مسن دون الله تعالى . ليذا أرسل الله سسبخانه و تعاالتى 
نوحاً عليه السلام الى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك 
لهء و مسن بعدك تتابيع الرسل عليهم السلام بعد مافسدت المعتقدات 
مرة أخرى بالبية أخرى؛سواء كانت متمثلة بالتماثيل والم ور 
أو الظواهر الطبيعية الأخرى؛ اتخذوها آلبة تعيد مسن دون الله تعالسى 
حتى أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وس لمء 


ينئيسى عن عبادة كل ما سسوى الله تعالى»و يأمر بافراده بالعيادة. 


21911 : كنتمخير أمة أخرجت للناس : خير الله طلقاح : يغداد : مطبعة الارشاد‎ - ١ 
4*5 ص‎ 


)ا١5خ(‎ 


وقد انتشر قيمن أرسل إلييم محمد صلى الله عليه و لم 
اتخاذ الأوثان آلبة تعبد من دون الله تعالى ٠‏ وهكذا عادت عبيادة 
الأوشان مرة أخرى . لهذا نبى الرسول ملى الله عليه وسلم عن 
اتخاذها ٠‏ وقد ججاءت الأحاديث الكثيرة عن النبسى ملى الله عليه 
وسلمدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء كان آدميا . أو غيره 
وأمر عليه السلام بيتك السستور التي فيها الصور ء و أمر بطسس الصورء 
و ورد ذكر المصورين . وأنيم أشد الناس عذابا يوم القيامه . ولحرمه 
صلى الله عليه وسلم على هذا المسوفوع ولشدة خطورته. بينه 
وحرص على توفيحه في آخر أيامحياته . وأوصى عليه السلام أن 
لايتخذ قبره مسجدا ونهبى عن اتخاذ القبور مساجد . ونهبى عن 
العكوف على القبور والتمسح بيبا وتقبيلها والدعاء عندها ليد 
باب الشرك . لما ورد عن عائشة رنمى الله عنها أن النببى صلى 
اله مو _ بل فاضم صرميه لكان لاح لد 1 مو ات 


اليبنود و النصارى اتخذوا قبور أتبيائهيم مسجدا 00( 


واتفق العلماء على عدم تقبيل قبر الرسول صلى اللسه عليه 
وسلم أو غيره من قبور الأنبيساء و الصالحين ء أو صخرة الأقمصلىء 
أو ركنى الكعية اللذين يليان الحجر الأسود . ولاجدران البيت ء 
ولامقام ابراهيم ولاغيره ممايظن أنه ذو تقديس . لا يقبله الانان. 
ولايشرع إلا تقبييل الحجر الأسود . وقد ثبت عن عمر رضى الله عنه 


أنه قال : | واللسه إنى لأعلم أنك حجر لاتفر ولا تنفع ولولا أنى 


2-01 فت حاليارى : ابن حجر : كتاب الجنائز : باب ما يكره من اتخاذ المساحد على 
القبور : ح؟ء ص ٠٠٠١‏ 


) 59( 


رأيت رسول الل هصلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ]٠‏ .وما كان 
من دأب صححابة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنيم عتيدما 
ذهبوا إلى بيست المقدس لفتحه لم يذهب أحد منهسم إللى مغسارة 
الخليل ولاغيرها من آشار الأنبياء . فجدير بمسلمي اليوم أنيحذوا 
حذو رسول الله ملى الله عليه و سلم وصحبه ليكونوا بهذا متبعين 


لامبتدعين وليسدوا باب الشرك . (51) 


لبذا كان من الجسدير بيان حكم التماثيسل والصور لكثرة ما وقع 
فيه الناس في هذه الأيسام من اتخاذها زينة في البيوت وعصادة 


فى جميع أحواليسم ومناسباتيم0٠.‏ و الله ولي التوفيق . 


١‏ انظر : مجموع الفتاوى : لابن تيميه : جا .ص 65596 459 ٠‏ جالاء ص ؟79117, 


ج7؟ء ص74 


(0.0؟ ) 


المطلب الأول 


حكم التماثيل والصور في الشريعة الاسلامية 


لقد نعى القرآنالكريم على التماثيل . و شتع علسى منكانيعكف 
عليها وندد بمن اتخيذ الأوثشان و الأصنام آلبهٌ من دون الله تعبد ولمسن 
مسن ييقوم على صتعهسا. 
وقد جاء فى قوله تعاللى : " إن ص21 اد ور 024 رسع ب ف 
ري د 


أب 2 30 حطه 00 جم صر مره 
َالْوأوَجِدنَاء نلعيو ب و حي وال لت 52 تمسرو اباوكدن صَكلِ 
01 
يعو 


ل عو وفى هذا ضلال ين لمن !شح ادها 


ألبة تعبد من دون الله تعالى . 


ولما كانت دعوة الأنبياء علييم السلام تدعوا إلى توحيد الله 
وتتبى عن الشرك بهءحرمت الشريعة اللامية التماثيل والمور 
لأنبا تؤدى اللى الشرك بالله ٠+‏ 


-١‏ سورة الأنبياء : حزء صنالآيه 26. و الآيتان 7ه , 4ه 


(05؟) 


المطلب الثاني 


الآدله القاطمعة على تحريم صنع التماثيل والصور 


01 +1 0 
أولاً : ما أورده البخاري فى ذلك : 


الحديث الأول : ماروى عن ابن عمسر رضسى الله عنهبما عن رسول الله 


صلى الله عليهو سلم أنهقال : ( أنالذينيصنهون هذه الصمصسور 


يعذبون يوم القيامة . يقال لبهم: أحيوا ما خلقتم ٠‏ ) 0 


الحديث الثانى : عن عبد الله قال سمعت التببى صلى الله عليه و سلم 


يقول : (إن أشد الناس عذابسا عند الله يوم القيامه المصورون )٠‏ للق 


الحديث الثالث : عن عائشة رفسي اللهعتيا أنر ول الله ملى الله 
عليه وسسلم قال : ( إن أصحساب هذه الصور يعذبون يوم القيام”" 


ويقال لهسم : أحيوا ماخلقتم .) 577) 


الحديث الرابيع : عن أبسى هريرة رضى الله عنهقال: ( سمعتالنبى 
صلى اللدعليه و سلم يقول :( قال الله عزوجل: ومن أظلم 
مممن ذهب يخلسق كخلقى فليخلقسوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة .) (5) 


تت فتح البارى : ابن حجر : كتاب اللباس » باب عذاب المصورين يوم القيامه :جح ٠‏ 
رذن 


؟ - المرجع السابق. ص 45؟ 


4-5 المرجع السابق : الجزء ؟! ء كتاب التوحيد : باب و الله خلقكم وما تعملون » 


ص ذكه 


( ؟م؟ ) 


ما أورده لم ببذا الشسآن 3 


الدليل الأول : عنإبنعمر رضى الله عنه أنرسول الله ملى اللهعليه 
وسلم قال : ( الذين يصتشهون المسور يعذبون يوم القيامه. يقاللهم 


أحيوا ما خلقفه .) (1) 


الدليل الثاني : عنعبد الله إبنعمر رضى الله عنهما قال : قالرسول 


الله صلى اللهعليه و لم : ( إن أشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون)(؟) 


الدليل الثالث : عن ابن عباس رفى الله عنهما قال : سمع تين رسول اللله ملى 
الله عليهو لام يقول : ( كل ممسور في النار يجعل لهبكل صمورة 


صورها نفسس فتعديه في جهنم . ) 77) 


الدليسل الرايع : عن ابن عباس رضى الله عنهدا قال : سمعت رسول الله على اللمة 
عليه و للم يقول : ( من صور صمورة في الدنيا كلف أنينفخ فيبا 


الروخ يتوم القيافة: وليين يناف ٠‏ ) (8) 


الدليل الخامس ؛ عن أبي زرعة رضى الله عنه قال : دخات مع أبي هريرة في دار مسروان 


فرأى فيبا تصاوير فقال: سمعترسول الله صلى الله عليه و سلميقول : 

( قال الله عز وجل : و من أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرةٌ أو ليخلقوا 
حنورة 4 ره 

فهيذه الأحاديث و غيرها الكثير » تدل دلالة صحيحة وافحة على تحريم تصوير كل ذي 

روح ؛ و تدل على تشديد الوعيد لمن صور هذه الصور و التماثيل و قد اتفق العلماء على 
تحريم تصويرها و صناعتها ٠‏ إلا أن منهم من له استثناء شىء منها وقد أوضحوا علسة 

تحريم التصوير لعدة أمور ٠.‏ 

١‏ ؟- *- غ صحيح مسلم : بشرح النووى كتاب اللباس و الزينة : باب تحريم تصويبر 


صورة ١‏ لحيوانيص 535 ”3 : 582 
25 المرجع السابق 0 ص 15 


) 5. ( 


المطلب الثالث 


يتضح مما سبق من النصوص النبوية أن العلة في تحريم التصوير تكمن : 


أولا : في مضاهاءًٌ خلق الله تعالى , لما في ذلك مسن التشبيه بخلق 
الله تعالى وانما يقال لهسم أحيوا ما خلقتم . فماكاننسبة خلقبا 
لهم إلاتقريعًا لهم بمفاهاتهيم لله تعالى في خلقه. لهذا يقال 
ليم شاببتم بما صورتم مخلوقات الله تعالى . فأحيوها كما أحيا هو 
خلقه ٠‏ ولما كان أمرهمبنفخ الروح فيما صوره أمر تعجي. ء 
ونسبة الخلق الييم إنما هي على سبيل التبكم و الإاستهزاء )ا 

ثانييا : العلة فى تحريم التصوير هى البعد عن مظاهر الوثنية وحماية 
العقيده مسن براثن الشرك وعبادة الأوثان'ء وذلك كما دخلت الوثني ةٌ 
على الأميم السابقه4و أول مسن دخلت إلييم مسن هذا الطريق هم قوم 
نوح كماسلف الذكر بهذا قالابنعربى:[ و الذي أوجب النبي فلي 
شرعنا ‏ واللهأعلم ‏ ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأمنام 


فكانوا يصورون ويعبدون» فقطع الله الذريعة و حمى الباب ٠‏ ) )0( 


١‏ انظر : فتح البارى : ابن حجر : كتاب التوحيد : باب قوله تعالى و الله خلقكم 
وما تعملون : ج ؟١١اءصهكه‏ 
؟ - أحكام القران : ابنعربى : بيروت : دار المعرفة : جة . ص ١1.6٠‏ 


(05.؟) 


المطلب الرايسع 
أدشة تحريلم اتكاذ الشون و الشافيسل 


ما ورد قى البخارى :- 


الحديث الأول : عنعائشة رضى اللهعنها قالت : قدمرسول الله صللى 
ال ا د 00 5 
الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لسي على سسهوة الي 
فيبسا تماثيل . فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه 
وقال : (أشد التاس عذاباً يوم القيامه الذين يضاهون بخلق اللهء 


قالت : فجعلناه وادة أو وسادتين) ٠‏ 


الحديث الثانى : وعنهيارمى اللهعتها قالت :(قدم النببى صلى الله 


عليه وانتللم مسن حفر واعلقت درئوكا فيهتماثيل. فأمرني أن أنزعه 


(١ . رقفل‎ 


الحديث الثالث : وعنها رمى الله عنهبا : أنهااشترتنمرقة فييا 
تصاوير فقام النبى صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل فقلت: 
(أتوب إلى الله . ماذا أذنبت ؟ فقال : ماهذه النمرقة ؟ قلت : 
لتجلس عليبا فتوسدها٠‏ قال : إنأصحاب هذه الصور يعذبونزديوم 


القيامه . يقال لهم أحيوا ما خلقتمو ان الملائكه لا تدخل بيتاً فيه الصورة) ٠‏ (ه) 


١‏ - القرام: بكسر القافو تخفيفالراء : ستر فيهر قم ونقسشٌ وقيلثوب منصوف ملونيقرش 
على البودج ٠.‏ 

؟ - السهوه : بسكونالهاء : صفة من جانب البيت و قيل الرف ٠‏ 

 '*‏ - الدرنوك : بهم الدالو سكون الراء : ثوب غليظ له خمل اذا فرش كان كاليساط 
واذا علق فبو ستر 

8غ - فتجالبارى : ابنحجر كتاب اللباس : باب ماوطىء من التصاوير ٠١<:‏ ء ص 8847 

ه ‏ المرجع السابق : ياب منكره القعود على الصور ء. ص 5835 


(064؟ ) 


الحديث الرابع : عنيسسر بن سعيد عنزيد بنخالد عن طلحة صاحب 


رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال : انرسول الل هصلى الله 
عليه وسلم قال : إنالملائكه لاتدخل بيتا فيه صورة قال ير : 
ثم اشتكى زيد فعدناه . فإذا على بابهرستر فيه صمورة . فقلت لعبيد 
الله الخولاتسى ربيب ميمونه زوجرسول الله صلى الله عليه وسلم 

ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله : ألمتسمعه 


١ 5 5 5 5‏ 5 3 5 
حين قال : إلارقما في ثوب). أ متفقعليهو اللفظ للبخارى . 


الحديث الخامس : عن أتشن رضسى الله عن ه قال : كان قرام لعائته سترت به 
تت و هو 


جانب بيتبسا » فقال لها النبى صلى اللهعليه وسلم :(أميطسي 


عني . فانه لا يزال تصاوييره تعرض لي في صلاتي)٠‏ )0 


ما أورده مسلم ببيذا! الصدد : 


الحديث الأول * عَنْيْن عائشه رضسى الله عنها أنبا قالت : (واعد ل 
سي 

الله صلي الله عليه وسلم حبريل عليه السلام فى ساعة يأتيه فيهاء 
فجاءت تلك الساعة ولميأته. وفى يده عصا فألقاها من يده وقال : 
ما يخلف الله وعده ولارسله ثم التفت فاذ! جرو كلب تحت سريره فققال : 
يا عائشهمتى دخل هذا الكلبهنا ؟ فقالت : و الله ما دريت» فأمر به فأخرج. 
فجحاء جبريل»فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : واعدتني فجلامست لك قلسسم 


تن فقال : منعني الكلب الذي كان فى بيتك إنا لا ندخل بيتا قيه كلب و لا صورة 5 اقل 


1 المرجع السابق : باب صن كره التعود على الصور 3 ص 843؟ 
؟ - المرحع السابق : باب كراهة الصلاة فى التصاوير » ص 719 


* - صحيح مسلم : بشرح النووى : كتاب اللباسبعٌ تحريم تصوير صورة الحيوان » ص الم ؟8 


(5.؟) 


الخونة العا : ا 5 : 
الحدي الثانسى : عن عائشه قالت : كانلتا ستر فيه تمثالطائر 


وكانالداخل اذا دخل استقبله فقال لني رسول الله صلى اللهدعليه 


و نبلم : إحولسي هذا فإنى كلما دخللت فرأيته ذكرت الدنيا) ٠‏ )0 


وعنبا ثالث : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
مستتره بققرام فيهصورة فتلون وجبه شم تناولالستر فهتكه ثم قال 


(ان من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذينيشبهبون بخلقالله) . )0( 


وفسى هذا المعنى أحاديث كشيرة وردت فى البخارى ومسلم ٠‏ 


0ك و ان 1 1 
صحيح مسلم : بشرح النووى : كتاب اللباس:ؤٌ! تحريم تصويير صورة الحيوان ص ١م‏ 35 


(لا.؟ ) 


المطلب الخاامسر 


ما يباح من الور و التمافيسل 
يباح من الصور و التماثيل مايلى :- 


١‏ - كلصورة أو تمثال لما ليس بذي روح كتصوير الجمادات والأنبار 
والمناظر الطبيعية التى ليست بذات روح لحديث إبنعباس قال سسست 
رسول اللله صلى الله عليه وسلم يقول :(كل مصور في النار يجعل 
له بكل صورة صورها نفس فتعذبة في جهنم . وقال : ,انكنتلابد 


فاعلاً فامنع الشجر ومالانفس لم). )١(‏ 


5 كل صورة ليست متصلة البيئه كصورة اليد وحدها مثلا أو العين 
أو القدم فإنهيا لاتحرم لأنها ليست كاملة الخلقلحديث عائشةٌ : فقطعتبسا 


فجعلت منها وسادة أو وسادتين » وببذا تغيرت الملامح ٠‏ 


؟ - يستثنى من التحريم لعب البنات و جواز ذلك لما فيه من تدريب النساء في 
صغرهن لأمر أنفسين و بيوتهن و أولادهن ٠‏ لحديث عائفة رضى الله عنها أنها 
كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : و كانت تأتينى 
صواحبى فكن ينقمعن منر سول الله صلى الله عليه و سلم قالت : فكانرسولالله 


صلى الله عليه و سلم يُسر بين إلي). 17 


١12: 9# المرجع السابق . ص‎ - ١ 


؟ - المرجع السابق : كتاب الفضائل : باب عائتشةرفى الله عنها : جح ه5١‏ . ص 84١”؟‏ 


( م ) 


المطلب السادس 


أقوال العلسساء فى التصوير 


أولا : أقوال الفقهباء فى حكسم التصوير 


ما قاله الشافعية فى ذلك: 


اذا دعى إنسسان الى وليمه وكان في البييت صور حيوانء انكان على 
بساط يداس أو مخدة يتكىء عليبا جلس ؛ لما سبق من الأحاديث» و انكانت على 
حائط أو ستر معلقة لم يجلس )١(‏ 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقالوا ان قدر على ازالة الصور وجب عليه حضور 
الدعوة ٠‏ وإنلميقدر على ذلك حرم عليه حضورها إنكانت بمحل الدعوة ؛ أما 


انكانت في غيرها فيكره لهذلك . (؟) 


لما سبق من حديث تأخر جبريل عن ر سول الله 


وببذا فانلدخول البيت الذى في هالمور وجبان : 
الأول الوا : بالتحريم : منهم الشيخ أبو محمد و كما فى البيان أنعامة الأصحا ب 
قالوا بالتحريم ٠.‏ 

الثانى : قالوا بالكراهة : كما قالبذلك ماحب التقريب و الصيدلانى ء ورجحه 
الامام الفزالى فى الوسيط و فى الشرح الصغير عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهمسة 


وصوبهالأسقوى وهذ! هو الراجج كما جزم يه صاحب الأتوار ٠‏ 


4.0 انظر المجموعشرحالمهذب: أبى زكريا النووى :م١1 : دار الفكر . ص‎ - ١ 


؟ - انظر نهاية المحتاجالى شرح المنهاج : محمد بن عباس الشافعى : بيروت : دار 
احياء التراث العربى : 5 . ص 5138 


(5؟) 


ومتن: هنا خلض. متارح المتاهيج )00 الى القول بأنفي ذلك خلاف في 


كباله العبول عيبن مبتالة النمروة + 1197 


وتخلص منهذا! : انكانفى مكان الحفور صور وتمائثيل فيحبرم 


الجلوس و ان كان فى ممر وتحو ذلك فكراهة الحضور ٠‏ واللهأعلمء 


٠ محمد الشربينى : شارع مغتى المحتاج‎ - ١ 


؟ - انظر : معنى المحتاج : الى معرفة معانى ألفاظ المنهاج : شرح محمد الشربينسى 
الخطيب : بيروت : دار أحياء التراث العربى : ج؟ » ص 87؟ 


) ؟٠١(‎ 


ما قاله الحنابلة فى ذلك : 


قال إبن قدامة : وصنعة التصاوير محرمة عللسى فاعلها لحديث أنيم 
يعذبون يوم القيامة » وقال : دخول المنزلالذى فيه صور فليس محرم 
وانما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة للداعى باسقاط حرمته لايجسساد 


5 001 5 1 
المتكر فى داره ٠»‏ ولايجب على من راهدفي منزل الداعي الخروج ٠‏ )0( 


ونقل أيضا : إنشاهد ستورًا معلقة فيبا صورة حيوانكره جلوسه ما دامت معلقهٌ 
قال : في الانماف والمذهب لايحرم ا 
وقد استندوا فى ذلك اللى شرط عمر رمنى الله عنه عللى أهلالذمة 
أن يوسسعوا أبواب كنائسهم و بيعيم ليدخلهبا المسلمون للمبيت بها و المارة 
بدوابيم - وروى ابنعائد فى فتوح الشام أن النصارى صنعوا لعمر رضلى 
الله عنه حييسن قدم الشام طعاما فدعوه ء. فقال أينهو ؟ قالوا فى 
الكنيسه فأبى أنيذهب . و قال لعلىامض بالناس فليتغدوا ء فذهب على 
رضى الله عنه بالناس فدخل الكنيسة و تغدى هو والمسلمونو جعل على 
ينظرْ إلى المور وقال : ما علىأمير المؤمنينلو دخل فأكل : وهذا اتفاق 
منيم على اياحة دخوليا وفيبا صور . أما كون الملائكة لا تدخلها : 


لا يوجب تحريم دخوله. علينا شرل 


115 المغنى : موفق الدين ابن قدامة : بيروت : دار الكتاب العربى : جم : ص179‎ - ١ 
؟ - شرحمنتهىالارادات: منصور البوى : بيروت : عالمالكتب :جح ”# . ص 8م‎ 
5 8 0 


؟ - انظر المغنى : ابن قدامة : ج .١8‏ ص ١١«‏ 


) ؟١9؟(‎ 


ما ورد عن المالكية : 


قالوا تسقط إجابة الدعوة إذا وجد صور علسى جداره فمن شروط 
اجابة الدعوة عندهم أنلا يكون صورة مجسده على الجدار كصبسور 
السباع التى لبا ظل ولولميدم فانكان له ظل و يقيم فيو حرام باجماع 
وكذا يحرم كالعجين خلافا لا صنيع ٠‏ لماثبت بتعذيب المصسوريسن 


يوم القيامسه ٠‏ 


وقالوا انكان التمسوير بغير ظل وغير ممتهين قمكروه : وإن 
كان ممتهنسا فتركه أولسى )0 ونقل عن الففل : إذا رأى صورا على 
السستر لم يكنرآها حيين دخل قال هسو أسيل من أنيكون على الجدان 


وقيل فانلميره الاعند وضع لحان بين انديع أيخرج ؟ فقال لا تضيقف 


1 : 1 
علينا ء ولك نإذارأى هذا وبخهم ونهاهم . و هذا يعنى أنه لا يخرج 0 


١‏ انظر الخرشى : على مختصر سيدى خليل : دار صادر : ج * . ص 8.؟ 
* الخوان : الطعام. 


؟ - انظر المغنى : أبن قدامة : ج لم. ص؟١١‏ 


(#؟؟) 


ثانياً: أقوال المفسرين في حكم التصوير 


قال القافى إبن عربى فى ذلك : 


تبين ببذه الأحاديث السابق ذكرها ‏ أن الصور ممنوعة على العموم ٠‏ ثم جاء إلا ما كان 

رقما فىثوب.ء فخص من جملة الصور ٠‏ 

ثم بقول الرسول صلى الله عليهو سام لعائشة في الثوب المصور . أخرييه 
عنى فانئني كلما رأيته ذكرت الدنيا فثبتت الكراهة فيه - 

ثم يبتك النبى صلى الله عليه و سلم الثوب المصور لعائثة رفى الله عنها منع منه ٠‏ 
ثم بقطعها منها وسادتين حتى تغيرت الصورة و خرجت عن هيكتبا » بان جواز ذلك اذا 

لم تكن الصورة فيه متصلة البيئكة ٠‏ وإذا كانت متصلة الهيئة لميجز . لقولها 
رمي الله عنبا في النمرقة المصورة : اشتريتها لك لتقعد عليها و تتوسدهاء 
فمنتع منه عليه الللام وتوعند عليه ٠‏ 

و تبين بحديث الملاة ,الى الصورة أن ذلك كان جائرً) في الرقم في الثوبء ثم 


نسخه المنع . فهكذا استقر فيه الأمر ٠‏ والله أعلم. 
وقال الألوسي في ذلك : 
1 الحق أن حرمة تصوير الحيوان كاملا لم تكن في شريعة سليمان عليه السلام : 


وإنما هي في شرعنا + ولا فرق عندنا بين أن تكون الصورة ذاتظل 
أو لاتكون ٠‏ كذلككمورة الفرس المنقوشة على كاغد يل أو جدار ٠‏ 


١1.5 أحكام القرآن : ابنعربي : ج 4 . ص‎ - ١ 
1١١9 روح المعانى : الألوسى : ج ؟5؟ . ص‎ - 5 


5841 الكاقد : هو القرطاس و هى فارسيه : اتظر المنجد » ص‎  “ 


( 1؟ ) 


وقد ورد فسي شرعنا تشديد الوعيد على المصورين منا ورد » 
فلا يلتفت إلى غيره ء ولايمح الإحتجاج بالآيه]. )١[‏ 
وقال القرطبي : لعسن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين ولم 
يستشن ٠‏ و قال : ان أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة . يقال لبم: 
أحيوا ما خلقتم و غيرها من الأحاديث التىتدل على المنع مسن تصوير كل 


فق 


ذى روح ٠‏ 


ثالثلا : أقوال المحدئيسن فى حكم التموير :- 


قال الامام النووى رحمة الله في ذلك : انما ورد في شأن قوله صلى الله عليه 


وسسلم : أشد الناس عذابا المصورون ء فقيل هي محمولة على من فعل الصورة 
لتعبد . وهو صانع الأصنتسام ونحوها ء. فهيذا! كاقر . وهو أشد عذابا ٠‏ 
أما إذا منعيا مفاهيدً خلق اللهتعالسى » واعتقد ذلكء فبذا كافر . له 
من أشد العذاب ما للكفار ٠‏ و يزيد عذابه بزيادة قبح كفره ٠‏ 


أما منلميقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسقماحبٍذنب كبير ه 


ولايكفر كسائر المعامسي 3 ل وصنعته حرام يكل حال سواء كان ممتهتا 
أو غير ذلك ٠‏ 0 


وقد حمل ,الما كانرقما في ثوب على : أنه محمول على رقم على صورة الشجر 
زه 


و غيره مما ليس بحيوان ٠‏ وهذاجائشز ٠‏ 


٠ المقصود بها : آيه ؟! من سورة سبأ : فى شأن التماثيل و المحارب‎ - ١ 
1١١5 ؟ - رؤح المعانى : الألوسى : ج ؟؟ , ضُ‎ 


؟" - الجامع لأحكام القرآن : القرطبى : ج ١6‏ : كتاب اللباس و الزينه : باب تحريم 


تصوير صورة الحيوان » ص 75؟ 
- صحيح مسلم بشرح النووى : ج5١‏ » ص١1‏ 


ه - المرجع السابق ء ص١8‏ 


5 المرجعالسايق .» ص هم 


(18؟1) 


واأنا اتخاذ السور هافيه صورة حيروان ء فإن كان معلقا 
على حائط أوثوبا ملبوسا أوعمامة و نحو ذلك ممما لايمد 
ممتهنا فهوحرام٠.‏ وإن كان في بساط يداس و مخدة ونحوها 
همسا هو ممتهن فليس بحسرامدو لكن يمنع دخغول ملائكة الرحمة 
دون غيرهم من الكتبة المكلفين بكتابة الأعمال فانهخسم 
يرافقون الانسان كل حال لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم و كتابتها )١١.‏ 


وقال الامام ابن حجر : 

إن دلائة حديث رسول الله صلي الله عليه و سلم كان يهتك الثوب 
وينقض الستر يدل دلالة وإضحة على أنه صلى الله عليه و سلم 
كان ينقض الصورة سسواء كانت همماله ظل أملاء وسواء كانت مما 
توطأ أم لا »ء سواء في الثياب و في الحيطان و في الفرش و الأوراق 


وكينهنا زفق 


أما ها ذكسره الشيخ الصابوني 277 من أن ابن حجر قال : حاصل 
ها فسي اتخاذ الصور أنها ان كانت ذا أجسام حرم بالإجماع , و إن 
كانت نرقم في ثوب فعلى أربعة أقوال و أوردها في كتابه ٠‏ 

فإنه تجدر الملاحظة إلى أن هذا قول ابن عربي و قد نقله.ابن حجر 
عن ابن عربي 2 و بهذا تخلص الى :- 

أولاً : إن صناعة التمائيل و الصور محرم لدى جميع العلماء ٠‏ 

كانيا : أن الصور إن كانت ذات ظل حرمت بإجماع العلماء . 


1 المرجع السابق : ص (إلهمل,ء 6م 


7 - فتح الباري : اين حجر : جه ٠١‏ : كتاب اللباس : باب ثقض الصور » 
ص وه؟ا 


«: ل انظر روائع البيان : للصابونى : دار أحياء التراث العربى: ج١5‏ ,ءص 4١6‏ 


) ؟١ه(‎ 


ثالث : ,اذا كانت الصور فى كوب فعلى أربعة أقوال : 

(١‏ - قالوا بالإبياحة المطلقة وهو ضعيف , لأن حديث رسول الله صلى 
الله عليه و سلم أنه أهر بهتك الصور جاء ناسخاً لحديث إلا يا ككلان 
رقدا فى ثوب . و قد يقصد بالرقم كلرسم لغير ذى روح ٠‏ 

0-7 قالوا بالمنع مطلقا عملا بحديث أن الوسائد التى قطعتهيا 
عائشة قد غيرت من معالم الصورة و هيئتها فلم يعد هناك صورة ٠‏ 

1 اتفق الجميع على كراهة تعليقها إلا أن منهم من رفعها الي 
درجة التحريم2 ولم يجزها ع 

3 5 إن كانت مما يمتهن كبساط أو وسائد صغيره تمتهن جساز 
استخدامها و الأولى تركها إن كانت ظاهرة المعالم ٠‏ 


(55؟ ) 


الممظطلب السايع 


حكم التصوير الفوتوغرافي 


إختلف العلمساء في حكم التصوير الفوتوغرافي » فمنهم من 
جوزه 2 وهنهلم من أطلق عليه بالتحرييم. 
القائلون بإباحة التصوير :- 
أولأ/ ما قاله الشيخ السايس رحمة الله : ولعلك تريد بعد ذلك أن تعرف 
حكم ما يسمي بالتصوير الشمسي أو الفوتوغرافي فنقول : يسكنك أن تقول 
فيه إن حكمها حكم الرقم في الثوب 2 وقد علمت استثناءه نصا ٠.‏ ولك 
أنتقول إن هذا ليس تصويرا بل حبس للصورة وها مثله إلا كمثل الصورة فلي 
المرآه 
لايمكنك أن تقول إن ها في المرآة صورة و إن أحدا صورها , والذي 
تصنعه آلة التصوير هو صورة لما في المرآه ٠‏ 
غاية الامر + أن المرآة الفوتوغر افية تثبت الظّل الذي يقع عليها , و المرآه 
ليست كذلك ٠‏ كم توضع الصررة أو الخيال الثابت في العفريتة في حدض خاص 
فيخرج منه عدة صور ٠‏ وليس هذا بالحقيقة تصوير؟ فإنه إظهار و استدامة 
لصور موجودة و حيس لها عن الرّوال ٠‏ 
فإنهم يقولون إن صور جميع الأشياء هوجودة غير أنها قابلة بإلانتقفال 
بفعل الشمس و الضوء مالم يمنع من انتقالها مانع , و الحمض هو ذلك 
المانع ٠‏ 
و ما دام في الشريعه فسحة بإباحة هذه الصور كإستثناء الرقم في الثوب » 
فلا معنى لتحريمها خصوصا وقد ظهر أن الناس يكونون في أقد 
الحاجة ,اليها ‏ . )١(‏ 


3ت اتفشير: آببات الأحكام : محمد علي السايس : مطبعة الصبيح : ج؛ . ص 3 


(؟؟ ) 


إنتهىي كلام الشيخ رحمة الله تعالىي ء وهوبهذايجد أن 


الصور الفوتوغرافيه فلي حلة هن الأمر آخذا في هذا حالها 
حال الصورة في المرآه . 


كانياً : ها أورده الشيخ يوسف القرضاوي حيث قال : الذي هو 
عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ‏ ليى من 
التصوير المنهي عنه في شئ ء لأن التصوير المنهي عنه هو ايجاد صورة و صنع 
صورة لم تكن موجودة و لا مصنوعة من قبل يضاهي بها حيرانا خلقه اللنه 
تعالى ٠‏ وليس هذا المعني موجودا في أخذ الصورة بتلك الآثة . )١(‏ 


و بهذا يظهر من تحليل كل من الشيخين بجواز التصوير الفوتوغرافي لما 
ذهبا إليه من أسياب ٠‏ إلا أن هذا و الله أعلم من باب التحايل علي 
الشريعة الاسلامية » حيث هولا يخرج فى حكمه من كونه صورة ملتقطة ٠‏ 
وإلا كنا كمن يعلل الأسباب » و ايجاد حيل لتحلل بها ما حرم الله تعالى 
و العياذ يالله 
فلا يخرج من:صور هذه الصورة عن اسمه أنه مصور 2 و لا تخرج الصورة عن 
هذا المسعمى ٠‏ و إن تعددت الأسباب في ايجادها قحكمها حكم التصريسر 
تار والله أعلم. 

أما ما قال به الشيخ السايس رحمه الله : بأن حكمها يأخذ حكم 
الأخذها كان رقما في ثوب 
فقد سبق الذكر إلى أن الرقم في الثوب قد يكون المقصودببه 
أنه صورة لغير ذي روح ء كما ذهب بهذا النووي رحمه الله ٠‏ 
ويمكن القول أيضا : أن الرسول صلي الله عليه و سلمم أمر بهتك الستر التي 
فيها التصاوير و جعلها و سادتين لتتغير ملامح الصورة و تصبح غير واضحة ٠‏ 
والله أعلم. 


(5 الحلال و الحرام فى الاسلام : يوسف القرضاوي : المكتب الاسلامى : طظ‎ ١ 
8 (١0 4ؤ5( ,م ص‎ 


) +8 


القائلون بتحرهيم التصوير :- 


53 


قابل بعض العلماء القائلين بإباحة التصوير بأطهٌ وافضحة وصريحهة 
منها ما هو عقلي و منها ما هو نقلي صحيح بتحريمه منهم : 
.أولاً_ : ما قاله الشيخ مصطفي الحماهي ٠:‏ واني أحب أن تجزم الجزم 
كله أن التصوير بآلة التصوير ‏ الفوتوغر افي - كالتصوير باليد تمادسماً 
فيحرم علي المؤمن تسليطها للتصوير 2 و يحرم عليه تمكين مسلطها لإلتقاط 
صورته بها » لأنه بهذا التسكين يعين علي فعل محرم غليظ . )١(‏ 

وعلل ذلك بأنه لا فرق عنده من أن نقتل انسانا بأن تسلط عليه أسد أو ضربه 
بصعقة كهربائية , أو وضع السم له في الطعام , ففي كل الحالات هوميت ,2 
حيث أن القتل أن تزهق روحه بأي وسيلة كانت ٠‏ 

وقال : إن هذه الآلة المصورة لا يتضح ما صورته , ويحكم عليه بأنه 
صورة بمجرد توجيهها إلى ها يراد تصويره » حتى أنه يقال إنه لا دخل للإنسان 
فيهء بل لللصور بعد ذلك الترجيه » أعمال كثيرة حتي تتضح الصورة ٠‏ 
ولولا تلك الاجراءات ها تضحت صورة ولا كان تصوير ٠‏ 

وهلذا عجمل ها قال فضيلة الشيخ مصطفى الحمامي و علل وجهة التحريم 
بأن للانسان كل الدخل في إخراج هذه الصورة ٠‏ 

كانياً : ها قاله الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله 
في رسالة له ٠:‏ ومن أعظم المنكرات تصوير ذوات الأرواح واتخاذها 
و استعمالها » و لا فرق بين المجسدة وها في الأوراق هما أخذ بالالة - 


كنا أن المستفاد من مجموع الأحاديث / شدة وعيد المصورين بالنار و باللعن » 
وأنهم من أظلم الظالمين ع 
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وأن التصوير حرام بجميع أنواعه و على أي وجه كان للإتيان بِصيع العموم 
مثل قوله عليه الصلاه و السلام ( كل مصور في النار ) و قوله ( من صور صورة 
في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح ) و قوله ( ان الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة ) فلفظ كل ء ومن ٠‏ والذين 2 كلها من صيخ العموم 
فأين يذهب من أباح شيئا من أنواع التصوير و قسمه الى محرم و مكروه ومباح 
والله المستعان (() 

كالكاً : ما قاله فضيلة الشيخ الشوكاني : وقد قال في الصورة عموماً 
حديث : (من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الرو ح 
وها هو بنافخ ) وقال : قال القاضي بعدم الفرق بين المطبرع من 
الصور و المستقل 2 لأن اسم الصورة صادق علي الكل » ,اذ هي كما في كتب 
اللغة الشتكل 2 وهويقال لما كان هنها مطبوعا على الثياب شكلاٌ(7) 


رابعاً : ما قاله فضيله الشيخ عبد العزيز بن باز : التصوير الفوتوغرافي 
الشمسي من أنواع التصوير المحرم » فهو و التصوير عن طريق الصبغ بالألوان 

و الصور المجسمه سواء في الحكم 2 و الاختلاف في وسيلة التصوير و آلتة 
لا يقتضيْ إختلافا في الحكم , و كذلك لا أثر للإختلاف فيما يبدل من جيد فلي 
التصوير صعوبة و سهولة في الحكم أيضاً , و إنما المعتير الصورة » فهي محرمة 
و إن اختلفت وسيلتها وها يبذل فيها من جهد . (7) 


خامسا ٠:‏ ها قاله فضيله الشيخ صالح الفوزان :2 إن التصوير بجميع أنواعه 


تماكيل أو غير تماكيل , منقوشا باليد أو فوتوغر افيا مأخوذا بالآلة كله حرا م 


3 انع انظر : حكم الاسلام في التصوير : مجموعة من العلماء : جدة : مكتبة 
الضياء 62 ص 6ه 
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و إن كل هن حاول إباحة شي هنه فمحاولته باطلة »ء وحجتة داحضه ا ء 


و الل المستعان 2)0 


سادسا : ها قاله فضيله الشيخ محمد ناصر الدين الأليان : 
بيه ) صر ين ني 


قال : إن نعليق الصور على الجدران ء سواء كانت هجسمة أو غير هجسمة , 
لها ظل أو لا ظل لها » يدوية أو فوتوغرافية » فإن ذلك كله لايجوز , 
ويجب على الستطيع نزعها إن لم يستطيع تمزيقها ٠‏ (5) 

و قد نقل فضيلته في رسالته قول الرسول صلي الله عليه و سلم 2 

( قاتل الله اليهود ٠‏ إن الله لما حرم شحومها حملوها ‏ أي ذوبوه ‏ ثم 
ماعره و أكلوا ثسسنه ) (5) 

ولهذا حذرنا صلى الله عليه و سلم من اتباع سننهم فقال : ( لاترتكبرما 
ها ارتكب اليهود فتستجلوا محارم الله بأدني الحيل ) 247و سند هذا الحديث 
جيد كما قال ابن تيميه و ابن كثير ء و لكن ذلك كله ما أغني شيئا بعض 
هؤلاء المتشبهين بهمء. لهري في نفوسهم, اعاذنا الله هنه . و ناقش 
فضيلته من قال بالإباحة قوله :2 و قريب من هذا 2 تفريق بعضهم بين الرسم 
باليد و بين التصوير الشمسي مزعم أنه ليس من عمل الانسان 2 وليس من عمله 
فيه إلا إمساك الظطل فقط كذلك زعموال . 

أما ذلك الجهد الذي صرفه المخترع لهذه الآنة حتى إستطاع أن يصور في لحظة 
ها لا يستطيعه بدونها في ساعات »٠‏ فليس من عمل الانسان. عند هؤلاء ٠‏ 

و كذلك توجيه المصور للآل” و تسديدها نحو الهدف المراد تصويره » وقبيل 
ذلك تر كيب ها يسمونه بالفلم ثم بعد ذلك لتحميضه و غير ذلك عما لا أعرفه , 


فهذا أيضا ليس هن عمل الإنسان عند أولئك 


ل ات حكم الإسلام في التصويير : همجموعة هن العلماء 2 ص 8ه 


1 003 المرجع السابق 2 ص ٠0‏ 


اد فتح الباري : ابن حجر : جم ج كتاب التفسير : ماب و على الذين 
هادوا حرهنا" 2 ص 740 
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بطه في جزء ابطال الحيل 2 ص 56 
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وقد ذكر الأستاذ أبو الوفا درويش : إِرِدٌ لمراحل أخذ الصورة 
إحدى عشر مرحلة ٠‏ و في زعبه ل أن هذه الصورة ليست عن عمل الانسان ‏ و قد 
رد عليه فضيلة الشيخ محمد بن ابر اهيم أن المبيحين للتصوير الشمسي جحدوا 
طريقه التصوهر التي كانت هعروفة في عهد النهي عنه , و لم يلحقوا بها هذة 
الطريقة الجديدة من التصوير الشمسي مع أنها تصوير لغة و شرعا وأثر! وضر را 
ولقد خاطب أحد القائلين بهذا الأمر من الاباحة : يلزمكم على هذا أن 
تبيحوا الأصنام التي لا تنحت نحتا و إنما بالضغط على الزر الكهربائي الموصول 
بآلة خاصة تصور عشرات الأصنام في دقائق كما هو معروف بالنسبة للعب الأطفال 
و نحوها من تمائيل الحيوانات فماذا تقرلون في هذا ؟ 
فبهت )١١.‏ 


_. 


سابعا : ها ذاكره الشيخ الصابونى كت 


قال في ذلك : إن التصوير الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعاً من أنسواع 
التصوير 2 فما يخرج بالة يسمى صورة , و الشخص الذي يحترف هذة الحرفة 
يسمى في اللغد مصورً - 

فقو ينان كان لاقمل ال الشروف :ا لان امن اوور 1 انيه بن نو تين 
فيه مضاعاة لخلق الله » إلا أنه لا يخرج عن كونه ضربا من ضر وب التصوير , 
فينبغي أن يقتصر في الإباحة على حد الضرورة ٠‏ (5) 

و بهذا نخلص إلى أن ها قاله العلماء في التصويير : أنه يستوي فيه هماله ظل 
وهما ليس فيه ظل سواء , وهما هو صور عن طريق الرسم أو الآثة لأن كلا الأمرين 
تصويي را ٠‏ إلا هااتفق عليه العلماء و استثنوه للضروره القصوى ٠‏ كصورة البطاقة 


ان دع انظر حكم الاسلام في التصوير : هجموعة من العلماء » ص 35 
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الشخصية » و جواز السفر , وها له ضرورة قصوى كنشر صور المجر مين والمشبوهين 
الفارين المراد القبض عليهم جراء ها يحصل هن إفساد لهم في الأرض : 
وتنحط و ذلك ٠‏ والله أملم . 


(( 92؟؟ ) 


المشلب الثامتن 


حكم التصوير مكا ميرا الفيديو و التلفاز 


قال العلماء في ذلك ٠:‏ وأما التليفزيون فالة لا يتعلق بها في 
نفسها حكم » و إنما يتعلق الحكم بإستعمالها ٠‏ 
فإن إستعملت في محرم كالغناء الماجن و إظهار صور فاتنه و تهريح و كذب 
و إفتراء و إلحاد و قلب للحقائق و إثارة الفتن ٠‏ ,الي أمثال ذلك . فقذلك 
حرام ٠‏ 
و إن استعمل في الخير كقراءه القرآن » و إبانة الحق ء والأمر بالمعروف 
و النهي عن المنكر ٠‏ إلي أمثال ذلك , فذلك جاكن . 
و إن استعمل فيهما : فالحكم التحريم إن تساوي الأمران . أو غلب جانب 
الشر فيه 
كلمة أخيرة: 


تستطيع أن نخثتم هذا الحديث بحديث رسول الله صلي الله عليه و سلم » عن 
النعبان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه و سللم يقول 

و أهوى النعمان بإصبعه إلي أذنيه ( إن الحلال بين و إن الحرام بين و بينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 2 فمن اتقى الشبهات استبرأ لديخده 
وعرضه »2 وهن وقع في الشبهات وقع في الحرام 2 كالراعي يرعى حول 
الحمي يوشك ان يرتع فيه » ألا و إن لكل ملك حمى 2 ألا و إن حمى الله 
محارمه , ألا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وعي القلب). (() 
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فإذا ها كان في حكم التصوير أقوال و الراجح منها الأخذ بالتحريم ٠‏ 
وأن هن سلك طريقاً لإباحتها لهرى في نفسه زاعما بهذا أن مظاهر الوثنية 
قد طمست وبعدت و أنه لاشك في أن تقود البشرية إلى الهلاك :2 
كما كان صنيع قوم نوح عليه السلام ٠‏ 

فنقول له : ها هذا يبعيد على بشر » و الشيطان أقسم أهام رب العزة 
و الملائكة أجميعين أن يقعد لعباد الله الطريق المستقيم ٠‏ 

علاوة على ذلك أنها ‏ عبادة الأوكان ‏ عادت بعد فترة زمنية طويلة تعبد 
مرة أخري في قوم إبر اهيم عليه السلام , وها وصل الى قوم محمد صلى الله 
عليه و سلم فزمنه ليس باليسير قطعا ومع ذلك نجد أن مظاهر الوثنية 
تتجدد و تعود من فتره لأخرى ٠‏ لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ( صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد 2 أها ود 
فكائنت لكلب بدومة الجندل ٠‏ وأما سواع فكانت لهذيل , وأما يغوث 
فكانت لمراد2 كم لبني غطيف بالجرن عند سيأ 2 وأما يعرق فكانت 
لهمدان ٠‏ وأما نسر فكائنت لحمير لآلى ذي الكلاع . )١(‏ 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة رغم فارق الزهن البعيد 2 إلا أن الوثنية دبت 
جذورها من جديد 2 بنفس أصول الوثنية الأولى ٠‏ 

و هذا غير بعيد في زمائنا : فإن كثير هن المساجد في مختلف البلاد العربية 
خاصة و الاسلامية عامه , ها زالت تتضرع ,الى الضروح و الأقبية .م وهذا 
مظهر لا يدعو ,الى الإطمئنان 2 فكيف يحلولمن يحاول أن يجد فسحة فلي 
الإباحة للصور 

رغم أننا في مدنية القرن العشرين الذي وصلت التكنولوجيا فيه ,الى القمة في 
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جميع مجالات العلوم » و معذلك نجد أنهذه الخرافات و المظاهر تسيطر عليه 
أضف الى ذلك ما يفرّض من تعليق صور الملوك و السلاطين في ديوان العمل 


فضي كل أقطار المعمورة . زييادة في تعظيمي مم والتقرب منهيم. 
و أخيرا يكفي فيها حكماً ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قول 
صحيح و أنها سبب الفساد العقائد و إدخال تعدد الهة أخرى تعبد من دون الله 
تعالى ؟ حيث نمثل الشرك في صورنه الإعتقاديه بوجود آلة غير الله سبحانه 
و تعالى » و من ثم كان في صورته العملية في توجيه العبادة لغير الله تعالي ٠‏ 
و هذا الذي من أجله رفض مشر كو العرب أن ينطقوا بلا إله إلا الله » رغم 
أنهم عرفوا معناها ومبناما / )١(‏ وهذاها كان قبل في قوم نوح 
عليه السلام و جاءوا جميعا بلسان جاهلية و احدة : وقالوا 
00777 
هذا الإعراض عن وحدانية الله تعالى و تعنتهم عن سماع الحق , 0 
,الى الإصرار الكامل على موقفهم و إعتزام شر كهم ء كيف لا وهذا يعني عتدهم 
نزع الحاكمية و السلطان هن بين أيديهم » و تسليم كامل الحكم و الأمر لله 


فلما جائهم ما عرفوا هن الحق ردوا أيديهم الى أفواههم , و جعلوا أصابعهم 
في آذانهم ولكن الله غالب أمره ولو كره الكافرون ٠‏ 


2 انظر : مفاهيم ينيغي أن تصحح : محمد قطب : ط 8 دار الشروق : 


رى 


الباب الثاني 


منهج الدعوة الى الله تغالى فى ؛ 
قحة نوج علية السلام 


وفيه نمهيدوار بعة فصول . 


الفصل الأول : 
0 الفصل الثاني : 
افصسل الثالث ؛ 
الفصل الرايع : 


نوج عليه السلام وقومه . 
الأساليب التى دعا بها نوج قومه . 
موقف قوم نوج من دعوتة . 
نهاية قومه . 


(0"؟ ) 
حين هبط آدم عليه السلام إلى الأرض كان موحد وكان لابناشه فيما 
بعد مربي يعلمهم التوحيد الخالص . وعلى مر السنينو الأيام دبت الوثنييه 
والإشراك بالله تعالى فيمن جاءوا بعده . وشاء الله تعالى أنير سل 
رسولة نبيآ ليطبر الأرض من الشرك ودرن الأوثان ويعيدهم ,الى توحيد 
اللسه شتعالى ربا وخالقاً و مليكاً .و لما كان توح عليه اللام هوذلك 
الرسول كما جاء في قوله تعالى: 0 


مه 


حساك نوج وليب ان من يعاد 
عليه السلام كاتف أولى الدعوات التى حاءت تدعو الناس لتخرحجيبم من 


00 م 
2111111 مر 00 


6 
نا أو حي لك حأ ! #أ ناد عوة نوح 


عبادة العباد الى عبادة رب العباد ٠‏ وهي القدوة الحسنة لباقى 
الدعوات الربانية اللاحقة ببا ومنها اتخذت أصول العقيدة . و طرق 
المضيية عا و نينا أمين الدبيون ل ا 


عرو 


تعاى ‏ وَأمْرَكهاصَبرَوْأأْعرِْبنَالْرسْل وَلَاصسسْجل ع فدمرسه علبه 
السلام كانت شاملة لكل طرق الدعوة وأناليبها التي نيجها جميع 
الأنبياء علييم الملاة و السلام ء ولذاكانحرياينا أن نبين هذه الطرق 
لتكون لد لناولمن بعدنا هديا . ولأنها تضمنت الأسلوب الأقوم في الدعوهة 


الى الله طالما طال ليل الجبيل المخيم على البشرية ٠‏ 


وإلى الله تدعو ونبتبل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه 


وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه . 


١+8 : سورة النساء : حزء من الأية‎ -١ 
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ومن الجدير بنا أن نبمين مونى الدعوة لغة واصطلاحا مع بيان مقتضى التعريف.- 
الدعوة : هى ف الأصل الدعاء الى الطعام ١(‏ أوقوله تعالى : ودَاعِيًا إلَأَشمبِذند 
وسراجامنيرا يه 1 معناه داعيا الى توحيد الله وما يقرب منه (5) ومته ما كتبه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى وهرقل جا ء فيه :- ( بسم الله الرحمن الرحيم , 
من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام الله على من اتبع البدى. أما 
بعد فانى أدعوك بدعايه الاسلام , أسلم تسلم » واسلم يتك الله أجرك مرتين . فان 
توليت فعليك اثم الأريسين ( يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لاتعبدوا 
الا الله ولا تشركوا به شيكا أولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فان تولوا اشهدوا 
بأننا مسلمون ) فانى أدعوك بدعاية الاسلام (5) وهذه هى كلمة الشهاده التى يد 
اليبا أهل الملل الكافرة . 

وأهتيا : الدال والعين والحرف المعتل : أصل واحد » وهو أن تميل الشيء اليك 
بصوت وكلام يكون منك فتقول : دعوت أدعو دعاء (85) » ودعاه الى الأمير أي ساقد , 
والدعاة : هم قوم يدعون الى بيعة هدى أو ضلال ٠‏ وأحدهم داع , والرجل داعية اذا 
كان يدعو الناس الى بدعة أو ضلالة » والنبى صلى الله عليه وسلم داع الى الله أي الى 
توحيده , والمؤذن داعي الله (1) وعندما يقال هذا رجل داع الى الله أي يقوم بمحاولة 
النشر والتبليغ بكل ما أمر الله تعالى ٠‏ ويقال دعاني الى الاحسان اليك احسانك الي . 


الس اس يبيب بج حبس 


١‏ الصحاح: : الجوهري : جا » باب الباء . فصل الدال : صض1ا؟؟5 

؟ م سورة الأحزاب : الآية1؟ 

« - لسان العرب ي؟١‏ » باب الباء . فصل الدال . كه 

؟ - فتح البارى : أبن حجر : كتاب الجهاد : باب دعا ء النبى صلى الله عليه وسلم 
الناس الى الاسلام والنيوة...) جا , مى 1١ 63٠١‏ 

ه - معجم مقاييس اللفه : لابن زكريا ط" : مصر : مطبعة الحلبى : .وم ج؟ , ي71؟ 

581 انظر لسان العرب : ابن منظور . ج5١ , ص‎ - ١ 


) 5598( 


قد عرف يعض الدعاة الدعوةياآئ :| المحاولة القولية والعمليه” 
8 عر عوه يانهيا 3 و 


لنداء النساس وامالتهم الى الدامى ] اكب 


وعلى هذا فهى تعنى الدعوة الى خير أو فغلال وهذا يتبع الداعهلى 
نفسه ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عته عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 
( من دعا الى هدى كانله منالأجر مثل أجور من تبعه لا يتقص ذلك من 
أجورهم شيئا » و من دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اشام من تبعهء 
لاينقص ذلك منآثامهم شيكا ) لواف وو وا ا + حث الئاس على 
الخير والبدى » و الاصر بالمعروف و النهى عن المنكر . ليقوزوا بسعسادل 


العاجل والآجل . 57) 


وبعد أن أوشحنا فى الباب السابق أصول العقاشئد التى جاء بها نوح 
عليه السلام . وتحدثنا بالتفهيل عنذلك . فكان لزاما علينا أن نبيين 
منج الدعوة الى الله من خلال قدصته عليه السلام » حيث أن دعوته عليه 


السلام هى أولى الدعوات » وهى منهاج لما تبعها من الدعوات . 


١١ .ص‎ 15-١1 : الكويت : مكتبه الفلاح‎ : ١: الدعوةالى الله : توفيق الواعى‎ - ١ 
صحيح مسلم : شرح النروى : د1١ : كتاب العام )ص 979؟؟‎ - 51 


" - هدايه المرشدين : على محفوظ : بيروت : دار المعرفة ٠‏ ص7١‏ 


( ع"؟ ) 


المبحث الأول التعريف بنوح عليه السلام. 


الميحث الثاني قوم نوج عليه السلام . 


(90؟ ) 


الميحث الأول 
التعريف ينوج عليه السلام 


هو 00 الى أهل الارض ٠‏ وهو ثالث الأنبياء ,الى أفطل 
الارض بعد آدم و ادريى ١(‏ أ عليهما السلام . وهو أول أوليالعزم مكبكن الزكة 


وقد ذكره المولى عز وجل ببذه المنزلة العظيمة كما في قوله تعالى : 
نا عم عنس سر مج خ (؟ 5 5 
َأَوَحماك أى كا زيما 11 إل نوج وَاَليَيينَ معدو ا ( وقد خصه الله 


ا ل 


اي الميثاق بعد محمد طلى الله عليه ,وإستام في 0 


35 و ليزن 2 هه 2 سو 2 
1 انك ل وموس رع عس أبن مرك 
ار ل 
واحذ مهم مِعَئَاةا وهو أولرسول أوحي ,اليه بشرم وأمر 


- 
بتبليغه . ار عن الشرك ٠‏ و أول من عذب قومه لردهم دعوته وعدم 


استجابتهم له كما سيأتي ذكره ,ان شاء الله ٠‏ 


نسيه : اختلف المؤرخون بتصحيف اسم نوح عليه الللام . إلا أنه وبحمد 
الله يمكن بيانه على مايلى :- 


(4) ل 


: مع ان لها ا 
هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن ختنوح أبن يب رد 


سما سس سس سبي بس 


ك0 
- 


انظر فتح الباري : ابن حجر :ج5 :كتاب الأنبياء :باب ذكرإدريى عليهالسلام .ره 7غ 

سورة النساء : جزء من الأيةٌ +11 

سورة الأحزاب ا 97 

- ورد لامك فى الكامل لابن الاثير : الطبعة الثالثة: بيروت:دار الكتاب :15٠٠:‏ جا 
ص55:55 وفىالبدايه والنباية : أبن كثير :الطبعهغ :بيروت دار الكتب العلمية» 
4 <اص5؟1.: وفتحالبارى :اين حجر :جآ :كنا بالأنبياء :ص575 ورد لفظ (لمك)ء 

5ه - سمط النجوم العوالي: الممكى: القاعرة: المطبعة السلقية : 158٠‏ .ص 7و 

1 ورد لفظ خنوخ فى الكامل: لابن الاثير: ج١‏ ء ص 55 » و فى البداية : لابن كثيير جا 

ص 55* فتح البارى:لاين حجر جا ء ص57 , و ورد اللفظ بالهمزة(أخنوخ ) في 

الطيري جا نص؟؟١1‏ » وفي سمط النجوم العوالي :ص14 و هو ادريس عليه السلام ٠‏ 


0 
لد م ا 


) 559 ( 


- ١ 
. ابن مبلائيسل بن قينن 7( بن شيث بن أنوش بن آدم عليه اللام‎ 


5) 


1 8 
وأمه هي قينوس ابنه براكيل ين محويل بن خنوخ بن قينين » 


و قيل هي شمخاء زليه 


بيت أنوق 


مولده عليه السلام : أورد الطبري و ابن كثير في تاريخيما أنه ولد عليه 


اللام بعد (8) وفاة آدم عليه السلام بمائه سته وستو عشرون سنة ٠‏ وذلك 
لأنف سنة ووست وخمسين سنه مضت من يوم أن أنزل الله عز و جل آدم إلى موت 
آدم عليه الللام . (ه) 

وقد ورد في سمط النجوم العوالي أنه ولد قبل موت آدم في الألف الأوللى ء 
وبعث فى الألف الثانية . وهو ابن أربعمائة سن .(1) 

فإذا ما كان مولده عليه اللسلام بعد وفاة آدم بمائه سنة وستو عشرين» فإنه 
يتحقق بذلك أنه كان بين آدم ونوح عليه اللام عشرة قرون كليم على 


شريعة من الحق كما رواه بن عباس رضي اللعه عته. (8) 


والجدير بالذكر أن نوحاً عليه اللام ولد لأبوين مؤمنين . (8) 


١‏ - هكذا ذكره الطبرى : فى تاريخه :جا ءص 111 و في البداية <! ص 95 , ورد 
لفظ قينان فى الكامل : لأين الأثير : جا ص؟؟ : قصص الأنبياء :عبد الوهاب 
النجار الطبعة الثالئه بيروت : دار احياء التراث العربى : ص ١٠؟‏ 

- الكامل:لابن الاثيّر : جداص"؟ وقال الطبري فى تاريخه:أنها بتنوس ابنة براكيل ٠‏ 

- التفسير الكبير :الرازي :ج١؟‏ , صا]! ٠‏ نظم الدرر :البقاعى :ج١؟‏ ؛ صرؤه] 

انظر : تاريخ الطبري :ج١ا‏ ص74١‏ . البداية و النهاية:ابن كثير : حا ب صغة 

ه ‏ انظر : تاريخ الطيرى جح ١‏ . ص 195 

18 ص‎ . ١+ : سمط النجوم العوالي : المكى‎ - ١ 

" دالستدرك : الحاكم : ج؟ : كتاب اللمتاريخ : صا؟5 وهو على شرط البخاري ولم 

يخرمه البخاري وصححه الذهبى . 
م عانظر : التفضير الكبير : الرازي . ج*" , س1؟١‏ 


لس م مضنا 


( #,؟؟ ) 


نشأته : الناظير في كتب التاريخ يتفح له أنها لم تذكر شيئة عن 
نشأة ضوح عليه السلام كما هو معروف عن غيره من الأنبياء ء حتى القرآن 
الكريم لم يشر إلى هذا . وانما كل ماذكر. قى في القران عن نوح عليه اللام 
ما كان منذ ارساله عليه السلام الى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله تعالىء إلى 
ما ذكر عن نهاية قومه بالطوفان ٠‏ ذلك لِك القصص القراني لا يركز على 
الناحية التاريخية وحدها . وإذا ما ذكرت حياة رسول ما ء فهدفه توضيح 
حياة الرسول وكونها ارهاعما من ,ارهاصات الرسالة . وليبين مدى رعاية الله 
تعالئ' عز وجل لرسله منذ ولادتيم حتى وفاتيم ٠‏ فهو بهذا يركز على 


ما يخص الرسالة و الرسول والهدف الذي بعث له الرسول . 


حياته : أوضح القران الكريم الفترة الزمنيه التي عاشها نوح عليه 

السلام في قومه داعي إلى الله تعالى والمددٌ التي قضاها معهم في الدمعو 
.الى الله فى الفترة الاولى " قبل الطوفان "' كما هو صتمثل في قوله تعالى : 
## م وو 


دلاوم مد فبتوِيهجَ الف مسَكَةٍ لمي عَم وله 


م وم حجر 4 
رات وَحَُ ا مون 2 لا 


أما ما ورد تاريخياً عن المدة التي قماها نوح عليه اللام قبل 
بعثته وبعن الطوفان فلم يشر ,إاليها بخبر قطعي أو اثبات صحيح ٠‏ فقد 
اختلفت الروايات عن عمر نوح عليه السلام قبل بعثته . قيل : أنه بعث وهو 


5 01 د في 500 لذ - 
ابن خمسسين (') سنه ٠‏ وقيل وهو ابن ثلاثمائة وخمين 159 اد 


لسسلسل ل ل سيب ببح 


١5 سوره العنكبوت : الأآيه”‎ -١ 
1١5 البداية والنهاية : ابن كثير : حجذ . ص‎ - 5 


؟ - فتح البارى : ابن حجر : ج 1 : كتاب الأنيياء ٠‏ ص 575 


(28؟ ) 


وقيل أربعمائعة )١(‏ سنداء وقيل أربعمات* وثمانين (؟) سندا. واهؤ! 
أرجحبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بعث الله توحةٌ 
ابعْين ستهةاء وبعث فى قومه ألف سنة إلا خمسيين عاما يدعوهم . و عاش بعد 


الطوفان ستين سنهٌ حتى كثر الناس وفشوز ) (كا, 


وقيل عن الفترة التي عاشها بعسد الطوفان أنه عاش ثلاثمائه و خمسين 
سنة() »ء والذى يعنيناا عن حياة الرسول عليه اللام 
صسى مدة دعوته : وليسس مدة البققاء سلواء كانت قبل 
التيكؤة: أوزها كد الطوفان . قبذا لايمثل جانبسا مهمسا قلى 


٠. البعحكث‎ 


واقد ذكر الطبري ما كان من أمر والده في حشه على التمسك بتوحيد 
الله و الدعوة اليه قوله : | فلما أدرك نوج قال له لمك : قد علمت 
أنه لم يبق فى هذا الموضع غيرنا . فلا تستوحش و لا تتبع الام الحاطشة 


فكان نوج يدعوا الى ريه .| (5) 


لانت سمط النجرم العوالي : المكبى : ١‏ ض 16 

* - البدايةو النهايه : أبن كثير :جاء ص1 . الكامل : ابن الاثير : ج ١‏ . ص51 

5 المستدرك : الحاكم : ج ؟ : كتاب التاريخ : ص 0641 

- فتح الباري : ابن حجر : ج 5 : كتاب الأنيياء : باب قوله تعالى " و لقد ارسلنا 
نواالى قومه " . ص ؟57 , قصص الأنبياء : محمد الفقى : ط١‏ : مكتبة وهبه 1533 . صرهع 


5 - تاريخ الطيري : جح ١‏ ء ص ١975‏ 


( هم؟؟ ) 


صنعته : لقد كان عليه السلام نجاراً ء كما ورد عن المؤرخين. 
وأنه كان اذا جلس. ,اليه أحد من قومه وعظه ودعاه إلى إلايمان . وكان 
معروفا بينيم ٠‏ وفى هذا درس بليغغ للدعساه بأن يستغلوا كل الظروف 
المحيطه بيم ليقوموا من خلالبا بالدعوة إلى الله تعالى .ء وقد كانهذا 
صنيع يوسف عليه السلام عندما كان في السجن فاستغل من معهودعاهم 
إلى الله تعالى ٠‏ فالدعوة لاا تكون في مجلس معين ومكان معين » بل 


يستغل الوقت في كل حين ٠‏ 


أخلاقه و صفاته : الأخلاق تمشل الجانب العملي للداعية . لأننا 
لو تدبرنا في حقيقه الايمان لوجدناه يستلزم في درحاته المرتضية ككسل 
الفضائل الإنسانيه ٠‏ وينهى عن كل الرذائل الخلقية . فالدعوة في جانبها 
تدعو إلى أمريين : أمر عقدي . وأمر أخلاقي . فالأمور العقديةة 
هي الاتيسان بكلٍ,أوامر الله التي أمر ببا ٠ه‏ واجتناب الأمور التتينها عنهاء 
وأما الأمور الأخلاقية فبي صفه مستقرة في النفس فطرينة أو مكتسبة ذات 
آشار' في السلوك محمودة أو مذمومة )١(‏ ولما كان الاسلام يدمو ,اللى 
حميد الأخلاق . كانت الأخلاق تمشل جانباً مهما في حياة الداعيةء 
فكل أمر من أمور المعيشه . فردياً كان أو جماعيا » سياسيًا كان أم اقتصادراء 
علمينا كان أو عملبهأ » حتى إذا كان الأمر تعبديامحضاً فهو يدل دلالةوافحة 
على ثبوت حقيقة الأخلاق : فعبادة الله وحده تتستلزم طاعته معز وجل 


ومن امتثئل طاعته سبحانه و تعالى فقد امتشل لفعل الحسن المأمور به 


١‏ - الاخلاق الاسلاميهة وا : الميدانى :ط ١‏ : بيروت : دار القلم : ١899‏ , م و 
كَ و الى بعرو 8 س 


) 9 


وهو جانب من جوانب الأخلاق ٠‏ غاية الأمر أن الأخلاق تمشل دوراً مهما 

,ايجابياً في كسب ثقة الآخرين ع ذنك أن الدين المعاملةة . وهذاماكان 

من شأن جميع الانبيساء مع أقواميم لقد كانوا أحصنهم خلقاً . فكثير من 

الآيات الكريمة امتدحت أخلاتق الانّبياء كيه ٠‏ ولقد قال تعالى 
دل عضر ادا 

عن خاتم النبيين َكَل حْْقَعَْظِيرِ 

نوح عليه السلام . فقد قال عنه 0 مثل هذاوك ذا 


وهكذا كان شأن أول الرسل 


الأحاديث الشريفة ٠‏ 
ما ورد في القران الكريم بشأن خلقه عليه السلام 
أولا : 


انه كان عبداً شكوراً كما في 0 

'ُرَسَّةمنْحَمَلَامَعَ وْيَِت درت عند كرجأ" 527 
سلمان الفارسي :[ كان نوح إذا طعم 8 حمد الله . قسمي عبدة شكورا | !؟) 
وقد أورد الطبري لفظالحديث بمعنى اخر قال : 1 انما سمي نوح عبداً شتكورا 
أنه كان اذا أكل الطعام قال : الحمد لله الذي أطعمتي ٠‏ ولوشاء أجاعني 


وإذا شرب قال: الحمد لله الذي سقاني ء ولو شاء أظمأني ء و إذا لبس ثوباً 


+ سورهة القلم : آية‎ -١ 
سوه الاسراء : آية؟‎ - 5 

:7 1 
؟ - فتح الباري : ابن حجر . ح 2 , كتاب التفسير : باب ذريه من حملنا مع توح 


ص 991 ٠‏ جامع البيان :| لطبري : جه 15ص 1١1‏ 


(ن*؟ ) 


قال : الحمد لله الذى كساني ولو شاء أعراني . وإذالبس نعلاًٌ قال: 
الحمد لله الذي حذاني . ولو شاء أحفاني . وإذا قفي حاجة قال : الحمد 
لله الذى أخرج عنى أذاه . ولو شاء حبسه .|( وقد دلت السنة على هذا 
كما فى حديث أبى هريرة فى حديث الشفاعة | فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح . 
انك أنت أول الرسل ,الى أهل الارض ء وقد سماك الله عبداً شكوراً | 0 

هذاما كان عليه نوح عليه السلام من الشكر لله تعالى في كل وققت 
وعلى كل حال . فجدير بنا أن نقتدي بما كان عليه أنبياء الله ورسله . 
ولفظ الحمد هو أبلغ لفظ نشكر الله تعالى به ء ولو اجتمع الأولسون 
و الآخرون من أهل البلاغة على أن يأتوا بلفظ يشكرون الله به لما وجدوا 
أبلغ من لفظ الحمد لله رب العالمين ٠‏ حيث أن لفظ الحمد كما قال 
ابن كمبكناين. + | هو لسر » والاستخذاء لله ». والاقرار بنعمته . وهدايته 
وابتدائه وغير ذلك . ](؟! فلفظ الحسد “هو أبلغ: أسلوت يحلد وايشكرا نت 
المولئ عز وجل ٠.‏ 

فالحمد لله حمدا كثيرا طيباً ميارك فيه كما ينبغي لجلال وجبه 


وعظيم سلطانه على ما علمنا ما كان من شأن الأنبياء ما لم نكن نعلم ٠‏ 


ثانيا : 


ال ا جا جه كه بارعا دن 


قوله : ا 1 نا أي وتوا وفقنا للحسق والصواب» 


جامع البيان : الطيري :حا دآ . ص ٠١‏ 

- فتح الباري :ابن حجر :كتاب التفسير :باب :دري من حملنا معنوح :جد ء صهة؟ 
جامع البيان : الطبري : ١<‏ .ص١1‏ » انظر لسان العرب:ج5: باب السؤال ؛ صيةه ١‏ 
سوره الاتعام : جزء منالايه إل 

© - جامع البيان : الطبري : ج لاص 10؟ 


0 
جد هد الم 


(ه) 


رع” ) 


وقال الحديدي : الأصح قي هذه البدايسة أنها ,الى الدين الحقو المعرفي” 
الصحيحه : وكا ن ذلك جزاء على إلاحسان الصادر متهم ء )0 وذل كلسم 
00 في طلب الحق وكان هذا هو الحزاء كما في قوله تعالى : 


2-8 ل ا وه ه وم م مجع 


هرا 
١‏ ودين وض ليب اَنَل لَمالمحِيرنَ 2" لفق 8 


ثالثا 


وصفه الله تعالى بالملاح كما في قوله تعالى : 


( صربك أَدَهْمَتَلًا ديكروا نرت و كانت 
20208 3 7 رع مر و 2 6 


عبد دمن عبد بأ وناك سين هَدَائنَا 9 حَمَاف باعتا أ مر آله سَّيِمًا وَقِيلَ 


دخلا كا عن زمره 
أدخلا ألَارَمََ دين مه 1 3 
قال المقسرون في هسذان:ان 
ملاح الأنبياء لايغتى أحدا شيث » ففي ذلك ,اسقاط لكل نسب والتبرآ 


منه بالا ما كان من الايمسان يالله تعالى ٠.‏ 


رابعا : 
الإمطفاء بالرسالة كمسا في قوله تعالى : 
20 210 2 00111 5 
إن الله حادم ونرحًا وال ابر هيمر وَءَالْعِمَرنَ عل الْعكِمِينَ حي 6( 
وإصطفاء نوح عليه السلام :| لكونه أول صن نسخ الشرائع اذ لم يكن قبل 


ذلك تزويج المحارم حراماً وبإطالة عمره » وحعل ذريته هم الباقون . 


عصممة الأنبياء : الحديدي . ص ١47‏ 
- سورة العنكبوت : آيسةٌ 94 

سورة التحريم آاية ٠١‏ 

- سورة ال عمسران : آية +؟ 


1 
هد يها ام 


(هم؟ ) 


و استجابهة دعوته فى حق الكفرة و المؤمتين ء و حمله على متن الساء] (3) 
عِ و 
وعللى هذا كان الأنبياء عليهم الصلاه و السلام مصطفين أخيارا وقد 
ورد فى شأن نوح عليه السلام ما روى عن عللى رمفى الله عنه قال : 
[ جمع ربنا عز وجل لنوح علم الماضين كلهم و أيسدوه بسروح منه قدعا 
قومه سرا وعلانية تسع مائشة وخمسين سنه كلما مضى قرن اتبعة قسرن 
فزادهم كفرًا وطفيانا]. (') 
وهكذا فجدير أن تكون هذه بعض أخلاق وصفات من اصطفاهم الله 


تعالى لحمل رسالته ,الى الناس أجمعيين ٠‏ 


خامسا 


قسوة الارادة وهذا ما يلفت النظر ,اليبا في قصمة نوح عليه السلام. 
فمن خلال الفترة الزمنية الطويلة" التي قمفاهما نرح عليه السلام يدعو 
فيها .الى الله تعالى درس للدعاة لكلا يدخل اليأس ,الى تنفوسيممء 
وليعتبروا بمبر نوح عليه السلام في قومه وقد قيل عنهذهالآاية 
الكريمة اية الأصطفاء ‏ لو لم يكن لنسوح من الآيات الخلقية سوى هذه الاي 
لكفته دليلا على تأييده من ربسه وصدقه في دعوته ٠‏ 
وهذا مجمل للأخلاق و الصفات التي كانعليبا نوح عليه الللام . وهى 


المفات التى لابد للداعية أن يتصف بهسا وهي بعض الصفات المأمور بيبا 


51 ارشاد العقل السليم : أبو السعود : ج؟. ص‎ - ١ 


؟ - المستدرك : للحاكم : كتاب التاريخ : ج؟. ص لاؤه 


(مكك) 


والتى يجب على الدعاه مراعاتبا والعمل يها ءواذا لم يلتزم الداعية قولا وعمله 
با يدعو اليك »كان خيلة: نما ادتيكا. في تق وقد لال جعا ل فياو عسل لد 

دود اسيئر وتصزد شخ رأث نون الككت أنل سور ج11 
وفى هذا اصلاح للنفس أولا وللمجتمع ثانيا فالمراد ( أن يتحسسوا أنفسهم وآن يداوو ما 
قد يكون بها من علل )(5), 

أن يدعو الداعية الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . اذ يحسن اختيار ألفاظفه 


وانتقا * عباراته » فينبفى أن يكون متصفا بالحلم وسعة الصدر واحتمال البفوات الصادرة من 


المدعوين والصبر على اساءتهم , وقد ان ابن حي عن لاز عو واه رمكين 


ذلك الكثير شال تالت ؛ " ضمَارَحَمْوَينَ شه حت لَهَدواو كتَعَطَاطِيط ال لفسا 
وك َأَعْضْعَمْم وَآسْتَ عرف وَسَاوِرْهُمْ الداعت 


بوعل عل الله إنَاسَه يحب الْمتَوَكِينَ 27 0 
فينبفى للداعي أن يعالج الأمر بحكمة وروبة . وبذلك يجيى ء ل للمريض ٠‏ ورحمة 
تذهب عناءه , ونورا يبديه الى سواء السبيل .(؟) 
وأن يلتزم قول الحق كما قال عباده : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة لاكم . 


١‏ سكورة البقرة : آية 6ع 

؟ - مع الله : محمد الفزالى : الطبعة الرابعة : القاهرة : مطبعة 
حسان : 1١99‏ . ص م9١‏ . 

؟- سوة آل عمران : آية وو( 


؟ - انظ : مع الله : الفزالى . ص ١94‏ 


(1غ8؟ ) 


والصيز هن أهضم ما اتصف به نوح عليه السلام » و قدالتزم فوح 
عليه السلام طوال حياته ودعوته بالصبر : وبهذه الصذه أمر الله عز وجل 


نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سن التأسي بيم كمافي قوله تعالى : 
٠‏ تَسيرَكاص] وو لعزم سل ولاتتتتيل لكم يرود عدوت 
6 ن هربكم فهل بهَ]َك لا العم الْمِعُونَ جه لا 
فقد بلغ نوح علي هالسلام من الجبد المضني و العنتاء المرهق والصبر 
الجميل والامرار الكريم .احتمل كل ذلك من جانبه عليه السلام في هدايسه” 


أولئك القوم الضالين المعاندين ٠‏ 


والاخلاص أيضا هو أساس لنجاح الداعي و يكون ذلك باخلاما] 
١ 2 0‏ ل 
للحق . باأخلاصا للدين واخلاصا لمن يدعوهم و يعظيم 2 ليتم 


بذلك نجاح العمسل و تكون النتاشج المرجوة منسه ٠‏ باذن الله. 


١د‏ سورة الاحقاف : اية ه*م 


؟ - مرشدالدعاه,الى الله : أحمد طاحون : جدة : ادارة المطبوعات : 1505 .ص ١9‏ 


) "89 (( 


وقد يقصد بالقرن الجحيل لقوله تعاللى : 
, وك أحلكتامب الفوو يدر نرج " '') وقوله عليه السلام! خيسر 
القرون قرنسي اد » وورد فى النباية :أكان الجيل قبل نوح يعمسرون 
الدهر الطويلهة. معنى هذا يكون بين ادم وتوح ألوف مين النيين 
والله أعلم] إفيل 

و على هذا ان كان المراد بالقرن مائه بنة كما هو معلومء. فيكون 


بين آدم ونلوح ألف سنه بقوا فيبا على الإسلام. 


وبإعتبار حديث أبي أمامة يمكن القول أنيم كانوا على الإاسلام 


لمده عشير قرون . ومن بعد ذلك دخل اليبم الشرك ٠‏ 


ودليل ذلك ما روي في عمدة القاري : للعينسي : أنالأصنام عبدت 
في عبد مبلائيل بن قينان . و على هذا فان إفراد الله بالعبادة” بقى 
نقيدًا من الإشراك حتى عبد الجد الرابع لنوح عليه السلام . وفي 
عبد مبهلائيل كانت عبادة الأمنام ودخول الوثنية على قسوم نوح 


علينه السلام . 


١7 لورة الاسراء : جزء منالاية‎ - ١ 
؟ - صحيح مسلم : بشرح النووي : ج5١ : كتا بالفضائلء ص لالم‎ 
11 البدايه والنهاية : ابن كثير :جح ! . ص‎ - “ 


غ - عمدة القاري : للعينىي : جب ء دار الفكر ء. بيروت .ه ص 5١5‏ 


( غ8؟ ) 


الديانه التى كان علييا قوم توح : 


مما سبق يتفح أن الاشراك وتعدد الآنبة كان سائدا في عبد 
نوح عليه اللسلام وكانت له كبنه و مرتزقه ودجالون . وقد سيقت 
إلاغقارة في الباب الأول عن كيفية دخول الشرك الى هؤلاء القسسسسوم 
واتخاذهم ألبة من دون الله تعالى كمسا في قوله تعالى : 


0 00 م000 حل جز مخ ,عن بدن و 
٠‏ وَقَالوا ءال 2 116 وت 20 31 2-5 لل 
وهذا خطاب من المشركين لأقواميم وهم يحثونهيم على عدم ترك عبادتها 


على الاطلاق و التحذير مما كان يدعواليه نوح عليه الللام ٠‏ 


فبذه الآية الكريمة ترشد ,الى ماكان عليه قوم نوحوماكان وا 
يعبدون » وهي صريحة في بيان ما كان عليه القسوم من دين وهوالاشراك 
بالله تعالى ء لهذا أرسل الله تعالى نوحا عليه اللام داعيآا 


,الى توحيد الله فى العيادة ٠‏ لق 


59 سوره لوح : أآية‎ - ١ 


؟ - انظر : الكامل فى التاريخ : ابن الاثير : ج ١‏ . ص4؟ 


اعت 


3 


5ت 


(وع؟ ) 


القفسهطل الثاتني 


الأساليب التى دعسا ببسا توح قومسه وحياده معيلم 


وفيه تمبيد وثلاثئتة مباحث 


المبحث الأول 


المبحث الثاني 


المبحث الثالث 


الحوار مع قومه بالحكمة والموعظة الحسنة 
وذلك بالتذكير على مظاهر قدرته تعالى ٠‏ 


المجادلة وعدم اليأس متهيم ٠‏ 


الترغيب و الترهيب ٠‏ 


) 46 

سبق الذكر ,الى أن دعوة الأنبياء جميعًا جاءت بأصول واحدة في 

العقائد . والحدير بالذكر هنا أن نبين أن سننهم علييم السلام في 
الدعوة كانت تقوم على البيسه و الحجج المحكمة . ذلك أنهبا اعتمدت في 
تبليغبا ونشرها وفق مايتقبله العقل اللسليم . ويألفه الذوق ويتحسسه 
الوجدان ولاتقف دونه البديبة وتنكره الحقيقة ‏ لبذا نجدهم عليبيم 
السلام لم يقتصروا في دعوتيم علئ خوارق الأمور . بل كانوا يوجهون 
العقول إلى الحقائق والنظر والتأمل فى هذا الكون الفسيح وماحوى 
من مظاهر الابداع والاتقان . ويبينوا ليم أن كل هذه الآأيات تنطق 


على أنه اله واحد لاشريك له ٠‏ 


بكل هذا جاءت دعوة توح عليه السلام ترشد ,اللسى النظسر فى 
الأنفس و الآفاق للومول ,الى هدفه من رسالته . ذلك ليبلغيم أنه 


لاإله إلا الله ٠‏ 


ولما كانت بعثته عليه السلام الى نفوس قد انحرفت عن الفطرة 
السليمة بسبب فساد عقيدتهم وما أشربت به من عبادة الأوثان حتر/ مارت 
لاتبنمر نور الحق . لهذا جاء عليه السلام والأنيياء من بعده 
ليعالجوا هذه النفوس بالحكمة البالغة . أي بكلكلام معقول موافق للح قء 
والعظة النافذه في الأسلوب بالتذكير بالخير فيما يرق له القلب ليجعلوها 
مألوفة للعقول خفيفةة على القلوب . لبذا كان الرسول متهم | يدعو 
بالبرهان الجلي ». و الحجة القاطعة طلاب الحقائق » وهم خواص القوم 
ذوى النفوس القويه ء. و بالخطابيات المقنعة ذوي النفوس الشعيفة" 


ويدعو المعاندين المجادلين بالباطضل بأحسسن طرق المناشظرة 


) 2# (( 


والمجادله .» من الرفق واتنين :]| 00 وفق ماحاء في قوله تعالى : 

* دمل سلريك ياْكمَةَوَامرِْط لأسن "1 
وببذه المبادىّ كانت دعوته لقومه عليه السلام وتبجهالى هذه 

الطصرق ء ذلك [ ان عمل الداعى لاينتبي بمجسرد الافصاح عن الحقيقة 
بل يجب أن يجعلها من الوضوح بمكان يتذوقها الخواص و يستطييع العوام 
أن يسيغوها دون جبد وعناء] 98 هكذا كان نوح عليه السلام قفي 
جباده الطويل يوجه قومه, الى النظر في آيات الله في أنفسهم وفي 
الكون من حولهم . محاولاً معيم بكل السبل والوسائل . بعدةٌ طرق 
مدعمة بحقائق وححج مخاطبا اياهم بالعقل والعاطفة معاً ليمل بيم 
.الى الاستدلال بمظاهر وحدانية الله تعالى . وببذه الطرق دمر توح 
عليه السلام قومه بجلائل النعم : ودلائل قدرته تعالى . وهافيببا 


من كمال رباتى » مما يحمل العبد الى الاذعان لخالقه عرز وجل ٠‏ 


"١ص‎ . هدايه المرشدين : علي محفوظ‎ ١ 
١5ه سورة التحل : جزء منالأية‎ - 5 


" - متهجالدعوةإلى الله : أميناصلاحي : الكويت : دار نشر الكتابالاسلامى .ص 517 


(مع؟) 


المبحث الأول 
الحوار مع قوممه بالحكمة والموعظة الحسنة 
المطلب الأول : التركيز علئ مظاهر قدرته تعالئ : 


الدليل الأول : النظقر في الأنفس 


كثيرا ماترد الآيات القرانية الدالة علوا قدرة الله سبحانه و تعالى 


من خلال تقدييم الأدلة القطعية على دلالة الآيات الكوني 
الباهرة الدالة علسى وجود الله سبحانه وتعالى:والدالة على 
عظيم قدرته وتدبرهءواتقان صنعه.ءو قد ذيلت هذه الأيبات 
بالامتنان على الانسسان لما تحويه من نعم حليلة تعود على 
الانسسان بالنفسع . الواجب تجاهها شكر الله تعالى عليباهو تصديق 
الايمان به والاعتقاد بأنه تعالى هو وحده مصدر هذه النعم. 
ولاأحد سواه . 
لبذا كانت جميع الآأيات التي ترم» النظر الى التفكر في 
ملكوت السموات والأرض ومابينيما من مخلوقات لما فيها مندلائئثل 
وحدائيته تعالى قد ذيلت نهايتهبا بقوله : 
0 مَدفَضَلماا لدبت ناد 26 عَم يَعَلْمَروتَ و 
"> مَرمكن” كج لتر وري 0 
" يدف دلي لبج لْحَوْ يمون 2 .ا 
" لِك نعْصِلا ليب لكر سَتكيونَ , ذا 
٠‏ رلك فص اليب لِمَر رِبَعْقِنت ١‏ دا 
وأسلوب التذكير بنعم الله وفق النظر إلى آيات الل هالكونية 


جاء كثيرا قي قصمة نوح عليه السلام والاثبياء من بعده ٠‏ 


13 سورة الانعام: جزء منالآية 9و *؟ - سورة الأنعام : جزء من الأيه‎ -١ 
سورة الأنعام : جزء من الاية لم1 5 - سورةيونس : جزء منالاية 5؟‎ - 5 


5 - سورة الروم : جزء من الآية 58 


( 8غ ) 


واقد استدل نوح عليه السلام بدليل بديع في التذكيريجلاعل النعم ١(‏ 
ودلائل القدرة الالبية : ومظاصر الكمال الرياتي . مما يجعل العبد 
يذعن لخالقه . ويقر بربوبيته و ألوهيته وإفراده سبحانه بكمال التوحيد 
والاخلاص له ٠‏ وكان هذا أول أمر خاطيبم به ممن توجيه النظر في 
الأنفيس . ذلك أن النظر فى النفس الانسانية ., أقرب صايكون الى 
الانسان كما جاء فى قوله تعالى : " ود حَلفٌٍَ أطوارا حل 0 ()و إلى 
النظر في هذا الأمر دلائل كثيرة في القرآن الكريم تحكي عن النظر في 
الأنفس هو أقرب ما يكون للمرء كمافي قوله تعاللى : 
" وفاش 2 و 2 " '"١‏ و قوله : " فط لمحن يم مْلِنَ ينم 
ونج يايو لشي راهب + <» فا »ع وقد فصل تكثير منالآياتأصل 
خلق الانسان و أنه منتراب وكيف كان تطور خلقه بأطوار مختلفة © كما 


58 رح ره و عر در دس مه 
في قوله تعالى : " ل ا 


5 
4 ب 00 7< ص ملق ده 


معبضو تخلقة 


. )3( 
ا السلام لقومه للنظر في هذه النفس . كيف كانت نطفة 
وأنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوها قطرة ماء مبيين ضعيف لو مرت 


بها ساعه من الزمان لفسدت . كيف استخرحها الله تعالى جلت قدرته 


١‏ - انظر : الدعوةالاسلاميهوالإعلامالديني : عبد اللهشحاتة: البيئة المصرية العام ةللكتاب 
114 ,ا ص ١١‏ 

- سورة نسوح : الآيه ١5‏ 

سورة الذاريات : الآأية 5١‏ 

سورة الطارق : الآيات : هلا 

ده انظر : فتح القدير : الشوكاني : جاه .ص 514 

5 سورةالحج : جزء من الآيهةا هته 


0 
5 هن 


( 2هك؟ ) 


بن ريصن لتقت و«اتتزافت تعادة رعمرت ني ةينه حناني 07 ليقو مدنا 
ذلك الانسسان و ما أولاه سبحانه لبا بعد ذلك من مظاهر العنايدٌ حتى 
أمبحت طفلا متنقله من طور ,الى طور حتى خرجت ,الى هذه الحياة و هي 
فى حياتها الدنيا تمر بأطوار أخرى الى أن ترد ,الى عالم الغيب 
والشيادة ولايعلم مصيرها بعد ذلك إلا الله » ان كان خيرا فخير 


وان كان شرًا فشر ء والعياذ بالله ٠‏ 


شم أن نوحا عليه السلام استخدم في هذا الإستدلال على مظاهر 
قدرة الله تعالى بطريق الاثبات المسبق . وذلكبالاستفهامكما جاء 
ع 
نز أ : 0" معية مك4 , (1) ورم.أ أ, 0 
في قولسه تعالى : الج امون له ودار حي 07 قاصدا أنه لاشىي ثبت 
ليم ليصرفهم عن توقير الله تعالى . قلا عذر ليم في عدم توقيره ٠‏ 
وفى ذلك الحث على الايمان به تعالى لأنه خلقهم على هذه الصوره من 


6 
٠ النشاه‎ 


وموجب الاعتراف بعظمته تعالى وقدرته حاصل عذلك أنهم يعلمون أن 
الله خالقهم كما في قوله تعالى : 
2 سه 224 1 ذ 
: ان 1 2" » لهذا وحجه عليه 
السلام نظرهم الى كيفيه هذا الخلق بموجب اقرارهم بقدرة الله تعالى 
على خلقهم للذا كان واجبا ولازما عليهم أن يؤمنوا بالله تعالىىء وقد 


ركز عليه السلام علي' كيفيه الخلق بأنها أطوار » ليبين ليم مدى رفق 


1 انظر غرائب القرآن وتفسيره: أبى عبد الرحمن عبد الله الزيدى : حققه محمد الحاج: 
عالم الكتب بيروت ج١أ ١/‏ ه.؟١‏ هاء ص (ؤ؟ 
| نظر مفتاحدار السعاد ه : ابن القيم : جآ : دار الكتب العلمية : بيروت : ص88١‏ 
أجلام القراث + القرطبى ج4١1‏ / 8.؟ 
سورة توجح:اية ١‏ 
م سورة الزخرف : آية وم 


(1ه؟ ) 


الله تعالى بهم في ذلك التطور ء» وضي هذا تعريض بكقرهم النعمه .ولأن 
الأطوار دالهٌ عليئْ حكمة الخالق وعلمه وقدرته ء وأن تبديل الله تعالى 
لهذه الأطوار دليسل علبى تمكين الخالق سبحانه على كيفيات الخلق 
ولأنيم يدركون ذلك بأدنى التفات للذهن . فكان حرى بهم أن يتوصلوا 
واالن ترف عظسة الله وتوقع عقابه . لأنالدلالة على ذلك قائمة على 
الاستدلال بأقرب ما يكون إلى الإنسان وهو نفسه»ء ثم بعد ذلك لا يستشسعرون 


في أنفسهم توقير الله ! فبهذا أدعى لوقوع العذاب علييمإنلميؤمتوا به ٠‏ 


3 الاستدلال علتى الخالق بخلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة قبي 
طريقه عقليه سليمة . وهي شرعية دل القران عليبا فى كشير مسسسسن 
السرامن فتن اثنان البيجاة قينا والقمد اليب 1 

الدليل الثاني علئْ الوحدانية و التركيز علئ مظاهر قدرته تعالى: 
اوسا اكت لاا اا اال 131 10س كا 11س 


النظر قسي الكون : 
أنهم اذا رجعوا لأتفسهم وفكروا في هذه النطفة وتأملوا حالب [5) 


أولاً.و ماءمارت ,اليه ثانيئا و أنه لواجتمعت الانس والجين على أن يخلقوا 
قند يف أدهت ار فمد ارمرة ازعة اوريع او عا !لعفي 
أو شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك ,. وهذادليل علئ آثار صنع الله 
تعالئ و إتقانه لكل شي من قطرة ماء مبين ٠‏ فكيف بهم أمام ملكوت 


السموات ٠‏ وهذا هو الدليل الثاني على وحدانية الله تعالى . كما في 


: ومحاسنالتأويل‎ ٠١١ أنظر التحرير و التنوير : ابن عاشور  : ج8؟ .ص‎ ١ 
5714 للقاسمى : ج1ة ء ص 95؟ءفىمظلال القرآن : سيد قطب : ج 1 . ص‎ 


؟ - انظرالئيوات : ابنتيميه : بيروت : دار الكتب العلمية : 1١185‏ ء ص78 
أنظر : صفتاح دار السعادة : ابن القيم جا ء ص 131-188 ء الطب محر ابالإيمان 
لخالص كنجو : ط 7 : بيروت : مؤسسه الرسالة : 1407ه : جح ا ء ص15 
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وشم عو م اك تسم ا .اك حص د سام | 7 َ 
حلَقَافه سيم ب سَمَنواتٍ طبافاءةة وجعْلالقمرفين 


قوله تعالى : " ابروا كيف 
عر عرس عد ل كل سر سل ع حطفاقه 
درا ْمَلَأ يماج اه , () 


هنا نجد أن يت عليه السلام قد وجه قومه الى النظر في 
ملكوت السدوات و الأرض بعد دا طلب اليم التظر في أنتفسهم ذلك أن دلاثئثل 
الآفاق أببر وأعظم فقد استدرجيم بحكمة بالفة من النظر فى الأتنفسس 
من حيث هي أقرب إالييمءاللى ما هو أبعد منيمعو أكثر إبهاراً و أعقد 
تركيبا » وهو النظر فى الآفساق بقوله " ألم تروًا كَرْفَ حَلَقَ الله سبع 
سات طباقا " وهذا مدعاء إلى أن يعلموا أن الذي قدر علئ هذا 
الخلق , هو الذي يحب أن يُعبدء 9 ثم انتقل الى تصوير ما فسى 
الماء الدنيا من علامات باهرة وظاهرة كخلق الشمس والقمسر وأنالشمس 
بالتنبة للقمر كالسراج بالنسبةٌ للفوء ء ذلك أن الضوء منالسراج وكذاء 
بالنسبة للشمس والقمر . فالقمر يستمد نوره من الشمس ء وجعل كلا 


منهما على حدهةٌ ليعرف الليل والنبار بمطلع الشصى و مغيبهيا 


وزفجحذة افنيا زه الى أن القبرآن الكريم قد سُبت العلمساء الى 
)م 


أن القهر يستتمد نوره من الشمى وفى هذا اعجاز علص بحت . 
والنظر في هذه الأفساق وتدبره حديث طويل لايسكنا الكلام عنه هنا 
إلا أننا نبين أنه عليه اللام وجه قومه الى النظر فى هذه الأفساق 


وتدبير حكمة خلقها وأن القادر علا خلقها بهذا الايداع جدير أن 


١51-١6 سورة نوح : الآيتان‎ ١ 

؟ ‏ انظرالتفسير الكبير : الرازي : ج 5٠‏ » ص ١8١‏ ع التحرير و التنويرن"بباعاشور 
ج 153اء ص 5١5‏ ع الأساسي فى التفسير : سعيد حو : ج ١١‏ . ص 1155 

 *‏ انظر الطبيعيات : الطبيعيات والاعجاز العلصس للقرا ن الكريم/ الدار السعوديه 


للنشر والجوزيع : عبد العليم عبد الرحمن خضر جا 609١‏ 5.؟(ه 


١5 


جده : م*صكل . 


( اه؟ ) 


يكون هو المعيود الحق لاسواه ممن لاحول له ولاقوه . وهو دليل 
من الأدله” على توحيد الله تعالى ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن النظر الذي طلبسه نوح من قومسه ليس هو 
النظر بالبمر ء ذلك أنهيم موقنون بوجودها . وأن خالقها هو الله 
تعاليئل .انما النظر المطلوب منهم هو النظر الجالب للايمان وهو: 
د 1 


نظر البصيره و مدى التفكر في عظم اياته تعالئ ٠‏ 


الدليل الثالث على الوحدانية و التركير علئ مظاهر قدرته تعالى : 


النظر فى نشأة الإنسان و مضاهاتباينثأه النبات : 


وها هو عليه اللام يعود مرة أخرى ليبين ليم منشأ الاستدلال 


بخلق الأنفس » حفور الأرض في الخيال » ثم أعقب نوج عليه ا/ لام 
الاستدلال بالنظر في آفاق الكون ٠‏ بأعجب مايرونه من أحوال الأرض » 

وميد نذك أن" خلق الاننان من الأرض » ومن ثم يعود الإنسان إلى الأرض 
مرة أخرى ء وفي ذلك بيان لحال الموت والقبر . ومن ثم شبهالانسان 
بالنبات حيث أطلق علئ فعل أنشأكم : قوله : أتبتكم للمشابية بين 
,انشاء الانسان وإنبات النبات . من حيث أن في كليهما تكوين لقوله 
تعالى : 6 2 نْبَئَهَا تَاتاحَسَئَا " قلما شبه انشاءهم بنشأه النبات وأنه 
قادر عليا' هذا . أعماد السياق 0 أخرى وأشار إلى الطريقه المعبيودة في 


القرآن من أنه تعالئ ليا كان قادرا على الابتداء؛ كان قادر] على الاخراج ريل 


١‏ انظر : تفسير القرا نالعظيم : ابنكثير :جغءص455 ء مفتاحدار السعادةابنالقيم 
جداءص119 ء الجامعلأحكام القرآن : القرطبي :جاهاء ص ٠١4‏ 


لآاات؛ اسسوزة آل عمران : جزء من الآية ذا 
 '"‏ التفسير الكبير :الرازي :ج١؟‏ ءص١8١‏ »ء التحرير والتنوير :.ابنعاشور :ج151 ءصغة١7؟‏ 


3 


(8ه؟ ) 


وفي هذا الدلييل استدلال عليئ التوحيد وذلك من خلال النظر 
الى دلاشل الأنفس . وهو كالتفسير لقوله " خَلقكم أطوارا " ٠وقفى‏ 
الآيه وجبان : 
الأول : أنبتكم من الأرض : أي أنبت آدم عليه السلام من طيين الأر ضء 


أ م ل د م سرع ال 
كما قال تعالى لل ات مع لُعَسواعند 2 ذ د وكمشلٍ عاد تاه تراب تمفقال 
م رس ار حلي 0 

فدهن في درن ا (0) 


الثاني : إن نشأء جميع البشر من الأرش . ذلك أنما نخْلق مين النطف 


التي هي متولدةٌ ممن الأغذيه التي نتناولهبا مين النبسات المتولد من الأرض [5) 


وببذا الدليل يرى الإنسان نقسه موجودا في أحصسن تقويم ٠‏ وقد 


ممع وس در 00 


قال تعالئ : " مترمية تياف فاق 7 جح يتين لمأن 
ير 


وفي قوله تعالى : " والله اسك مد الأَرْض نياضاً " لفتة لطيفة” , 
ذلك أنه تغالى قال:و الله أنبتكم من الارض نباتا » فإنه ينبغي أن يقال 
في ذف البشر: أنبتكم من الارض إنباتا ٠‏ أي أنبتكم ,انباتاً عجيبًا غريياء 
وفى هذا بيان صفة إلانبات بأنيا صفه عحيبه غير محسوسة لأنبا 
من صفات الله تعالى فلا تعرف 3 هذا الانبات إنبسات عجيب كامل 
إلا بإخبار من اللله تعالى ٠‏ وقيهذا مقام الاستدلال على كمال 
قدرة الله تعالى/ و لا يمكن ,اثباته إلا بالمع ء فكان الأولئ أنيقال 
١‏ - سورة آل عصران : الآيه 8ه 
5 - انظسر : التفسير الكبير : الرازي : ج ١٠؟.‏ ص ١5١‏ 


؟" - سورة فصلت : الآأيه 9ه 


(6ة؟ ) 


نباتا أى اتشأكم منهيا انشاء فاستعير الإنبات بالإنشاء لكونه أدل 
على الخدوت والتكويين كن الأرش الكوثة محسوسا:.. وبيذ] "يكن أن 
يتدل به على كمال قدرته تعالئْ . لهذا كان العدول عن تلك الحقيقة 


الا هذا المجاز لبذا السر اللطيف .واه أعام. 


ثم يقرر كذلك بعد ذلك قدرة الله تعالئ وهي الطريقة المعبودةٌ 
فى القران الكريم فان القادر على فعل الانشاء فى الابتداء قادر على 
إمادة كس في إهوله :* كم يكم عيبا وايكرِجْعُم مواد © سؤفهده 


بالممدر يدرع كي جنا لا محاله في ذلك الاخراج رن 


الدليل الرابع : على الوحدانيةو التركيز علئا مظاهر قدرته تعالى : 
النظر في الأرضفهذا يتمثلفيقوله تعالى : ' وَأ ل 3 كن 
ينبا سبللاوَجَابا 2 08) » وو فى ذلكحكمة بالغة علئ كمال قدرته 
تعالئ . فان النظر إل الارض و كيف خلقت يتفح بها عظم آيات وجلال 
مبدعبا.ء فقد خلقها بساطا وفراشا ومهادا وذللها لعياده . وخجعيل 
فيها أرزاقهم و أقواتهيم ومعايشيمء وجعل فيبا السبل لينتقلوا فيبا 
ليقفوا حوائجهم . وأرساها بالحبال . فجعلها أوتادا لكلا تميد بهمء 
وجعل ظبرها وطنا للأحياء . و بطنها وطناللأموات 9 , والقران 
الكريم حافل بكثير من المواطن التي ذكر فيها الارض وبديع خلقهاسا 


والحكمة من ذلك ٠‏ 


١8 ١ص التفسير الكبير : الرازي : ج5 ء‎ ٠ انظر : الكشاف : الزمخشري : <غ . ص115‎ -١ 
فتحالقدير : الشوكاني : جه » ص19؟ ء روح المعاني : الألوسي :ج؟ءصة؟ :في‎ 
5١5صء؟31ج‎ : ظلالالقرآن : سيد قطب : جا . ص5715 ؛ التحرير و التنوير : ابنعاشور‎ 

؟- سورة نوح : الآيتان : 5١2١9‏ 

"'- مفتاحدار السعادة : ابنالقيم: جاء ص 5٠٠١‏ 


( 86؟ ) 


وببذه الدلائل العظيمة تدرج نوح فى خطابه لقومسه بحكمة حسلة 
موجها أنظارهم الى بديع خلق الله تعالى في أنفسهم و في افاق السموات 
و الأد العنيين لبهم أنه هو القادر الرازق بأن جعل السماء بناءً والأر ض 


مبادا وأوسع لهم الرزق : لهذا يكبب أن يعد وحده لاشريك له٠‏ 


المطلب الثانى : تقديم الذ الارشاد : 
: حي يم وثر 
دصحي ادوس :15ص ص مودت الى د بط لاد الها 


تقدم أن نوحا عليه السلام اتبع مع قومه فى أسلوب دعوته 
الحكمة البالفة في اثبات تصوير مدى قدرة الله على الخلق ليصل 
بهم اللى افرادهم لله تعالى بالعيادة ء ولم يقتصر على هذا 
الحانب بل خاطبهم أيفا بحكمة بالغةٌ وحسنة في طريقة نمحه لهم 


وارشادهم .الى سواء التحبيق كما في قوله تعالى + 


4 
3 4 وسسلر < 7 


8 لكر كل ود ولك رول 2 0 تحر 
تدأ أصعك لَمْروَدكرَسَِ أنه مَالَاَكرنَ يد ٠‏ 01 

وقد تكرر نصحه عليه السلام فى مواضع 0 

٠‏ كَالَإِنََا نيكم اهن هك وما أسرنتجزي < سقفي نيوان ردت ناس 

5ش 00 مرك وَإلِيُ جورب 2 جما ري 


والنصح : من نمح الشىّ أي خلص . والناصح : الخالص منالعسل وغيره 


و النصح نقي نقيض الغش ء مشتق من نصحه وله نصحا ونصيحة وتصاحة 


ونصاحة وتصاحية ونصحا ٠‏ قال تعالئ :"وأنصح لكم" ٠‏ ويقال 


35-51١ سورة الأعراف : الايتان‎ - ١ 


!تت سورة هود : الاينجة ا 


( لامع ) 


تصحت له نصيحتى نصوحا : أى أخلصت وصدقت ء والاسم نميحة: 


والنصح مصدر نصحته ء والنصيحه مشتقه من نصحت العسل اذا 
مفيته . أو مشتقه من النصح وهي الخياطة بالمِنْصّحة وهي الإبره 5 
والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المتصّحه ٠‏ 


«ع والنصيحة : كما قال الخطابى فض فتح الباري َس 


03 


هى كلمه يعبر بها عن جصلهة ؛ُ مهسي اراده الخير للتصوح له . 
وفى الحديث ( الدين النميحة لله ولرسوله و لكتابهو لاتمه المسلمين 


وغ نشيحهم ).('' قال العلماء عنهذا الحديث : أنه أحد أرباع الاسلام ٠‏ 


فأما النصيحة لله تعالىيّْ : أي الإيمان به ونفى الشريك عنهء 
وترك الالحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلبجاء 
وتنزيعه سبحانه وتعالئى عن جميع النقائض » والقيام بطاعتله ء 
واجتناب معصيته . والحب فيه والبفغض فيه . وموالاة من أطاعه.ء 
ومعاداة من عصاهء وحيباد من كقر به ء والاعتراف بنعمته وشكره 
عليبا والاخلاص في جميع الأصور والدعماء الى جميع الأوصاف المذكورة 


والحْث عليبا والتلطف مع ضبيع لقان مق اق عقوم ليبق ب9!00! 


: لسان العرب‎ ٠ 5٠١ص‎ : انظر : الصحاح للجوهرى : ج! ء ياب الحاء قصل النون‎ - ١ 
ابن منظور :جكاء ص11 : فتح الباري : ابن حجر :1 : كتاب الايمان : باب‎ 
3“ صحيح مسللم شرح النووي : ج5 . ص‎ ٠ 1١58 الدين النميحدص‎ 


د فتح الباري : ابن حجر :حخاءص8"؟1 ٠.‏ و صحيح مسلم بشرح النووى : حاءص 1737 


؟ ‏ المرجعين السابقينءص 1١58‏ .ص58 ء عمدة القاري : العيني : جا ءص؟؟؟ 


( هه؟ ) 


وأما حقيقة هذه الافاقة . راجمة الئ العييد قسى نصحه تقفهء 


1 


وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى ء فالإيمانبأنه كلام الله 
تعاليئل وتنزيلهعلا يشبهه شي من كلام الخلق . ولايقدر على متله 
أحد من الخلق . ثم تعظيمه وتلاوته حق التلاوه . وتحسينها والخشوع 
عندها وإقامة حرفه في التلاوة»و الذبٌ عنه لتأويل المحرفين .و تعريض 
الطاغين ٠.‏ والتصديق بما فيه . والوقوف على أحكامه . وتفيم علومهء 
وأمثاله ء والاعتبار بمواعظه والتفكر فى عجائبه . والعمل بحكمه 
و التسليم لمتشاببه . والبحث عن عمومه وخصوصه . وناسخه ومنسوخه 


ونشر علومه والدعاء اليه . 


وأما النميحة للرسول صلى الله عليهو سلم : فتصديقه علئ الرسالة 

5 

والايمان بجميع ماجاءبهء وطاعته فقي أمره ونبيه ونصرته حيسط 
وميتأ » ومعاداة صن مماداتاء وموالاءٌ صن والاه . وإعظام حقه وتوقييرهء 


و! 5 طريقت هاو نته ٠‏ 


ويبذه الأمور كانت حقيقه النمصح . وهو الارسال الى المملحة 
مع خلوص النيه من شوائب المكروه ه ويتمثل ذلك في اشقاق الأخ الناصح 
لأخوانه . وفي صدق الراشد الناصح لمريديه . لهذا فقد دعا نوح 


عليه الللام قومه ونصح لهسم بإخلاص دون أن يبتفي منيم أجرا .6 


بل كان يسعئْ جادا في إبلاغهيم بأمر الله وتقديم التنصيحة لبم 


5 انظر:فتح الباري : اين حجر :حاايصه1١‏ 3 صحيح مسلم » شرح النووى : ج 5 » 
ص 7" ٠‏ عمدةالقارى : العينى : ه ١‏ .ص 555 


(09؟ ) 


سي يت عب كا يا لي 
1 2 


2 1 1 
8 كَال1أ عا مر من توم إِنَالَرَسكَق صَكلٍ بين وه ا << مَالَ ل يلقو يار بى ضانا 
5 دم 
0 7 7200 0 مك 5 
ولك رسول مر نكت الست م أبلا كم رسللا رفي انتصح دج راعكر 
سر وج م 0 32 جستعور د عدر مور سه 
مر سح أَيرو مالا نه سوك جراد 3 أوَعْبَ م انج 2 9 ذ رمن رد دعن رجل ممح 


ينزرك والئقراولتلج )0 وهو هنا عليه السلام حا +2 سم 


لتبليغ الرسالة والتصح ليمه٠‏ 
الفرق بين تبليغ الرسالة والنصيحة : 


فتبليغ الرسالة : أن يعرفيم الرسول أتواع تكاليف الله»و أقام أوامره 
وانواهيه . ويدلعليه قوله ما جاء في قصهة نوح عليه السلام ‏ " أبلغكم 
رسالات ربى " وفي قوله رسالة يعني أنه عليه الللام حمل أنواعة. 
كثيرة من الرسالات . وههي أقسام التكاليف من الأوامر و النواهي و شرح 
مقادير الثتواب والعقساب في الآخرة ء ومقادير الحدود والزواجر في 


٠ الدنيا‎ 


وأما النصيحه : فهى الترغيب فى الطاعة . والتحذير عن المعصيله 


والسعي في تقرير ذلك الترغيب بأبلغ الوجوه ٠‏ 


وهذا هو المقصود من هذه الآية الكريمه أى أبلغ اليكم تكاليف 
اللهء شم أرشدكمإلى الأصوب والأملح لكمء. وأدعوكم إلى ما دعاتي » 


وأحب اليكم ما أحب لنفسي ٠‏ لله اعم . 


357.655. 3(.5٠ لورة الأعراف : الأيات‎ - ١ 
١٠67# التفسير الكبير : الرازي : 5 . ص‎ 5 


) 586 ( 


وهوهضا قد نصح لله تعالى : في أمره اياهم بعبادة الله 
دون سواه من الأنداد والألبةاء والتحذير من عقاب الله تعالثئى على 


وناصح للرسول :متمثل بدعوة قومه الى تصديقه فيما جاء يه 


من عند الله تعالى . والتحذير من تكذيبه ٠‏ 


ونصيحته للكتاب : متمثله بابلاغ وحي الله تعالى الييم . كما 


هذا هو المنبج الذي سلكه توح عليه السلام في بداية دعوته 
إلئ قومه متمثلاً في التركيز على توحيد الله تعالئ و توجيه البصائر 
اليه ء ووضع العقول الناضحجة موضع المستولية وايقاظهيا من سباتببا 
العميق . لتتحسس مسكوليتها وتتدير آيات الله تعالئ في آفاق هذا 
الوه الستيع وقد تمثل ذلك في قسوله تعالى : 
٠‏ إكف َل نَالسَمَوَت وَالْرْضٍ وَاخْيكَ قال لوالا رلب لأذلي الألبب 2 
لي رو يَأَمَوَِمَاوَفْعُودًا و12 جْبُوبوج وََتَدَحكَرْونوْدَلْقِأَلتَصَوتِ 


ود ن رخدت لدابتلا ْمَك مقَِاعَدَاَاَارٍ 52 


(0 


لهذا كان للتفكر فى خلق السموات والأرض شأن عظيامء 


ليزداد الذين آمنوا إيماناً » وليعلم من لم يؤمين بأن هذاالخلق لم 


يخلق باطلاٌ ولاعبكشة بل ليدل عا ' أن خالقه رب واحد ولايستحق 


١‏ - جامع البيان : الطبري : جم ء ص]!؟ 


؟5 د سورة آل عمران : الآيتان ١1١-1١9٠‏ 


( 1د ) 


العبسادة ليد سواه ٠‏ ذلك ليجزي الذين أساءوا بما عملوا .»ويجزي 
الذيين أحسنوا بالحسنىٌ ٠‏ وقي ذلك اقامة الحجة عليهيم بأن القادر 


على هذا هو المستحق فقط للعباده ٠‏ 


) 59 


الميبحث الثاني 


محادلة قومه وعدم اليسأس منيم 


لما كانت دعوة الرسل تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة و المجادلسة 


بالتي هي أحسن ء ولما كسان تغيير العققات لجينن: احير 
سسبلاً . لهذا أعطى الله سبحاته وتعالئْ رسله الكرام البيان ء 
وأرسلهم بلغة أقواميم ء وليّا كانت الحجة لازمة لبيان الحق و الدفاع 
عنهء حتئْ تتفتح القلوب وترى الحسق بعين البصيرة . كان الحجدال 
بالحق سلاحاً للومول الي اثبات الحقيقة ٠‏ وقد أمر بها النببى 
ملك الله عليه وسسلم " وجادلهيم بالتي هى أحين " 


وهو بهذا : مراد يتعلق بإظهار الحقيقة وبياتها و إلزام الخمم به .!1) 


ولقد أوتلى نوح عليه السلام نفاً في الحجة والجدل الذي ملك 


على الأقوام كل أقطارهم . و أدار روؤسهم وعقولهم فقالوا كلم 
: : ث دز 1 مما 
الخاتف من تور الحق وإشراقة الحج 0 : " الوا يتترح فد جد لقنا 
. عر عد يد امرك اف - ع عه عل ادص 
سيت ِرَلنَ ةمئان حكُتَ م نَالضَدقيتَ 22 ٠٠١‏ 


يتضفح من هذه الآبة الكريمه” : أن قوم لوح قد عارضوه معارضه” 


5 
شديدة ورفضوا دعوته . وهذه المعارمة اشتملت علئ عدةشبهبات 


؟١‎ صءا64٠٠ انظر مناهجالجدلفي القرانالكريم : زاهر عوض الأمعى : الطبعةالثانية:‎ - ١ 

؟ ‏ انظر : الدعوة الإسلامية : أحمد غلوش : القاهرة : دار الكتاب المصري : 1199 » 
ص 585 ٠‏ انظر : الدعوةإلئ الله : توفيق الواعىء ص 145 ٠‏ انظر : معالم 
الدعوة فى قصص القرآن : عبد الوهاب الديلمي : الطبعة الأولئ : جدة : دآر المجتمع 
لس و التوزيع : :جا(لء ص51 ٠‏ الأنبياء فى القرآن : سعيد صادق محمد : 
الطبعة الأولئ : الرياض : دار اللواء 14 ص هه 

"ا د سورة هود : الآيلة ؟؟ 


ر ناك ) 


بح ب ا ا وهذه المقد مات متمثلة فى ف ل 


2 


ال 3 4 .: 5 م 0 نتوين 
03 َكَل الملا ١‏ ركم أمن رماس كَإِلَابِسًَا مشلناج ريك سلكلا 


9 ءءء 01 4 ًٍّ سح ا ل ساح رع لع بس 2 
1 ب هبأرازلنابادى الرأي وما لحم 3 تمن فنا ل ها 
كزبيك "١.‏ 


وقد تقدم ذكر هذهالآية والتفصميل فيبا فى الفصل الثاني 
من الباب الأول عند ذكر الشببات حول بشرية الرسول ٠‏ إلا أنبا 
هنا من أجل بيان مدئ قوة الجدال فى دعوة نوح عليه السلام 
السى قومه وكيف جادلهم بحكمة حسنة ورد علييم شببهم؛ و مع ذلك السم 


المطلب الأول : المقدمات التي استند اليبا في الجدال 
ا ا ا ل ل سيم 


المقدمة الأوليه : أنه بشرٌ مثلهم : كما ف فول تتتحم: 
" ماثراك إلابشراً مثلتا " فهم ينكرون عليه الرسالة لكونه بشراء 
حيث قئال أشراف قومه : ما أنت إلا بشرا مثلنا في الجنس لا مزيئة لك 


2 5 
إلا أن نوحا عليه السلام رد علييم هذه الحيالة متهم ء ذلك أن 


حمول المساواة في صفة البشرية لايمنع من حصول المفارقة في صفة 


النبوة . ولاتنافي مقتضيات الرسالة كمسا فى قوه ليم : 


اد بوره هود : آاية 519 


( غ5 ) 


لوس يد .و ا 1 
وم ب ب 3 وَدَاكقق بحم م ل يت ملك 
َال يكَر ار يي كت يتين زفق 

و جاع 


ك4 ترهرن ميد , (0) 


- 


ويتحِلوا نداء نوح عليه السلام الئ قومه في سماحمة ومتودة: 


وذلك بنتدائهم و تسبهم اليه ونسبهنفسه اليبم بقوله ياقوم ٠‏ وهذا 


الرد يتضمن مايلي : 


-١‏ ان الامطفاء بالريالة من خصائص الله تعالى . حيث يصطفي برحمته 
من يشاء وهو الذي لايسأل عما يفعل ٠‏ 


؟ - كيف تستطيعون رد البينة التي أكرمني الله بها ء 7 و أنا لا أقدر 


على ايصال حقيقة البينة اليكم. و انتما يقدر عليها الله تعالئ ٠‏ 


والبينة التى مكن الله تعالي' ببا توحًا عليه السلام أمران : 


١‏ أمدٌ فكري : يتضمن الحقائق الدينية المؤيدة بالبراهينق 


العقلية . وهى ماكان من تعاليم الوحى ٠‏ 


؟- أمر مادي يتحجلئْ بالمعجزةٌ التي تشبد بصدقه . وبهذا 
أسقط لبهم ححتهم ء: ولم يلزميم بها كراهة . وببذا تكون 


هذه الآية أول نص فى دين الله على أنه لا ينبغى أن يكون 


الايمان بالإكراه وافي ذلك اثبات لنبوته عليه ال لام ورد 


لإنكارهم لبا » و ابطال شبههم في 6ن 


شنورة هود :ا اية 54 


؟ - مناهج الجدل فى القرآن الكريم : زاهر عوض الألمعي »ا ص 158 


انظر : تقسير المراغي : ج5١(‏ ء صض١؟‏ 


(ه53؟ ) 


المقدمة الثانيةة : متمئلهٌ فى قوله تعالى " وما نراك اتيعك إلا الذيسن 
هم أراذلنا بادى الرأي " ٠‏ 

وهم ببذا يتكرون على نوح مكانتة القوم الذين اتبعوه و أنهم 
من الضعفاء دون الكبراء والأشراف . وهم يعنون بهم أصمحابالحرف 
الخسيسة كالحياكه و النجارم , (') وان كانتلا غنى عنيا وفيبهاالخيرء 

1 
لكنا نحن أشراف القوم أولي' باتباعها ٠‏ 
ء 

الرد علييم : 

لقد كانت شبهبهم أن أتباعه عليه الللام من الضعقاء الذين 
يستعجلون السبق ,الئْ مثل هذه الأمور . دون التأمل قبي عواقبه 
ودون ترجيح العقل لبيذا الأمر ٠‏ 


وكان رده عليه السلام قاطعاً فى هذا الأمر كما هو فى قوله 


رع مه 1 مع سرس رج م 0 2 
" لاديس عي مَالّاإن نا جْرَىَ لاع 00 أتأبطار د الذن 


0 


ا لم 206 َم ب 


ا وق 2 - 


وهذه اليه تتضمين عذه شور قفى رده عليهيم : 


أولً : أنه ليس بطالب مالا حتى يأتيه الأغنياء ويبتعد عنهالفقراءء 


١‏ انظر : جامع البيان : الطبري : ج 15 ء ص 11 ٠»‏ الجامع لأحكام القران : القرطبي 
ج ة ءص 57 اء غرائب القران : و رغائب الفرقان : النيسايوري : ط ١‏ : مصر 
مطبعة الحلبي : 1584 : ج١1‏ ء ص 5١‏ 


د الخدورة: فكوق, 7 الأيشان :255 


)1556( 


ذلك : لأن الرسالة” جاءت للعالمين من قومه ء فبي دعوة عامه شامله” 
لكم جميعا . يستوى فيهبا مشهوركم ومغموركم . الأغنياء منكم و الفقراء 
ولو فرض وأجبتكم الى مطلبكم . فمن الذى أعتمد عليه فى نكر 
الذعوة و تأييد الرسالة ؟ وكيف أطرد قوما نصرونى لمادعوتهيم 
وقد لقيت منكم الإعراض الى 


3 


ثانيا : ,ان الله سبحانه وتعالى سيحاسبه ويؤاخذه اذا هو اصطفىئى 
الاثنياء والشرفاء وطرد الفقراء والضعفاء . فمن متهم ينصره من 
الله تعالى إذا فعل هذا ٠‏ وقد عاتب الله سبحانه وتعالى رسوله 
محمد صلى الله عليه و لم عندما ,التفت إلى أشير اف القوم راجيا 

ايم نمسم ا وأعرض 0 أم مكتسوم بحر تعالى 


2 هي 52 
217 مده 1 ست ومح 2 2 مر 2 0 ص كر 7 2 0-0 
ل م رتوك أنجاة د لامر مايدر ربك لماه بدك انه و ينث فتتفعهالء: ترى 
درت عله 3 عمل ب و تجرخا حو و2 0 3-9 
لاح 2ه ب م جر ل سم يد 


مام ستغوه دحي تله كسد عبد َمَاعَيَكَ لبي جه م وَأمَامْنجاء كيس ني 22 
قت علض ني 0 لكر 0 ري اق 


المقدمة الثالثه : وتتسابع الشبه تتراً متمثلة فى قوله تعالى: 


" ومانرى لكم علينا من فضل " . فقوم توح أنكروا أن يكسون نوح 
عليه الللام رسولا . ذلك أنهيم لايجدون فيه كما يزعمون- فضل علييم 
لا في العقل ولا في كيفية رعاية المصالح ولا فى قوة الجدل ولا لمن اتبعه أدنق 


امتياز عنهم من قوة أو كثره مال أو علم أو أصالةرأي ء يحملهم على اتباعكم 


١7 انظر : قصص الأنبياء : جاد المولئ ء ص‎ ١ 


؟ د شورة غيس : الآيات من ١1:١‏ 


) 0000 


(0) 5 000 ١ 
٠ ويجعلنا نتنازل عن حاهنسا ومالنا ونكون نحن و أنتم سواء‎ 


ماكان منه عليه السلام إلا أن رد عليبلم قائكلا 
1 سام دم وم 4 وه عم ردج ده 
1 ولا أثول ل عِنْرَى خزاين انه ولا أعلم تت م ا 


ذلك يان كان عدم اتياعي و تكذيبسى لنفيكم عني فضل المال و الجاهء 


فأنا لم أديمحه ولم أقل لكم إن خزاكن الله تعاليلو ماله عتدى حت 


أنكم تنازعوننسى فسى هذا وتنكرونه . وإنما كان مني دعوئئالرسالة٠‏ 


وأمةا فونه "ولا ألم الثيب " معطوفة علي " غندئ حزاكن الله + 
وزاد بلفظ النفى بقوله" ولا أعلم " . أى لا أقول أنى أعلم الغيب حتوا 
تكذبوننى لاستبعاد ذلك . وماذكرت من دعوى التبوةو الإنذار بالعذاب 


اننا هدو برعي بان النقه مؤوسة ال 1 1 


وفى هذا الرد تعريفهم : بأن الدنيا هى مجال الابتلاء العامء 
و المؤمنون و الكافرون فيبا علي السواء . وليست خزاعكن الله بيده 
عليه السلامليفيض منبا علو من امن برسالته ء بل هي بيد الله 
يفيض منها علي من يشساء من عباده لحكمة الابتلاء التي يعلمبا 
سبحانه . وهو وحده عالم الغيب والشيهادة الذي يرتبط به تحميل 


المنافع المادية الدنيوية ٠‏ 


١‏ - انظر : غرائب القران : النيسابوري : ج١١‏ ء ص ؟؟ء المراغى :ج ؟١‏ . صه؟ 
2 سورة هود : حزء منالايّة ام 


"د انظر : روح المعانيى : الألوسي : ج ١١5‏ ء ص45 85 


(غخ5”؟ ) 


المقدمة الرابعة : فى قولهم " بل نظنكمكازبين " يتضح من قولمم 


هذا ء أنه عليه السلام كان يرد عللى شببهيم بححج قوية ومقنعصه 
ومجادلاً إياهم بحكمة بين . لذا ماكان منهيم الا أن اتهموه عليه 
السلام بالكذب فى دعليوى النبوة . وماجعليم يطرفون هذا الجائنب 


الا لشدة اعراضهيم وعدم قبوليم الحق ٠.٠٠0‏ 


الرد على هذه المقدمه : 


وبكل ماأوتى عليه السلام من حكمة وصبر ليستمر فى مجادلتهم ورد 
شببهيم ليأخذ ببيمالى سواء السبيل . ويقول لهم " ل أقولإنى ملك " 
حتى تقولوا مانراك الابشرا مثلنا . ذلك أن البشرية ليست من موائنع 


التكجرةن ور مجن وت 011 


وكوني لا أملك خزائن الأرض » ولا أدعي علم الغيب . ولا كورنى 


3 
عه 


ملك . اتخذتبم هذه الأمور ذريعك الى تكذيببى . والواقعاإننى 
2 ا 5 ب 

لاأدمهى شيئا منبيا ولا بما يتعلق بيبا ء انما كل ما أقوله ان الله 

إمطفانى ليذه الرسالة بفضل منه ببحاننه وتعالئي ٠‏ 

وتوح عليه السلام لايجرده هذا التكذيب والتحدى من قومه عن 


كونه النبي الكريم . و لا يثنيه عن بيان الحق ليم ٠‏ 


و ببهذه الحجج و المنطق والجدال السليم . أيطل نوح عليه السلام جميسع 


الشبهات التي وجبهوها لهء ,الا أنهم قوم عميت بصائرهم عن ادراك الحقو الصواب ٠‏ 


5١5” انظر : إرشاد العقلالسليم : أبو السعود : جغ ء ص‎ ١ 


) 559( 


56 


د 2 2 جه 
2 وال ١‏ لا منكو مدعإنا لَوَّكَقِ صَلَلٍ مين 7 َال عاد 000 


وهذا قولالجمبور والسسادة من القوم وهم يرون أن نوها في ضلال 
مبين في دعوته ليم بترك عبانة الأصنسام التى وجدوا عليها أباءهمء 
وهذا هو حال الفجار دائما فى كل زمان ومكان يحسبون أن كل 
من يدعوهم إلى البسدى ضال ء. وماعلموا أنيم في دعواهم هذه في 


ظ مات يعم ون ٠‏ 


الرد عللسى هذه الشببة : 


يرد نوح عليه السلام وينفى عن نقسه الضلال ويبين ليلم 
حقيقة دعوته ومنبعبا وأنتا - ليست مسن أهوائه 0 وإتما هورسول 


أميي كفنا فى قوله : 


علس دس 2 عي ار معرص سر احم 
5 00 توم ليس كد ولك 1 0 نرت دلييت عاد 
2 1ر2 ر ب كو ب حطس 

َك رسكي وق وَأنص حْ كك عله للع مما لانعامون حم لي 


علدا وان الرسون أن يكنون يليما فميحنا ‏ تامحنًا عالم) باللسسسيه 
00000 


وهكذا و ببذه المقومات جادل توح عليه السلام قومه ببالغ من الحكمة 


”٠ د سور الأعراف : الآية‎ ١ 
55 . 5١ د لوره الأعراف : الأيتان‎ 5 


انظر : تقسير القران العظيم : اب نكثير : جح ؟ء ص 8؟١‏ 


( غل7ا؟ ) 


والموعظهة راحيا منهيم الايمان بالله تعالى ولكنيم فاقوا بدعوته 
عليه اللام كما هو تأن أهل الكفر والضلال وعتوا عن أمر ريهيم ء 


وأكان عاقيسة أمرهة: عجرا 


( فى ) 


المبحث الثالث : أساليب الدعوة 
المطلب الأول : أسلوب الترغيب :- 
يي 
أن الحث علبى فعل الخير واداء الطاعات والاستقامة علئ أمر اللهء 
جاء فى الكتاب والسنة مقرونًا ببشارات كثيره . وحكم بليفة ٠‏ 


والدعاة الى الله عندما يدعون العامة والخاصة على حد سواء 
باتباع الدين الذى جساءوا به لا يأمون من تكرار أسلوب الترغيب 


والترهيب ليصلوا الى هدقيم ٠‏ 


وأسلوب الترغيب أمر محبب للنفس البشرية ء لأن فيه دلالة على 


ن الله سبحانه وتعالى يجازى عباده الصالحيين بطيب العيشاء كمسا 


2 2 525 رحد 
فى قوله تعالى د هل جراء ملسن إلا لسن اك 0 )1( وقوله 
اميه اطي “خم غم 5 معج ور سرع ديع سدرك إل 0 208 
1 مَرْعمِلَ صَدلِحَامن كر رق يمهو يكوك لجز نهم 
1 0 


ا حْسَنْمَاكانويِحْمَلُوْنَ 22 1ى قال 


5 وَلَر نأهلالشرك 1 َأَمَّكَ 7 وأ لفتحتاعلئيم بَرَكَتِ عَنَْلمَسَآ وَالأرْضٍ 51 


0 


وأسلوب الترغيب هذا هو أحد ماامتازت به مناهج الدعاة إلى الله 
تعالى ٠‏ 


فالترغيب لغة هو : رغب يرنغب رغبة : اذا حرص على الشيّ و طمع فيه 
)ه 


(5) 


ورغبت في الشي : إذا أردته ٠‏ 


١د‏ سورة الرحمن :الآاية *٠‏ 

- سورة النحل : الآية 87 

5 الأعراف : حزء من الآية 15 
لسانالعرب : ابن منظور : ١‏ ء ص55غ 
35 المحاح: للجوهري : ص ١597‏ 


١ 
0 
1ه ضهنا‎ 


حقف 6 


وفي القرآن الكريم والسنة المطيرة وفي الأثر مواطن كثيرة تبين 
مد الربط بين الاستغفار وحلب الرزق . كما قبي قوله تعالى : 
« وَلَوَأَنَ أكلالشركءامثرأواتعُوا لتحتاعلهم مرت د لصم وَالْأَرْضٍ وَلكن 
اَذ كَهْ ياوا مرج ج 000 
وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستغفار بقوله : 
( و الله انى لأستغفر الله و أتوب ,اليه في اليوم أكشر من سبعين مره”*) 0( 


متتو نتن فر للنة امنا تقوم نحن :اتبحة انا تا كر 


وقال علي رضى الله عنه العحب ممن يبلك ومعه النجاه ء قيلوما 


هى ؟ قال : الإستغفار ٠‏ ليل 


وروي عن بعض العلماء أنهيم قالوا > ١‏ الشنية بون لكيه / سميسْيحسة 
لايملحهبا إلا الحمد والاستغفار غ1 كل همد “ينيسن مدق أمتعيسة: 
الاستغفار في حياه”الفرد وأنهبا سبب المغفره”من الذنوب والخطايا 
والبلاء ٠‏ 

ييه نخلص الى أن نوحا عليه السلام طلب من قومه الاستغقار 
إلى الله تعالى لما قي ذلك من جلب المتقعه لهم ودرء ماظطراً 


علييم من سوء حال ٠‏ 


١د‏ سور الأعراف : الآيه 41 


ات فتح الباري : ابن حجر : كتاب الدعوات : باب استتقار النبى صلى الله عليه 
وسلم:<ااء ص١١اءانظرء‏ :رياض الصالحين : النووي : ص ١6م‏ 


؟-5 احياء علومالدين : الغزالي : ج ١‏ .» ص؟١”؟‏ 


) 7# 


والرغيه فى الإصمطلاح : رغبه النقس فب الشواب . ورغبة القلب قى 


الحقيفة + ورغينة الستر اقبي الحق +( 


والترغيب في الدعوة الى الله : ترغيب الناس ,الى ثواب الله 
وجنتهاء ومنه كان الرسل مبشرين لما فى البشارة من أمور محببية 
للنفس الانسانيهة وببذا الأمر دعا نوح قومه قاقيلا لبلم: 
« عَعْكتسَفر ريك إنَهن عئاض مي لالض عدَويدرراط 
مناسبة الآيات : أن قوم نوح لما كذبوه : والتمروا فى تكذيبهيم 
إيساه » حبس الله سبحانه عنيم المطر ء وأعقم أرخام تسائهيم 
أربعين سنة . و أحدبت الأرض عندهم ٠‏ فرجعوا الى نوح عليه السلام 
يشكون إليه حاليم وما حل بهم ء فقال لهم : " استغقروا ربكم 
انه كان قار " ومين فتن يطيس .وود الذافيكة حليس ا كيك تسل 
الفرص لعسرض دعوته في كل حين فكان قوله ليم : ان تبتم إلى 
اللبه وأاستغفرتموه وأطعتموه ء وشّع لكم فى الرزق ٠‏ وأنبت لكم الزرع 
وأدرٌ لكم الضرع وأمدكم بالأموال و البنيين 0 

وفى هذا بيان فضل الاشتغال بالطاعة . وبيان أنهيا سبب لانفتاح أبواب 
الخيرات» و بتقرير مصدر هذه الخيرات التيهي منعند الله تعالئ . لذا كان 


هه 
واجبا توحيده تعاليٌ وافراده بالعبادة ٠‏ 


ف التعريفات : للحرحاتسى : ص ؟59؟ 
؟- سورة لوح : الآيات : (5-١١‏ 


5 - انظر : تفسير القرانالعظيم : ابنكثير :<5ءص555 ء التفسير الكبير : الرازي: 


حا5؟ .داص ١١7‏ 


( ؟ ) 


وجزاء هذا الاستغففار متمثل في أمور : 


١‏ أنه سيصيبهم في الدنيا خير كثير . وتحصل لهم البدايلة 
الغامرة بمغفرة ذنوبهم ٠‏ وهوقفىي 0 
ودار حقهم 


"3 هَقلثاتسَعفرواردَ كم نكا عفادا عله عله 114 حيت تخسن "نه اللتترة 
من الذنوب التي وقعوا فيبا ٠‏ 


أنيم سيعيشون في أمن وينعمون فيه بسلام و اطمكنان و هو متمثل 
رس سر سر صو م 
فى قوله : " 0 دَعَكيْيدرانًا ِل د ويد دمو وَبنين يمل بجنت 
و 4 0 " (آ) ويبذافطاعته تعالي تكفل لهم حياة آمنه ٠‏ 


إلا أننا نجد القران يقرر أن بعض الأمم لا تتقى الله ولا تقيلم 
شريعته . ومع ذلك نجدها في سعة مسن الرزق ء وتٌمكن لها في 
الأرض : إلا ا إبتلاء من الله تعالئى لبا كما في قوله تعالئ 
ريا ليق 


١ 


كاد 


ل 0 


"5 وَيْوكيا لو لليرِفسَنَة 
الحطلب الثاني : أسلوب الترهيب و التحذير منه : 


يان دعوة الناس ,الى الإيمان بالله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 


المنكر ء أمر واجب أفر الله تعالى يه عباده المؤمنين وخاحمة 


٠١ سورة نوح : الآية‎ - ١ 
(52١١ ؟ - سورة توح : الايات‎ 


#اد استتورة الأنبياء + اجن من الآية 2 


( هلاء ) 


العامليسن منهيم في مجصال الدعوه ء فعليهم النبوض بها لأنهبا هي 
الميمة الأساسية لكل داعية:. والقران الكريم حش على هذ!االواجب 
ذلك لأن مالايتم الواجب إلا به فيو واجب ٠‏ فالباحث في هذا الأصمر 
يجد القران الكريم ذاخرا بالكثير من الآيات الدالة علس وجوب المضرة 
منبا كما فىقوله تعالى :1 " م رودي مآثرل ليك 58 
راك 117 فونه متحي 
٠‏ رتك يك أتايغوت إل خم يملعو ويتْهْرْنَعَنِ المسكر 

وَأَذا وليك هم المتلخرت فصر ') . فالعاملون في مجإل الدعوه اليوم ضم 
بأمسٌ الحاجة إلى منهج تبليغ يتقيدون به . و إلى منطلقات فكرية وحركية 
يصدرون عنها فى نطاق دعوة الناس إلى الله تعالى . ليتسنئى لهم مخاطبتهم 
واقناعهيم ٠‏ 

وهذا ماكان من دأب نوح عليه السلام فى قومه متخذا العديد 
من الأساليب والطرق التي يدعو بها قومه . إلا أنيهسم تمادوا في كفرهم ٠‏ 
ولما ليم ينفع معهم أي" من الأساليب السابق ذكرها لجا الى أسلوب 


الترهيب وذلك بالتحذير من غضب الله تعالى عليهم كما جاء فى قوله 


0 06 د عواد ع عض 
تعالئ وََتَدَأَرَمَلتَاوْمًا! إل َرَمِهِدَاِقٍ لك لح ريت حي 


ب عست م ب ل ع ع مه م مر مم »ا م 
أثلا عيدو إلا ساق أحاف عشحيَ عداب يرم اليم لانن 


37 سورة الماشدةٌ : جزء من الآية‎ - ١ 
٠١5 سوره العمران : آي‎ - 5 


وك سورة صضود : الآبات 515-55 


ىو 


5 لز رس سن .اق دا مر 
ددع ف سرء ل ع 2 _- 0 دير 0 
نه , القداربا! ار ده نتال دقو اعيدوا'سه مَالَكم 
3م يله أحر - 
8 5 5 1 ور 2 0 لم رع 1.2 احشى 
مِنَإِلوِعِ رد !أ داف كك عذ اب يرم كيم مث لق 


هذه الآيات الكريمة تقرر ثلاثئة أمور مما دعى نوح عليه السلام قومه 
بببا منها : 

د أمرهم بعبادة الله وحديده ٠‏ 

؟ د أنه حكم بلا الهإلا الله ٠‏ 

؟ ‏ التخويف من عذاب يوم أليم عظيم . والمقصود به,امسا يوم 


32 
القيامة . او الانذار بالطوفان ٠‏ 


وفيبا الأمر بطاعته عليه السلام لأنه لاينذر بهذا ,الا من كان لديه 
علم بأن هذه الأمور ستقع ليملا محالة إن هم عصوا الله . وبين 
0 

ليم هذهالدلاشلء. قال الرازي في هذا : أنه تعالئ ما حكى عن نوح 
تلك الدلاكل فى هذا المقام ,الا أن تلك الدلاكل لما كانت معلومةلميكن 
,الى ذكرها حاجة فى هذا المقام . (') وقد ذكرتهذه الدلائل فى 
أول سورة البقرة ٠‏ 0 

وقد تكرر الانسذار مننتوح عليه السلام الى قومه في مواضع عدهة 
نا أيضا كما في قوله تعالى :1 " ايلات جا!!0و مما ايز قم 


مي بيرع ليدم 


4 ع ل 020 


١‏ سورة الأعرافد : آية 8ه 

انظر التقشير الكبين + الرازي + وض 120 
اتظر المرجع السابق : ج ؟ . ص 15543 
سورة توح : الآيات 5-١‏ 


١ 
لك ذه هنا‎ 


زيم ) 


هذه الأيات الكريمة ابتدأت بتقرير مصدر الرسالة و أنبا من الله 
تعالىٌ وهو متمثل في قوله" إِنَاأَرَلنَا فوحَاإِل َو مه 3 وأما قوله 
" أن أنذر قومك " هذا هو الترهيب بالانذار ء وهو دليل قاطلع 
للحالة التي انتبسى إليبسا قوم نوح من إعراض وإستكبار ء حيث جعل 
الانذاز هو أنسب ما تلخص به رسالته عليه الللام . فالانذار وكما 
سبق ذكره إنسذار بعذاب أليم في الدنيا ء أو في الآخرة . أو فييما 


فنا وفي ذلك بيان بأنه أمر القوم بثلاثة أمور : 


١‏ عبادة الله وحده لا شريك له حيث يتناول جميع الواحيات . و المندوبات 
من أفعال القلوب والجوارج ٠‏ 

5- الأمر بالتقوئ : وهو مايتناول الزجر عن جميع المحظورات 
وذلك صيانة للنقس عما تستحقه من العقويات من فعل أوترك ٠‏ 
واهي في الطاعة يراد ببا الإخلاص ء و فى المعصية يراد بها الترك 

110 
5 بطاعته عليه السلام فيما أمر به وتبيل عنه . 77) 

إلاأنه عليه اللاملم يقتمر على الترهيب في هذه الدرجة والمنزله 

فقط/بل صاحبها بالترغيب ليحصل لهم من ذلك بيان سبب ترهيبه » فإن 
هم أطاعوه وانتهيوا عما هم فاعلوه » حصل لهم الثواب بأن أطمعيم 
بالمغفرة كما فى قوله " يغفر لكم من ذنوبكم " وفيه أنه بهذهالتويه 
والمغفرة يحصل لهمإزالة العذاب عنهيم في الآخرة » وأطمعهم بتأخير 


الأحل كما فى قوله " ويؤخركم إلى أجل مسمى " . وفي ذلك ازالة 


318 انظر التعريفات : الحرحاني : ص‎ ١ 
ءا ص ا‎ 7٠١ انظر : التفسير الكبير :الرازي : جح‎ 7 


(مى ) 


مغار الدتيا عنهم بقدر الامكان . كل ذلك بشرط الايمان منهيم بالله 
تعاليْ وطاعته ء وفى وصف الله تعالى الال بأنه مسمئ فائدة هي 5 
بأنه تعالئ لصا وصف الأجل بالمسميئْ » و تعليق تأخيرهم إليه بالايمسان 
و الطاعه مريج فى أنليم أجلاً آخر لا يجاوزونه إن لم يؤمنوا و هو 
المراد بقوله تعالى : " إنّ أجل الله " أي ماقدرهالله عز وجل لكم 
على تقدير بقائكم علئ' ما أنتم عليه (إذاجاء) وأنتم على ماأنتتم 
(لايؤخر ) فبادروا الى الايمان والطاعة قبل مجيكه . حتى لا يتحقق 
شرطه الذي هو بقاؤكم على الكفر والعصيان ء فلا يحِيِئْ . و يتحقق شرط 
التأخير إلى الأجل المسمى فتؤخروا إليه . '() وقد يراد به(الأجل) 


قبل أنيأتيكم العذاب الأليم. كما جاء في بدايه السورة ٠‏ 


وببذا نخلص إلى أن نوحا عليه السلام دعى قومه بكل ما أوتشي 
من قوة حجة وبيان باللين تارة»و بالشدة أخرئ . وقد استخدم 


أساليبه حَتِيناا وضق مراتب دعوته عليه السسلام٠‏ 


المطلب الثالث : مراتب دعوته عليه السلام :- 


22 2 
قد استخدم لوح عليه السلام فى دعوته قومه مراتب ثلاثه' مستخدما 


في ذلك كل أساليب الدعوة ء فقد اتبع فى دعوته الأتي : 


428 ء ص‎ 1٠١ انظر :روحالمعاني : الألوسي : ج‎ - ١ 


؟ ‏ انظر : التحرير و التنوير : ابن عاشور :جح 1؟:. ص ١17‏ 


) 0,08 


أولا : مرتية المنامحة فى السر : قعاملوه يأمور أريعه” : 


٠ حعلوا أصابعيم قى اذاتيم‎ ١ 

؟- واستفشوا ثيابيم ٠‏ 

“- وأصروا ٠‏ و فى ذلك تشديد الامتناع من الاقلاع عن الذنب ل 
0 7 8 


غ- واستكبروا التكبار] ‏ أي عظيما بالغا ‏ في عدم قبول الحق ٠‏ 
ثاني. : مرتبة المجاهرة : أذوه وبالفوا فى,ايذاكته وازدادوا إعرافدًا 


ثالثا ‏ : مرتبة الجمع بين السر والعلانية : لقد دعاهم عليه السلام 
فى هذه المرحلة في جميع الأوقات ء مراعيثًا خاليجم وامتفكلاً فوسحية 
الدعوهٌ السى اللهفي كل حين ٠‏ وهو ماجاء متمثلاً في توجيه 
خطابه لله تعالى (أنه اتبع كل السبل معييم يدعوهم إلى عبادة الله 
ومع ذلك لم يستحيبوا له ٠‏ لذا لجاًالسى الله تعالسى يشكواله 
و لكريم ققال : 

١‏ لكي فير فخ لبر فست ءاه قشر تلود 


و2 مامص بربرم 


0 152+ 0 0 لا ذرارا ع 1 سارف 


56 ارت كلاد م2 ادام واس سَتَعْسَوَياءمُم وأ ارات وي سيق + و د ِف 
م عم َ(ظ 38 
دعو ارا جز إن ور 1 1 مأ راثم © ارك 


وهذآأ ما كان عليه جميع الاثبياء علييم السلام في دعوتيم إلى الله 
تعالسى . فقد بدأوا دعوتهيم بمرحلة سرية ليتنى لهم انذاك جمع يعض 
الأنصار للنبوض بهذه الدعوة ومن ثم جاهروا بها ليتم للبم 


الاعلان عنبها على أوسسع نطاق ٠‏ 


-١‏ انظر :روح المعاني : الألوسي : ج١٠‏ ء ص 4م 


؟ - سورة لوح : الآيات ه18 


(ءه؟ ) 


وفى هذا درس بليغْ للدعاة الى الله تعالى لينبجوا ماكان 
عليه الأنبياء حيث تأليف القلوب ليذه الدعوة أمر واحجصب ء. ولايكون 
ذلك إلا باتباع تلك المراحل الثلاث . مرحلة السرية ء ومن شمالحجبرية 
تم الحجمع بين السر والعلانية مع مراعات' مراتب القوم ودرجاتيم ء, 
والقيام على هذه الدعوة بكل ما آوتوا من قوةٌ فى الحجه واليقيين 
وبسائر الوسائل الممكنه”» فيدفهيم واحد هوإخراج الناس من الظلمات 


إلى النور وافراده تعالى بالعبادة وإخلاص الأمر لله عز وجل ٠.‏ 
المطلب الرايبع : صيره عليه السلام:- 
ا ا لي 


سبق أن ذَكرٌ أن نوحاً عليه الللام كان يدعو قومه ليلا ونهارا 
حر وراعلان . ولم يلق تببى من الأنبياء من الضرب والشتم 
وأنواع الأذئ والحقاء مثل مالقى نوح عليه السلام . لذاجاء وصفف 
قومه كما قي قوله تعالى ٠:‏ 
00 رح نمق كاثوأشأطلم وطق حي (') وأولوا العزم منالرسل 
كانوا فيغاية الصصبر على ما أصابيم في سبيل الله » فلم يضعفوا قفي 
جبادهم ودعوتهم إلى الله٠‏ وواجهوا مبمات دعوتهم بعزم وحلد وصبر 
ب د رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كمسا 

صبر أولوا العزم من الرسل . فقال تعالى 


مح َ هه 


َأصيركًا اصَبرأْولوالْمَرْم مِنَالرَسلٍ ل 


ه١ سورة التنجم :آيه‎ ١ 


؟ د لسورة الأحقاف : جزء من الآية ه؟ 


(أام؟ ) 


لذا كان الداعى إلى الله تعالى أشد الناس بلاءا و أكثرهصم 
تحملا ء. لأنه قاكد فكر . وحامل مشعل . ورسول إصلاح . وزعيم 
1 2 
(أ ون يم 


يجد نوح عليه السلام منيم إلا الاصرار و الاستكبار »واللخريةهة 


حرفة ييح ذلك أنه يسول قدوة بير المالوفة + 


والاستبزاء ». لم يثنه ذلك . بل نجده يمضى في دعوته سبين طوال 
دون كلل ولا ملل . وكلمًّا أعرض قومه عن الاستجابه له عغيير وبدّل في 
الأسلوب . ونجده عليه السلام في حميع الحالات ريما مم 

خائفًا علييم عذاب يوم عظيم . كان يخاطبيم بكل ليهن ولطف ويقربيم 


الى نفه املا في إيمانهم ء فتارة يخاطبهيم بأنه منيم وهم منه كما 


ا ل ا 1 
في قوله :1 " دَدَأَوسَلنَائب! ل قروو فقا ل يعوو أعبد وا الله لا 


وتاره بإنزاليم منزلة الأخوه القريية كما فى قوله تعالى : 


3 م حطم 
٠‏ إِدْكالكءأَمْمرَئ لسن يد ٠١‏ ومع كل هذا الدآب والحلم منه 


عليه السلام . إلا أنه ما آصن معه الا قليل فما كان منهيم الا الاعراض ء 


ا 71 ع و 


201010 و 
قوله : " َالْرَبَ ان دعوت وى للا وهار ذه 0 مد هر ع عل فرار كوه -_ وَإقْكلا 
دء طع اح اسح لوح سر اس عل عم 1 عر ا 57 عع م و 
دعَوْهع تش مرجع ضيعم فَادَامم وَأسحَعْسْواثيا ب يصوأ ا 

20000 دع ) 


فتن معزي: يبكذا < نقد لور 0 


١‏ انظر : الدعوة الاسلاميه و الاعلام الدينى : د ٠‏ عبد الله شحاته : ص31 
؟- سورة الأعراف : حزء صنالآيه ١ه‏ 


؟" د سورة الشعراء : أيه ٠١5‏ 


(كه؟ ) 


هذا ماكان من صبره عليه السلام فى قونة ‏ أمنا اله كان نتن 
5 00 
شأن أهل بيته فقد أمتحن فييم وقد صبر علييم : 


-١‏ لقد كانت زوجته مشركةو كانت تقول للناس عنه بأنه مجئون ‏ ء 

خامة بعد ماطلب منبا أن تخبره اذا فار التنور » حيث جعل فوران 

لتنور علامه لغرققومه ٠‏ حيث فصر معظم المفرين قوله تعاللى : 
حي يم د » 


. حَوَيَإِداجَآءِ أمرنارارا لشنور ببذا الأصسر 5 


؟ ‏ امتحنه الله تعالى بكفرابنه وعصيانه له ء وقد سبق الحديث عن 
هذا الأمر في الباب الأولفي قصل النبوة بالتفصيل ٠‏ 

وكان صبره في كسيد : فان كثيرا من الأنبياء والدعاة من 
بعدهم كانوا ممتحثيسن فى أقواميم فاذا رجعوا الى بيوتهمء وجدوا 
بجوي ليم ماك مدع والمزك » وفي ذلك أمر محيب 
للنفس الانسانية حيث يضفي عليبا الكثير من الاطمثتان و النصره . 


أما نوج عليه اللام فقد ي,ابتلاه ربه بقومه و أهل بيته مك 2 
1 )0( 


حينكذ لم يجد بدا من دعاء ربهء فانتمر لهفيالدنيا مرتين :- 


الأولسئ : أن أنجاه ومن معه من المؤمنين ٠‏ 
الثانية : أنه أهلك زوحجه وايته الكافرين و أبدله خيرا مفوسا ينان 
جعل ذريته هم الباقين كما فى قوله تعالى : 
0 عرس سخ سر برعل 0 0 6 >2 حك خآ 
و دربته.هرابَاقين حي ّ ج2 وَيرَكنَا عليه فيا لأخرين ند سلم 


لوج ف الْعلِبينَ حر إنَاكَدَِكَ تجرَى المخيرين 2 * ٠‏ 


؟. 


١‏ الصبر الجميل : سليم الهلالي : دار اي نالقيم : الدمام : السعودية : 1 ١1١‏ :ص71 
5 د سورك الصافات : الآيات : لاط ٠م‏ 


((98هم؟ ) 


وصدق الله العظيم إذ يقول :" هَل رآ لاسن إلا الإحسان عه 


ولمسا كان ن الايمان نعفين : نصف مبر » ونصف شكرل؟) :كان ن لاببد 
لمسن أرلد م ةع حي تحافت! » وآثر سعادتباء أن يتمسك 


بهذين الأصلين العظيميين ء. ولايعدل عنبما القاصدون وأن يلتزمبما 


من أراد الطريق إلنى الله . ليجعله الله تعالى على خير الطريقين ٠‏ 


ومايدل من القرآن الكريم على أن نوحاً عليه السلام قد فيك 


على قومه في دعوتبسم قوله تعالى : " وَلَفَدَأَرسلَافمًا ِل وص ليث فيه 
0 ع س1 لخم ص ع سح يي ا ل عع زليه 
أنف سَدَقٍ ديت عَاما قأحد هم الطوقات وهم ذا لمن علد "1 


2 أنه تعال عبر بِالَنّه عن المده” الثى قماها نوح فى قومه ء وذلك 
لأن السته تشير ,الى الشدة و المعوبة والطول . أما التعبير بالعام مسن 


المدة التى لم يقشبا فيهيم وذلك لبيان السهوله والقصر في العام . 
8 أن السنة تطلق على التقويم الشمسي وهي أطول من القمري بأحد 
عشر يومًا ء. أما العام فيطلق على التقويم القمرى . /4) 

وبهيذا فإئنا نجد أ نوها عليه السلام قد رزقه الله تعالئٌ 


المبر على الجدال والقدرة على تصريف الحجج . و سالك الاقتاع ء 
إلا أنه لم يؤمن معه الا القليل ٠‏ 


+٠ د سورة الرحمن : الآييه‎ ١ 
58 .ص‎ ١801: ؟ - عدة الصابرين :ابن القيم :ط5 :لبنان :دار الكتا بالعرببى‎ 
14 “د سوره العنكبوت : الأيه”‎ 


انظر : القصص القرانى : فض لعباس : الطبمةالأولى : عمان : دار الفرقان : 14+17 .ص41 


(4م؟ ) 


اإلفصمل الثالث 
موقفف قوم نوح من دعوته 


إعراض قومه عنه ورفمهيم لما دعاهم اليه قولا وعملا: 


المبحث الأول : تكذيبيملنوح عليه السلام٠‏ 


5 الثاني : تحريض الفير على تكذيبه٠‏ 
. الثالث : وضعوا أصابعيم فى آذاتهيم ٠‏ 


"| الرايع : رميه بالسفه والجتون ٠‏ 


. الخامس : ضربيه عليه السلام وإيذاؤه ٠‏ 
3 السادس : توصيهة أبناكيم بعدم اتياع توح عليه السلام٠‏ 


كٍ السابع : بيان من آمن مع توح عليه الللام ٠‏ 


هم؟ ا 


المبحث الأول 


لقد دعا نوح عليه السلام قومه إلى الله تعالى فأعرمفواء 
وأنذرهم بعذاب أليم إلا أنيم عموا وصموا ءعورغبيم في ثواب الله 
فاستكبروا . ووضعوا أصابعيم قى آذانيمء ومع ذلك تاضل وصابر 
وجادل . ولم يدع اليأس يلك الى قلبه. فما كان موقفيم من دعوته 
عليه اللسلام ءالا موقف الجحود والنكران . موقف الاصرار على الباطلء 
والاعراض والاستكبار عن الحق .ء واستمروا فى مقابلة نوح عليه السلام 
بشتى أنواع الايذاء والاتبامات والافتراءات الباطلة . من تكذيب له ء 
وتحريض عليه ء وتوصيه لأبتائيم بعدم اتباعه . وضرييم له * 

وقد كان إعراشيم عن نوح عليه اللسلام إاعراما قوليًاً وفعليا 
سالكين فى ذلك عدة أناليب ٠‏ 
تكذيبيم لنوح عليه السلام: 
يي 

كثير من الآيات القرآنية دلت علئ مدى تكذيب قوم نوح . لنوح 
عليه اللسلام كما فى قوله تعالى : 

«” يَلَالَمنكَرَيِئَالْرَنكَف صَكَلِمبِينٍ حي قَالَ 


34 000 


1 3 و 9 
يموي لَيَسق م ناه ولكق شر نر با لملييت 2 نيه »ا ل 


1د سحورة الأعراف. : الأينان. ‏ 11-52 


وكما قى قوله : " أوعيتم أن جاء وز ذ درم ريحرعق جل مح 


- 2 85 00 
ل ع مر رع ا« مه حجر هد ب خاو يك ساح سجر برعي سل عرس كر فرح لح نه جص ري م مره 
ا 8 كي ا 5 
ولدكثرا وإملة ترون وم فُكذ وه فأنجينه والَذِين معد فى الغاكٍ راغرقنا اليرت كددا 
تا أ سا<ه , (1) 
ايك 6 نواقوما الت مور 
2 3 م ع مسااعم ح 2 ده 5-0 مه ع 
وكما فى قوله تعالى : " واتل علديم نبا نويعإذ ذال لتروة فوم إن5 نكب عير 
0 مام ع خاج د" اخ مل عن اع يض .“ايا بو مكايو ريق جد حص" مرج ررق تيكلا حر عرد ع م سر 
62 3 حم ل 4 و2 5 .0 ل 0 
مقا وبذ شرى حايلت الله فعلى اله نوححلات نا ١‏ عل لوسر 2 لم تحر يكن امرك 


ل 2 ا ا 0 رمخ ل مجم لاسرم رم 
ا انآ 2 : اللليين ود بخدرترد جلك رمن. عدرل 85 زنك و- لل 
- 2 وما ورا 


م ما وس 22 الي يا ةرام امم يي ل 
ا 1 1 _.ء تلء'زدن *” 
حلتيف راع الْدِىَ كُذيوَا باينا فانظر وحاكة اند ري يج د ا 
1 دع اعرد عوك مقطو د اعاليد “لنت م سس 
ع 6 - 1 ل 1 
وكما فى قوله تعالى قال الملا الذي كفررا من قريو. مائرنتت ] لا ثرا 
22 سر 220-16 د 3 م 
5 ومازناثت امع دكي الزيرت هراج دنانادف 
2 - 2 دع 2 
2 سرسد متاك جر 2 5 و 
الرأي ومارئ لحز عائنامِن فضل بل نطتكم كزيمت ع © ر82ا) 


هذه الآيات الكريمة جاءت مبينة لموقف قوم نوح عليه اللام 
ومدى راعرامئهيم » وأنه كبر علييم أن يكون نوح عليه اللام 
نبياً لله وداعيسًا له ٠‏ وكذلك كبر علييم تذكيره ليم بايات 
الله ء لهذا طلب منهم أن يجمعوا أمرهم ويتفقوا على رد معين 
لنوح عليه السلام . متخذين في ذلك قراراً نباعياً لارجعة فيه ء 
ثم يجمعوا ارايت !تفقوا عليهء فإن أعرمفواعته فإن أجره 


علوالله .ولقد اعرضواعن دعوته لله . إلا أنه مع ذلك أمر فق 


34-5 د سورة الأعغراف : الآيتان‎ ١ 
7 تسورقة يونين - + الآيات 11د‎ 2 
59 د صورة هووو - © الآييه‎ 


لم5 ) 


يكون من المسلمينء. وبكل هذا الحلم من توح عليهالسلام ا ء 


ع دور عع دم ع عد 0 اخ عا شمر دم 
2 رح افترطه قل إن اقم نتدبوع! ١!‏ أعن: 


فى هذه الآية الكريمة تصريح رمييم نوج عليه اللسلام بالكذب 
لقوله " افتراه " قال الطبري فى ذلك 1 أن افتريته و اختلقته فعلي إثمي في 
افتراثي ما افتريت على ربى دونكم . لا تؤاخذونى بذنيسي ولا إلعسيء 
ولا أؤاخذكم بذنبكم ء وأنا برئة مما تذنبون وتأثمون بربكم من 
ا 

ولاعجب في ذلك فهيذا موقف جميع المشركيين مع أنبيائهم٠‏ 
إلا أن هؤلاء لم يقتمروا على أن كذبوه وحدهمبل حضوا الغير علئى 


(ع8؟ ) 


الميحث الثاني 


0 


لما أحتى قوم نوح عليه السلام بوجود أذن صاغيه لدعوته ء 
ماكان منيمإالا أن سعوا لبهذه الآذان لتحريضهبا لعدم اتباعه . وجاء 
ذلك متمشلا في قوله تعاليئ : " فَقَالَالْملوا لذنَ كت وام عَرَمِومَاهنا لاسر 

سيكرس الَدلَرلَ مليكة َسَمِمَايدَافَابا 


3 
ام إلى يم 7 0 


هحدم 
الأولين حي 2 نهر جلي بحن فر موأيوء حو حجان عي يه » )١(‏ 
إِق رفض قوم نوح عليهالسلام لدعوته لم يجعليم يكتقون بهذا 
الرفض والإعراض . بل إشيم طلبوا من قومهيم الذين أحسسوا منيم 
الإيمان » التخلى عنه بقوليم إنه رجحل مثليمء ورموه يال فه 


٠ والجنون‎ 


. وألم يكتفوا بهذا بل أيقظوا فيبم حميكّة الجاهلية . كما فى 
يره م عدموي 210 ل سه ل سر : 
قوله تعالسى : " وَكَالوا لانذرثءاله تكد ولاثذرن ودا ولاسوا وو موك وَيَعوقَّ 
ار لل 
عي 
وماأغتى هؤلاء المعفاءإلا اتباعجم وطاعتهم رؤساءهم الذين مكروا لهم 
مكراً شديد! ليثنوهم عن جادة الطريق ٠‏ و أنهم بذلك اتبعوا منلميزده ماله 


وولده الاخسارة ٠‏ 


1د انتؤرة المؤنئون: : الآيتان داه 


(ثم؟ ) 


ذلك أتيم لم يكتفوا بالفلال بمكرهم مكراً متناهيا فى الكبروم 
لإبطال الدعسوة وإغلاق الطريق للوصول إل قلوب النانى . بلل 
مكروا لتزيين الكفر والفلال والجاهلية التي تخبط فيبا القومء, 
وكان مسن بالغ مكرهم أن حرضوا الناس علي الاستمسساك بالبتيمء 
وقد خصوها بذكر أسمائها لاثارة: النفوة فى قلوب القوم لإعتزازهم 


00 


وهكذا بيقوا فى ظلمات يعصبون * 


: انظر : فى ظلال القرآن : ج 3 » ص 5111 التحرير و التتوير :ابن عاشور‎ ١ 
5١65 اص‎ 11١ 


(-ذة؟ ) 


المبحث الثالث 
وضع أصابعيم فى آذائهيم واستغشاء الثياب 


إر لجباد نوح عليه السلام فىقومه دأبا مستمرا ناهضاً بم إلل 
الدعوة لعبادة*الله تعالى وحده لاشريك له . ولكونه عليه السلام 
واجبيم بهذه الدعوة مواجبية صريحة وبوصول صوته إلى أسماع يسم 
يالا أنبسم كرهوا أن يصصل ذلك الصوت الييم وكرهوا أنتراه أعينهمء وقد 
قال تما : 6 0000 ممح عر مد 2 لح سا عر لبه ار ير 
لى عنيم : رإوكامادعرتهم لتغفر له جعلرا ضيعم 
رس ع ل عله اج سد فيس مو كر ب 6ح رست دع 43 سعداس جه 
في اذاضع واستغسْوائيابهم واصرواوا هت أأستكبارا يل ) 0( 
واأمحنا ما وصقيم بيه اللله تعالسى هن وضعيبم أمابعيمع في اذ اهم 
قي ذلك زيادة منيم في العتو والاعراض » ذلك أن الأتملة' هى التى 
تدخل في الآذن فقط . وإنما عرش بالإصيع لبيان شدة إعراظهيم عن 
قبول دعوته لكلا يسمعوا مايدعوهم إليه » وبيان أتلتة في ثبات على 
مامه فلي من العتدري 1 وإصراراً على ماهم عليه من الباطل وهذا 
هو شأن الجاهلية فيكل زمان4إعراض شديد لكلا يواجبوا كلمة التوحيد 


د -- يس 
وليزدادوا بذلك عتوا واتباعا عن حاده الحق ٠‏ 


١ك‏ سورة لوح :الآأية ٠“‏ 
؟ - انظر :جامعالبيان: الطيري: جة؟.ءص؟5 , فىظلالالقرآن : سيد قطب جا" ء 


ص 719" , التحرير و التنوير : ابنعاشور : ج5؟ءص 197 


(91؟ ) 


المبحث الرايع 


رميه بالسقه والجنون 


استمراعراض قسوم نوح عليه السلام إلى أن وصل بهم الأمر أن 


رموهبالسفقه والجنون : وقدهكى اللبه سبحانه وتعالى مقالتهم :ب 


1 00 ع ١‏ 1 11 5 
نهرلا وليه يض فَكَريتصوأبو حَوَ انيه )٠١‏ و قوله تعالى 
1 4 مع دوم و« _ 5 ورم 30 كن “هر 0 1 
اذبت 5 كوج مَكدعبدَناوَداوأ حون اذه جر عل 0( 


ويتضح مدى سفه عقولهم من خلال قوله " إن هو إلا رَجْل 0 
قال الزمخشري رحمه الله فى هذا [ ألاتراهم كيف جنئوه وقد 


علموا أنه أرجح الناس عقلاً وأوزتيم قبلا ] 


إلا أنيم لم يكتفوا بذلك الرمبي بل توعدوه إن لم يفق من هذا 
الذي به » وإلا قيم قاتلوه كما ف قوليم " مجنون وازدجر " ٠‏ أي 
انتهيروه وزجروه وتوعدوه لكن لم تنقه يا نوح لتكوننن من المرجومين», 
وقأل الطبري في معنى قولبمفتربصوا به حتى حيناء أي إلى وقنتوغير 
ا 

وقيل قد يأخذه الموت ويريحكم من دعوته ؛, و من الحاحه عليكم 


بالقول الحديد )6 وحميع هذه المعاني مقصودة منهيم فكونبا متمثئلة 


-١‏ سورة المؤمنون : آية ه؟ 

؟ د بلورة القمر : آية 8 

5١ الكشاف : الزمخشري : ”5 .ا ص‎  "“ 
0 


- انظر جام النيان: الطيرى :11001425 : تفسير القرا نالعظيم : اينكثير : 
خدةء | ص 


ه ‏ انظر : فى ظلال القرآن : سيد قطب : ج 2 . ص 5416 


البحملض ف 


أما فسي قتله أو في انتظار الموت حتئا يحل به دليل قاطع علبسك 
إمرارهم ورفضيم لدعوته عليه اللام٠‏ 

وفى قوله تعالى : " كذبت قبليم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا 
مجنون وازدجر "ء ففي هذا بيان أي كل رسول قابله قومه بمثل هذا 
الأمر والرمي بالجنون والسسفه . وفيهبا تتسلية عظيمة للرسول صلسى 
الله عليه وسلمء بأو ماكان:من اغراش قومه عنه خاصة في بدايظ 
الدعوة هو في ذلك أسوة كسايقيه من المرسلين وأوليم توح عليه 


الللام . 


وفى الآيهٌ أيفاً دلال* تكريم لنوح عليه السلام وهي قوله 
" عبدنا " حيث أماف ذو الجلال والإكرام عبوديةٌ نوح الى جلالته. 


وفى ذلك مقام تشريف له عليه اللام. 


وفىالآية أيما 3 على قوم نوج . ذلك أنيم اتهيموه بالجنون ء 
وقد يكون الجنون من ذهاب العقل أو من الاتيان بأمر خارق للعادم٠‏ 
لبذا قال الرازي فسي ذلك : قولهم "مجنون " إشارة إلى أنه أتئ 
بالآيات الدالة على صدقه حيث رأوا ماعجزوا عنه . وقالوا هو مُصاب 
بالحجنوئى وقد يكون لزيادة بيان قبح صنعيم حيث لم يقنعوا بقولهم إنه 
كاذب ء لهذا عزوا إلئ القول بأنه مجنون أي يقول مالايقبله عاقبل ٠‏ 


وي ذلك ابيناق مذى مبالتم حم فى عدي 30 


١‏ انظير : تفسير القرانالعظيم : ابنكثير : ج 5 ء ص 1١1*‏ ء التفسير 
الكبير : الرازى : جح 5؟ :. ص6ا؟ 


كلاة؟ ) 


كل هذا يبين مدى عتو قوم لوح واصرارهم الشديد . وماكان 
منيم من هذا القول القبيح تجاه رسول الله . ومن المتوقع جدآً 
أن تكون منبم سلاطة اللسان هذهء ذلك أنهم فعلوا معه أكثر 


من هذا حيث وصل بيهم الأمر إلى ضربه عليه الللام٠‏ 


(؟ة؟ ) 


ضشريه عليه السلام وإلحاق الأذثى به 


ره م 0 


تكد ان بيكا أن اللدقتون بقولته“تحالدئ 0" ودَالوأ نون واردجرٌ , 


أنيم كانوا يعرمون لقتله. وقد قيل فيبا أنهم كانوا يعسزروهء 
. 5 
ويتعرضوا له بالأذئ وينتبروه أن لم ينته عن دعوتهم4ليكونن ماين 
)0( 
المرجومين ٠‏ 


وهذا ماكان واقعاً. منيم تجاه رسول الله ملى الله عليه وسلمء 
وقد وِرَدَ عن ابن الأثير مايؤيد ذلك كمافي قوله : رم 
كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشك4 عليه . فإذا أفاق قال : الليم 
اغفر لسي ولقومبي فإنيم لايعلمون - وروي أيفاً بأنه كان يغرب ويلف 
وُيلقئا فى بيته يرون أنه قد ماتاء» فإذا أفاق افتل وخرج إليبيم 
يدعوهم إلى الله وقد أورد ابن حجر مايؤيد ذلك : عن عبد 
اللثو يتن نتسوا قال + | كأني أنظضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يحكي نبيساً من الأنبياء » ضربه قومه فأدموه . وهويصح الدم عن 
وجبه ء. ويقول " اللهم اغفر لقومى فإنهيم لا يعلمون " ]0 

لله در“ هذه النفس المؤمنة المحتسبة الصابرةٌ . ما أحناهها على 


قومبا ء إنهبا تخشبً عليهم الفلال والبلاك . ما أرحمه عليه السنلام 


١‏ تفسير القرآن العظيم : ابن كثير :+4 ء ص؟535 
؟ ‏ الكامل :ابن الأثير 1١:‏ ء ص51 


؟ - فتح الباري : ابن حجر : كتاب أحاديث الأنبياء : ص 614 


(ههة؟ ) 


بقومه حين يدعو ليم : رب اغفر لسي ولقومي فاتيم لاا يعلمون ٠‏ 


وقد سبق بيان ذلك بالباب الأول وماكان مين شأن رسول الله محمد 
صلى الله عليه و سلم مع قومه»وكذا جميع المرسلين ذلك لأن دعوتهم 
دعوة حق . فيلزههيم التحمل من أجل ذلك . وحري بدماة اليوم 
أن لايستعجلوا عليئم من يدعوهم وأن يصبروا علييسم ء. فإنيم لين 
يلاقوا مالاقبا أحد من الأنبياء عليبم السلام ٠‏ وليعلموا أنكلمسسة 
الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي الفلئ . وليعلم الذيين 


كفروا أي منقلب ينقلبون ٠‏ 


دحوم ) 


الميبحث اإلساد اس 


توصية أبنائيم بعدم اتباع نوح عليه السلام 
ا ا ا ا 


وببذا يستمر عناد قوم نتوج عليه السلام واصرارهمم 
بالإعمراض عن الحق وعدم قبول دعوته حتى وصل بهم الأمسر أن 
يوموا أبنا»هم بعدم اتباعه عليه السلام. حتى أنه لاينتببي 
قرن حتئ يأتي قرن أسْوار من الذي كان قبله .ء فقد كان يقول 
أحدهم للآخر : قد كان هذا مع آباشنا وأجدادنا مجحنرناً لايقبلون 


ا 


وقد أورد ابن كثير فيتاريخضه : |[ وكان كل مااتقرض جيل ء 
وصَلوا مسن بعدهم بعدم الإيمان به . ومحاربته ومخالفته »وكان 
الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامهء وصاه فيما بينه وبينه 

3 
أن لاا يؤمسن ينسوح أبدا ماعاش ] 0 
فماكان موقف نوح منقومه إلا أن صبر واحتسب آملاً أن يزيد 


عدد المؤمئنين معهء وماامن معه إلا قليل ٠‏ 


3 'انظكن © الكايق * ايو الأقين عا من 1 


؟" - البداية والنهاية : ابن كثير : ج ١اء‏ ص ١٠١9‏ 


(/خ89 ) 
الميحث السابع 


ييان من[ 9 / ع 


سلك نوح عليه السلام طريقاً طويلاً في سبيل الجباد من أجل 
الدعوة الى الله حيث بلغ كما صرح القسران الكريم : 
" وَلَقَدأَرسَلنَافوساإِلَ مومهم قلت فِيهمْ لف سَمَةٍ ِلَحمِيسَعَامًا 2 () 
بكل صسبر ودأبر و تضحية وتحمل قفاها فيبيم. ومع هذا ماآمن 
معه الا قليل كما جاء » فى قوله تعالى : 


م وه 2 
000 0 در ام إعراه مه مء 1 

04 7 2007 وأحال إلا 
لمك 


4 حَمََإِدَاجَآء وار ركنا حأ لما من حك رَوْجَنٍ نأثنين 


ل ساس رص دصر مصاع 0 59 3 ا 0 )0( 
0 


من سَبَقَّعب هلول ومنء امن وماء !من معه مإ لاقلبل حيلم 


حي مله ازثنة الكزيمة يقيسن أ اباين أنشسزا عه سكن 
يكل و بحم موس ه قوسم إلا التنه ابتالشن . واقيه اختلف فى عدد 
سن كان معه : وأورد ابن كثير قاشلا ل[ عن ابن عباس كانوا ثمانيين 
نفس مدوم افاعم ٠‏ وعن كعب الأخبار : كانوا إثنيين وسبعين 
نفساً ء وقيل كانوا عشرة ء وقيل إنما كان نوح وبنوهالثلاثة , 
سام ء» وحام ء ويأنمث وكناكته الأربع نساء هؤلاء الثلاثة . واصسرأة 


با )ا 


إلا أن العدد الحقيقى لمن آمن معه لا يعنى إلى هذه الدرجة من الأهمبيةٌ ء 


١5 سورة العنكبوت : حزء من الآية‎ ١ 
غ٠ سورة هود : الآية‎ - 5 


- انظر :جامعالبيان : الطبري : جلاءص 85:45 » تفسير القر أنالعظيم : اينكثير 
ج15 : ض هع 


(ىؤ89ا) 


فرغم كل حجبده وحباده ودأبه خلال ألف سنهٌ إلاخمسين عامسا 


ما آمين معه إلا قليثل ٠‏ 

ويمكن ترجيح أي من نجا مع نوح عليه السلام كانوا بنيه 
الشلاثه و زوجاتهيم وزوجة ابنه كنعان وهم بهذا ثمانيةء وهذا أقل 
عدد قيل فيبمء ([) وبهذا لم يكن ممه أحد غيرهم. 
فبذا يوافق قوله تعالى " وجعلنا ذريتههم الباقين " . لذا كان 
من المعقول جدآٌ حصر المؤمتين معه فى اللفينه همبذوه وزوجاتهم) 
ليتفق ذلك مع سياق الآيَهَ الكريمة ٠‏ وكذلك إسناداً لقوله تعالى : 


() يدل علي ذلك القول ٠‏ 


رده قر 2-2 وومع را _ - جه 
7 . ذربته, البَاوين إل 


و إذاماأفترض وحود عدد من المؤمتين من غير أبنائه لقوللسه 
تعاليئن : " ونحيناه ومن معه من المؤمنيين " ء. أي يوجد عدد من 
المؤمنين معه. ولم يكونوا من ذريته . فكيف يمكن التوفيق يين 
الايتين 


: الجواب وبالله التوفيق . يحتمل أن يكون ممن نحا مع نوح 
عليه السلام . عدد من المؤمتين من غير ذريته ء إلا أنه لم يكن ليم 
ولد بعد ذلك ٠‏ 

وقد “روي عن سمرة بن جندب عن رول الله صلى الله عليه و سلم 


قال : (سامأبو العرب . وحام أبو الحيش ويافث أبو الروم ) . (5) 


١‏ انظر :نظمالدرر البقامى: جةءص87؟ ٠‏ انظر :قصصالأنبياء : النجار : ص ه؟ 
؟ - سورة الصافات : الآيهٌ اا 


' - البدايةوالنباية : ابنكثير :جاءص4١٠ء‏ المستدرك :للحاكم:جا. ص١5]ه‏ 


) 45 ( 


وتروى ممن ابن مسسعود بند صحيح : أنه ذكر قوله تعاللى: 
تا أرسلنا نوحا الى قومه " . فذكر أي نوحاً اغتسل فرأى ابنه 
ينظر إليه ء فقال : تنظر إل و أنا أغتسل“خار الله لونك ع قال: 


فانتوه 6 فنيؤ أبو السؤداق 00 وهكذا يمكن التوفيق بينالآيات ٠‏ 


-١‏ المستدرك : الحاكم : 5 . ص81هم 


) "60( 


القمل الرايسسع 


إعلام نوح عليه السلام أنه لن يؤمن ممه إلا منقد آمن ٠‏ 
يأس نوح من ايمسان قومه. 

دعاكه على قومه بالبلاك ٠‏ 

أمره بصنع الفينة .و ردود الفعل على قومه ٠‏ 
وقوع الطوفان ونباية قوح نوح ٠‏ 

يي الإبتلاء ٠‏ 

صبر الرسل والمؤمنين على اضطباد الجاهلية ٠‏ 


دلالة القصةٌ لحاضر الدعوة الاسلامية ٠‏ 


) 01( 


المبحث الأول : إعلام نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد امن ٠‏ 


سبق بيان جباد نوح عليه السلام مع قومهء. ويبيان مدى 
إعراضهم الشديد لدعوقة وي أشنه كنم يوجن مفة !إلا كفن فلييل سبّتن 
قومه .رغم كل ماقدميه من مجبود مستمر . إلى جانب ماكان مشضهيم 
من تكذيب وإعراض . عند ذلك ماكان منته الا أن بث شكواه إلى الله 
تعاليأ فقال : " َالْرَ ضيف يمَاكَرون :4 " () وإلى هنا كانت 
كلمة الحق و فصل الخطاب فأجاب اللله تعالسى تداء نوح كما فى قوله: 
' ولقد نادانا نوح قلنعم الميجييون " فأوحى الله إلى توح عليه 


السلام بأنسه لسن يؤْمن من قومه إلا من قد امن كما جاء فني 


057 2 
قوله تعالى " ُ سه ركإل نرج أنه أن دؤمر الام قلع أمر 
0220202208 ماه )ا 
85 نوا يتعلور تت اسل جود 


وا تيسن 


كي هذا يكاة [ سام سامحم + وات فين :شرسي] اسيل 
الايمان متهم بعد ذلك ٠‏ 

إل أن العنايةٌ الربانيه” التي خصٌ بباعباده المخلصين لاسسيما 
من أنبيائه . أرفق من أن يوحى اليه بهذا النبأ ويسكت عن هذاء 
بل تتجلى رحمه اللله بعباده الأخيار بمواساتهم لإظبار كلون 
النصرة لبمء فقال تعالى : " فلا تيتكس بما كانوا! يفعلون " أي لا تحزن 


١‏ د سورة المؤمنون : الآيه 1؟ 
5 د سورة هسود : الآيه 86 


- مدارك التنزيل وحقائق التأويل : النسفي : +5 . ص 4ه 


08م ) 
بما فعلوه من تكذيبك وإيذاكك فقد حان وقت الإنتقسام بت 1 
وببذا تيروٌ ذمة نوح من قومه وأنه أذئ الأمانة وبلغ الرسالةٌ 
كمما :أ سرح ولااعمدر تيمم نف ذلك 


فقد “روي عن ابن عباس . عن رول الله صلى الله عليه و سلم 
برك اللنة بح ركنا واقوصه .يبوم القيامة أول الناتن + قيقول: سانا 
أجبتم نوحا ء فيقولون : ما دعانا وما بلغنا ولانصحناء ولاأمرناءولانهانا 
فيقول توح : دعوتهم يارب دعاءً فاشياً فى الأولين والآخرين » أمة بعد 
أمة . حتى انتهئ الى خاتم النبيين أحمد ء فانتسخه وقرأه وامن به 
ومدقه , فيقول الله للملائكة : ادمموا أحمد و أمكبة .“فيان حول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمته يعى نورهم بين أيدييم 
فيقول نوح لمحمد وأمته :هل تعلمون أني قد بلغت قومى الرسالة 
واحجتهدت لهم بالنصيحة . وجبدت أن أستنقذهم من النار شِيكر] 
وجباراً . فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ٠‏ فيقول رسول الله صلسسلى 
الله عليه وآله وسلم وأمته : فإنا نشيد بما شهدتنا به إنك فى جميع 
ما قلت من الصادقينء فيقول قوم نوح : وأين علمت هذا ياأحمد 
أنت وأمتك ونحن أول الأمم وأنت وأمتك آخر الأمم . فيقول رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسلم : يسم الله الرحيّن الرحيم " إنا أرسلنا نوحا 
إلئ قومه "٠٠+00‏ فيقرأ الورة 5 خض تجسيبا ا فإذة لفيا بقالت أبحدي” 
تنشيد أن ن هذا لو القمص الحق . وما من إله إلا الله . وأنَّ الله لجُوَ 
العزيز الحكيم . فيقول الله عز وجل عند ذلك : إمتازوا اليوم أيبيسا 


ا 1 1 بذ 
المجرمون ء فهم أول من يمتاز فسى النار 1 


1 - الجواهر فى تفسير القران : طنطاوي جوهري : مكتبة الحرمالمكى : ج 8 . ص ١51‏ 
المستدرك : للحاكم :جح 5؟ء. كتاب التاريٌ : ص !8ه 


5م ) 


الميحث الثانى : يسن توح من ايمان قومهة: 


وبعد كل هذا الجيد والعناء الذى قضاه فى قومه ء وماأوحاه 
الله تعالى إلى نوح عليه السلام بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 


آمن . عند هذا ء يأسَ نوح عليه السلام من قومه بإخبار الله 
تعالى له بفدم حصول الإيمان منيم بعد هذا اليوم فيث شكواه إلى 
الله تعالى و أخذ يبين له مراحل دعوته لقومه -وهوأعلم بهذا وأنه 
ماترك جبدا يسيراً إلا وقد سلكه فى دعوته فقال : 
لين حوب فى للا هارث ت كيل 

الاح توكلا مرف ترك لاتيم 

فَدَادَاعَ وَآسَتَعْسَوَائيَا ا ات توارأت شكيرو ييا 

ع ِف ا 2 مث 0 


7م22 2-17 يي لحطف 
َم اراي لتاشم تَعَعفر وري دكات عثَادا عله 


82 0 0 ارا اومسر مول نَمل 
توملل ا و يال وار ل 
8 8 وَطْوارًا 0 ا 05 0 لله سبع سَملوات 
كي ع له عه ل لج كد ده هه 
- س2 ب 
2 سروح 2 عرو بره 59 
ومن لاض بان 2 يذ ليان تك 
000 058 000 
0 وَأكد جحل لجا 0 1 للها 


0 من لَربدةُ 


0 


سيلا فْجَاجًا حب َال شح رام 
مالكو كارا ومكروام 


ع مد سر وير سر دس م 200 ع مع م 


لانذرنء!/ يسَيِ ادن وَدا لاسا واولا يوت ويعوق 
وَنَمَا سي وَدَدَضَ1 مُوأكمولَاودطينَلصَللا مزه 3 


اصكيارا حر وَكَالوا 


( ع" ) 


وماكان هذا التوذ ضيح من نوح عليه السلام لمراتب دعوته وأنا ليبها 


وشكواه الى الله تعالى ء إلا من حصول يأسه منيم ء, (().و هو يتفرع 


.الى الله تعالى يطلب نصرته . ذلك أنقومه لشدة انكارهم لهء 
عصوه مرتين 4 

الأول : أنهيم عصوا نوحا عليه السلام وأعرضوا عن اتباعهء 
الثانية : أنهم انوا من لم يؤدة ماله او ونداه: الااختنان اهم بزو ساء القوب 17 
لذا وبعد طول هذه المدة : نادى نسوح ربكته متفريا ‏ اليده: أن :يتضره 
سن فوينة الذينن كديكوة ء ان الوهد الحق 


5 


00 ورم د ل 2 000 لع احلاص 
5 وَلْتَدَنَادَ شاش فليِعُمَ َلْيْحِيُونَ 3 2 ميمه وأحاديرت الحرب العظير را («( اه 


- 


٠ »روح المعاني : الألوسى : ج59‎ 4١ انظر : نظم الدرر : البقاعى : ج١5 ء ص‎ - ١ 
التحوير و العدوير #ابوعاشى ةوك ش13‎ + 35 


5ه انظر التفير الكبير : الرازي : < ٠١‏ ء ص 1١5١‏ 


؟ د سورة الصافات : الآيتان : هلا. 1لا 


) ”26( 


الميحث الثالث : دعاؤه علي قومه بالبلاك :- 


في دماء توح على قومه قسولان :- 


القول الأول : 


أَيسْنَ نوح عليه السلام من إيمان قومسه . وهوقد استنفذ مااستنفذ 
من طاقات وأساليب فى دعوتهء. ولقىوهنآمنمعه من كديد الإيذاء .فما 


كان منه عليه اللام ,الا أن دعا على قومه بقوله : 
إلى 


3 
ل 


0 537 َلْوَح ري لانذرعل رض من َالْكَفْرتَ ديارَا ج27 5 


ا 


قومه " َك ن مره لوال وَكَايدَأ ولي كارا حي بق 


وعلل سبب دعائه ممحلى 
كا 


وك .نش اللسفتسرين (' بأن نوحاً دعا عللى قومه بقولهه : 


- ل سمج رص م7 كني 


" رب لانذرعل! لارض ض من لطن ديام " والندوا ذلك لمار رزوي عن 
قتاده رضي الله عنه قوله : " وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك 


إلا من قد امسن "ا ء وذلك حين دعا عليهم قال : " رب لا تذر على الأرض 


من الكافريين ديار 


وقال ابن كثير ووافقه المراغى فى تفسيره : يأنّنوحاً عليه السلام 


| لما استعجل قومه نقمة الله بيم وعذايه ليمء قدعا علييم توح 


١د‏ سورلا نوح : الآيظ 51 
؟ د سسورة نوح : الاية 9؟ 


ع« -انظر:الطيري :السيوطى: البيضاوى : في تفسير قوله تعالى : " وب لا تذر " 


( تم ) 


دعواته التسي قال مخبراً عنهء أنه قال : " رب لاا تذر علىالأرض من 
الكافرين دياراً " " فقدعا ربه أفضى مغلوب فانتصر " . فعند ذلك 


أوحبيا الله اليه " أنه بلن توم م 7 )0( 


القول الثاتني : 


وقال غيرهم من المفضرين ('أ: بأن الله تعالى أوحيّْ السى نوح 


أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمنن » ولما تيقن نوح عليه 
السلام من عدم ايمان قومه يما أوحاه الله اليه ء دعا عللى 
قومه بالبلاك . وقد أورد الطبري والقرطبي مهدا إلى الفحاك أنه 
قال في قوله تعالبى : " لن يؤمن مسن قومك ,الا من قد امن ": 
فحينتذ دعا على فوشيه لاما بيسن اتلس ليم أنه لعا شن ت7تجتحجن. 


فوسك ال ب فهو ب 90 


وقال ببذا السيوطي بطريق اخر عن قتادة في قوله تعالئ : 
"ربالا تذر على الأرض من الكافرين ديارا " قال : [ آنا والله مادعا 
علييم نوح حتىٌ أوحى الله إليه ."أنه لن يؤمين من قومك ,الا مسن 
قد آمني"ء عند ذلك دعا عليهسم . ثم دعا دعوة عامه فقال: 
" رب اغفر لي ولوالديي ولمن دخل بيتي مؤْمناً وللمؤمنيينوالمؤمنات 


ولاتزد الظالمين إلا تبارا ]٠‏ )5 


١‏ ه الز يي ء !1 هري ء الد » الرازي »ء الآ . الق ي ء ألبقا وحاشية 
مخشر حي عى و 
ا اع م ار ا 


+ - انظر : جامع البيان : الطبري : ج ؟1ء ص ؟؟ 
د الدر المنثور : السيوطى : جة . ص 57١‏ 


) ”# ( 


وقد ورد عن ابن عباس [ قال نوح بعدما قال له ربله 


أنه اتن ينؤفن حصن فوسك آلا من قند. امن ( زات ) يارت (الأقدن )الأ تترك 


على الارض من الكافرين ديارا أ 090 


الراجح من هذه الأقوال : 
أن نوحا عليه السلام مادعا عللنىقومه الابعدما أوحي إليه أنه 
لن يؤّمصسن من قومك الا من قد اصسنء وذلك لوجوه :ل 


أولاأ:- إن حكمة الله تعالى من ارسال الرسل هي هداية الناس إلسى 


كل مايحب الله ويرفئ . لذلك فالرسول عليه اللام منيمء حريض 
علئ أن يبلغ الدعوة الى قومه آملاً في إيعائيم ء فليس من المعقول 
أن يدعو عليبم بالبلاك . ذلك لأنه لايزال يدعو إليبم وهويأملفي 


ايما ديم 5 
0 


ثانياً : أن آيسة الايحساء شبقت بقوله تعالئ 


01 18 م عع مر ا م م حم 
" وَالوامتنو يرجت حََاناَيرتَ راان قاد لنَايمَاتهِدٌ إن حكنت من الصاد د يد 
ة 
8 5 | 5 220010 هه 
ا عر 0 صر عر 4 350 10 2 
كال إتعايائ كيه النه إن شاء وه مات نتريمعحرين 2 ولا 5 22 نصح َإِدْأردتٌ به نصح 
5-6 5 م 
93 > رم 3 ع 5 203 
| م ع رو ع لج مس ور ا ا سبي 
لَك إن كان لله بريد أن يعرِيكم ررك ل جه تجعومت يد 1ك) 


ومن خلال تفضير هذه الآيات يتضشح أن نوحا قد حادل قومه 


كثيرًا . آملا منهم أن يستجييوا له ء الا أنهيم أعرضوا . فردوا علييهء 


: < 
١‏ - تنوير المقياس مسن تفسير ابن عبياس:ج :ص 547 : 


5 د سورة هود : الآيات : 56-85 


) ”.4( 


بأن قد جادلتنا أي جاريتنسا . والتعجلوا العذاب الذي حذرهم 
إيساه 0-6 دعوته ليم كمافي قوله تعالى 

" إِنَآْرَسَلنَااكَ فَرْودَاَنَائِرَقَمَكَ نب لاجر َرَاضْاَلةحي  0١‏ 
و مر عر ولت و لي لان بعد .لضان 


قال ليم . ولا ينفعكم نصحى بدعوتكم إلسى توحيد الله . والتحذير من 


العذاب . إن كان يريد أن يفويكم ويدمركم ههو ربكم . 


إلى هسذا الوقت لم يكن نوح عليه السلام يعلم بمستقبل قومه 

وماهم صائرون إليه . هنا انتهيى توح عليه السلام من تحذير قومهى 

انذاك أوحي ,اليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امسن » فلا تبتثس 

مما كان من إعراضظهيم وسوء صنيعهم ٠‏ 

ثالشاً : ماجاء في دعائه عللى قومه بقوله 1 

١‏ تالحرب “دوحل لدرْض م ناكف ميراي نكن تَدرَهميِلوأْعَادكٌ 
َلَابِدوَإلَديرا 0 9 " وقوله كفارًا أي أن الكخفر 

واقع. منيّمءو قد حكم أيفاً علييم بالكفر ولايكون ذلك الحكلم 

بكفرهم إلا أن يكون 3 قد علم بذلك . وإذا قيل كيف عملم بذلك ؟ يقال: 


عرف. ذلك بطريق الحصال وطريق المقال : 


أما طريق الحال : ذلك أن نوحسا قد لبث فييم ألف سنه الا خمسينعاماً 


قما وحجد منهم إلا الاعراض والكقران ٠‏ 


١ كد سورة نوح : الآية‎ ١ 


5١‏ سورة الأعراف : جزء من الآية 5ه 


) 5.8 ( 


ويطريق الحقال :© وذلك ين أيفيا اللبة مز و جل الية باش ةنق 

وببذا يكون دعاء نوح عليه اللسلام علسى قومه باليلاك عقب أن 
أوحئ اليننه تعالت: أيه فلن يؤفن شبن فوس ال امسن قد امن فلا 
يس من إيمانتيم ببذا الايحاء . دعاعلييم ليخلص المؤمنين معه 


من إيذائيم ء والله أعلم ٠‏ 


) 30٠6 ( 


الميحث الرابع : أمره بصنتع السقيقة . و ردود الفعل عل قومه :- 


بعدما دعا نوح عليه اللسلام علسى قومه .استجاب الله سبحاته 


وتعالى لهء وعرفه وجه إهلاكهيم . وأليمه سبحانه وجه خلاص مسن 
آمن معهء. فقال تعالي :8 َأَضتَالفاك يا بصنا 

1 4 طيق مطتَقا ل طلئ م فرؤة 12 2 

ا ل ا 1 الا 


_ 9 سح بعرم سيم سح جر سخ سي جح ع ب حضفي 


تمق ل إن خروا ونا فنا حرين<م شا شخرون «يد 


م هد عي 5 28 ور لخرى 01 0 2 
فسوف ذعلمور ح مَنْيَاَئِه عَذَابُ عر :يذ وجل عادو عناب مق . 3 


وأمره له سبحانه وتعالئ بصنع الفلك هو أمر ايجاباء وذلك 
لأنه لاسبيل لصون نفه والذين امنوا معه من الهلاك من الطوفان 
إلا ببذا الأمر ء وصون النفس واجب و مالا يتم الواجب إلا به فبو 
| ابلق 
واححبب: * 
لبذا أمر عليه السلام بصنع السقينه . " واصنع القلك بأعيتنا " 
أي ترعناك أعيئنا . كأن لله أعينا تكلؤه و تحفظه لكلا يزيغ فى صنعته عسن 


الصواب وبمراى من الله تعالى و بالكيفية التي علمها له سبحانه وتعاليلء 


ولما بدأ عليه السلام فىصنع السفيته > كان يعملها في بريه - أرض 
يابسسة - فى أبعد موضع عن الماء . فكانوا يتضاحكون منه و يقولون له : يا نوح 


101 ارا 1 9 6( 


0 
5-5 


سورة هود : الآيات : 959+ 
انظر : غرائب القرأن ن : النيسابوري : ج ١١‏ . ص 55 
؟ - انظر : تير القرانالعظيم : ابنكثير : +؟ »ص 545 : الجواهر فيتفسير القرا نالكريم 


جاء ص ١١95‏ 


انظر : مداركالتنزيل : النسفي :ج1ء ص4 » الجواهر فيتفسير القرآن : الجوهرى : 
0 لضن 2 


5 


)مل1١(‎ 


بيه كمسا حدث و3 كذبوه مماسن 
5 5 2 0 58 
هكذا تتاب ألفاظ السخري يتيخ 9 9 
3 هذا الت مرة اخرى و يبزإون ب 
5 55 5 
قبل , يعودون ا به ويكذ يما 
بتوعدهم به من الغرق 


7 شن 5 صهغةٌء 
١‏ - تفسير القران العظيم : ابنكثير 5 


نضا 


المبحث الخامس : وقوع الطوفان وتبيايةقومه ؛: 
لمساأتم لوح عليه السلام صنع السفينة . جعل الله سبحانه و تعالى 
له علامات بده الطوفان»و هو فوران التنسور » كمافى قوله تعالى : 


م 
ل 5655 


200011110 0000 
د اجاء امنا ورا لتورقَلنَا حمِلْفِيهَا م م ل زوجين ن نين وه 
دي ع ل سه 8 وى للق 
امد ن سبى عليه عليه ل لمر ومن امن وماء امن معةر لديل و 


1 
حت 


ولما جاء أمر الله تعالى الموعود بالطضونان , حيث جعل 
الفيواسن عز وجل فوران التتنور علامة وموعدا لمبسلاك قوم توح 
عتينهة الملاع. 4 “قناز النناء دين السناشيير: انسفن هبنن كسان الشحار 


وطصازت ليون بين رملذا سو :فكول؟ جم نون متلق والتصلف: +1507 


فاذا ظبرت هذه العلامه : أمره تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين 
اثنين من النبيات والحيوان . ومن آمن معه .ء وقال للذين امنوا معه 
اركبوا فيها ٠‏ وحال استوائهم فى الفلك .قال لهم : اركبوا فيباباسم 


الله مجراها ومرساها . وفى ذلك توجيه القلوب لله تعالى : بقوله : 
د سح وى زم 


رم م مه 


" ويالا, كيرا فافج رارمسا انرق أتفرررحم م 


وبقئ نوح عليه السلام والذين آمنوا معه في السفينة إلى ما شاء الله 


لهم من الوقت ٠و‏ لايوجد دليل حازم بمدة الوقت الذي قضاه نوح عليه السلا 0 


4٠ سورة هود : الآيه‎ - ١ 


؟ - مدارك التنزيل : النسفى : ج؟ .ص 8ه . تفسير القرا ن العظيم : ابن كثير ؛ ج5 ء 
ص 445 ٠‏ الجواهر فيتفسير القران :لجوهري : جاءص119 : الأساسىفيالتفسير : 


لسعيد حويئى : جهءص 1057 , مختصر تفسيرابن كتير ج5) م 17٠١‏ 


«لل لورة هود : الآية 4١‏ 


رز( “رم ) 


وقومه فى السقينه حيث اختلف المؤرخون فى مدة بقائهم فيبا 
ولمسا قفي الوقست المقدور . كان أسر الله 


تعالى بإرساء المفيية علق اللحووق + !10) 


وبيذا تنتهبي القمة ببلاك الكافرين ء وبنجاة نوح عليه اللام 
ومن معه من المؤمنين ء فقد رجعت دولة التوحيد مره أخرى . وزالت 
عبادة الأصنام من علم' الأرض . وأما بالنسبة للمدة التي قفضاها نسوح 
فى قومه بعد الطوفان ء فلا يعلمها الا الله تعالئ ٠‏ إلا أن التوحيد 
بقسى فى قومه من بعده مدة طويلة لا يعلم مداها ,الا الله تعالى حتى 
عادت عبادث الأوثان مره أخرى بتزيين الشيطان لضعاف النفوس ٠‏ وكيفف 
لا وقد أخذ الشيطان العبد أمام الله تعالى بقوله 


عدي دوع ل عله مسا سار ام 


ا _ رطب َ مي - 
56 م ملق الت ليم مه إل شم لاتيتي م نبي و يَسَلْنْهِمْ وَصَنْأُيَميجوَعَن 


- 
0 


يناذا تك تيت 1٠١‏ يعبر عا سر 
العداء بين الشيطان وبنى آدم وأنته أقصم لرب العزةٌ أن يغوييم ويقعمد 
ليم كل.صراط مستقيم ليخرجيم من رحمة الله تعالى التي حرمه الله 
منبا حرمة أبدية . وكان له ما كان من غواية الناس واخراجهيم من 
عبادة الله الى عبادة غيره . فوقعوا في الشرك مره أخرىء ومن هنا 


كانت حكمة إرسال الأنبياء من بعده ليعيدوا الناس ,الى حادة الطريق ٠‏ 


» د الحودي : اسم حبل قيل في الموصل : انظر مدارك التنزيل : النسفي : ج؟ . صذةه‎ ١ 
١5١ الجواهر في تفسير القران الكريم : الجوهري : ج3: ص‎ 


؟ - سورة الأعراف ؛ جزء من الآيه ١١8‏ ١ه‏ والآيه ١7‏ 


(ع” ) 


إلانسان قد يبتليه الله عز وجل في أقرب الناس إليه»ء يبتليسه 
في إخوانه وقد يبتليه في أصدقائه وقد يبتليه في نفه ء ولكن إذا 
ماوجد مصن حوله من يرعاه ويؤازره ويبون عليه مصيبته . فإن هذا 
يرفع بعض الجبسد عنه . كما كان من شأن الحنون خديجة أم المؤسنين 
رضي الله عنبا مع رسول الله صلىٌ الله عليه و سلمء لما كان متها 
الا أنتمَبتره وتوآزره وتخفف عنه البلاء بأطيب الكلام ٠‏ أما أن يبتلسى 
أيفا فى أهله بجانب قومه فبي مصيبة كبرى لا يقوى عليها إلا الجلود ٠‏ 
فقد ابتلى نوح عليه السلام بأهله بجاتب قومه فلقد كانت زوحته كما 
ذكرء تدل القوم عليه وعلى المؤمتين ممن معه و تسفبهه فلا يجد الراحة 
لافي بيته ولاخارجه . كمسا ابتلى كذلك في ابنه فلذه كبده . فلقد ظل 
مشركا . وقد رآه نوح عليه السلام يغرق أمام ناظريه مع الكقفارء 
هذا الى جانب ما تحمله عليه السلام من صنوف القببر والعذاب مسن 


قومه ٠‏ لهذا كانت آياتالقرآن الكريم تصفه بأنه كان من الصابرين ٠‏ 


”7 
والقد أمتر نينا يعد ملئ. الله عليه وشلم + أن يتآابى بالميس 
مثله لما كان منته عليه السلام من بالغ الصبر علثى قومه ٠‏ 
وكما يتم خلق الإنسان في أطوار متتالية لاايسبق منها الطور الطور 
الآخضر ع نظفة»فعلقةءفمضغة»ءفطفلاً2 فشاباءفكبهلاً . ثم يلقىربه ومنرئلم 


يكون الحساب ء وهذه أطوار لا يسبق أحدها الآخر كما في قوله تعالى : 


" ولقدخلتناالإضدزون 
ا مسحل 1 1 جد له 


52 اث مُجََلتَهنظعَه ف رمز ف 

ل سجس م عد 270 6 000 
- انفد عَلَقَة لتنا العلقة مضغنجة كلك 

الخ ٍِ_ 2 5 عحليا فك ناا لوضاكم. 520 2 


02 


يا مس 2 0 

ا خسم فَبِتِنَ جز بعد دك 
عر بد بدت 

ل 


ثم تبدأ المرحلة الأخرى مرحلة الاجتماع لإعلان النتائج كما فى قوله : 


2 0 ع تت ع ع مل 
ا ا ال 
نفج ١‏ 7 2 , الواد* 7 
" ويف فيالصور مفصعق من فق 0 2 ًُ / 
ع 7 ق 5 0 لسع ل سم سمغ 
الس سس لح لعفم ووضع 
ذا ريخ فإذاهم د م بطم ون حي وَأَشْرَقَتٍ وت ارم سورع لكعخ حم 
222 > 5 5 و 
7 2 عدت امت 1 حم 
. 2 ا 02 و - 
يه لين والشَبِدَآهِ ءِ وَفَضىَ ننم بِألْحَقَ 2 عل وقفيت كل 


كت هيعون ما 


وتليبا مرحلة ظبور الاح وما فس ا تعالى : 
ره 


98 5 2 ا وكام م متحت أن أنو بهاو بَهَاوَقَالٌ 
وسيق َرَبِنَ حك هَروا إل جَهَممر رمرَاحَوَه! داحاء وها باوه 


دس سرع يي و د سه 5 2 ا 
ري يأك رسْليدة يسَلْونَ علكَكم اد نْدِرَيَكُم وَينذِ ركم 
١ 0‏ 5 

عرنا 2220006 - 2-2 2211 11 0 فيل 1 

م كتزاكالو ابل ولكن حه هلمكاب للدي :2 قل 

2 ا ل 01 7 0 ج ده 

ا حَيَنَكَلِرنَفِيها فِيهَافِنسمنُوف الكسسك ربت ويد وَسِيقٌ 
آذك 


الدذرت د اتقواريمةَإل ذ اعلرز زر تت 1 
ا ا ا ات 0 


وهكذا تنتيى هذه المسيرة من كون الإنسان نطفة الى أنيلقى الله 


عز وجل ٠‏ 


أن سورة المؤمئيِن : الآيات 5 ١5-15‏ 
؟ د سورة الزمر : الآأيات : 7٠١-54‏ 
؟" ‏ سورة الزمر : الأيات : 78-1١‏ 


) 55 ( 


كذلك حياة الداعية لابد لها أن تمر بمراحل متتالية ولايكون 


الداعية ناججا إلا إذا مر بيذه المراحل , قإما أن يحتازها برعاية الله 


وعنايته فيفوز : وإما أنيوقع به الشيطان فيحيظ عمله و العياذ بالله )١[ ٠‏ 


أن مسيرة الدعحوة اله الله تعالى تبدآأ بنداء رباتي كما في قواله 


تعالى : " يَأ ألذِينَ نذا اننأل الي 


دع ووه 0 52 
وآت نموأ أرك الله انيز لشم سروت 5 )0( 


ومن ثم تأتسي مرحلة الاستجابة عندما يلمس ذاك النداء الرباني قلب 
وام ديد رس عع رس بس ماي سي سه 
النانيك 0 د !د 2 8 َأدِيايسَاوِى لِلْإِيمدن أن 0 


و اس دج 6م 0 ( 


َاوَتوَسَامع بار 2 


جيده اع مض لكل سه لس ص سه سا 


ره و 3 70 سسا أ[ ع عم 
ثم يأنى بعد ذلك الميثاق " وَأَدْكروأيعَمَةَ لوعي كلدك 
2111 0 020 24 


واتفّكم يودإذ كلتم معناو أطعنا وَأتَّفُو مناه عَلِيِميدَاتٍ أَلصُّدُورٍ لي 9١‏ 
ولابد لهذا الميثاق مين بيعة أمام يدي الرب لقوله 
م و لمع عل مه ات ل سس ل مس سح 
" ِنَالَذِمَ ا عونك سما ايعو الله يد أله قوق يديم ا 
5م مجم سناكم دو 201111 (ه) 


عَلَتَْسِووَمنْأوقَ يمَاعهَدَََهُ أ لَه موه أْحراعظيمًا 2 


وبحد ا 0 تجا ا عر 0 اكد 


0-1 204 1 5< مج كر 3( 


دلا ةك تي ماري ج " 


وبشر الصابرين : زياد أبو غنهمة : الطبعهالثالثةٌ : عمان : دار الفرقان : 15٠4‏ ءص؟١‏ 
- سورة الأنفال : الآيه 4" 

آل عمران : الآية 1315 

- سورة المائدة : آية /, 

سورة الفتح : الآية ٠١‏ 

1 سورة الفتح : الآية ١4‏ 


0 
5 كن 


) ”95/0( 


ومن قم يبدأ طريق الدعوه بالعمل داخل ميدان فسيح ٠‏ فليست 
الدعوة فقط هى خطب و محاضرات وندوات ء ,انها تشمل كل عم لأو قول 
يُسهم فينشر دين الله عز وجل فهي إلى جانب كونها قصة ومقالهة 
ودرسء وبذل للنفس وللنفيس؛واغاشة للملبوف؛ وإنتصار للمظلومير كل عمل 
يؤدى الى خير»و يمنع عن شسر . فالدعوة إذن هي ستام كل خيرء و مفتاج 
كل فضيله”: وعندئذ يتم العمل فى الميدان و المبايعة مع اللهعسز 


٠. وجل‎ 


فالمسشتري فيبا رب العزه و الجلال . والسلعة فيبا حنة الخلد و الرضوان» 
و البائع فيهبا كل مؤمن و مؤمنة لصاحب السلطان . و الثمن فيها النفس والمسال»ء 
ا ل و اعزاز لدين الله تعاليا 


فيكل مكان : كما في 3 : " إِنَاله ضكر مي الْمومير أنه 0 رتوم 


ةو + م2 مله علد ب رع 0 سركحة صرح عه 9 مت قر 


بأزج لهم كا في سيل ألو فيفناون ويقئلود 0 
2 م 3 0ط + لع مووي 
دجيل و كنوت ا ص 1 ل 0 


| 11 


ممم ع 1 لعو المها 


وعندما تنعقد هذه الصفقه و يوفق البيع . عندها تصبح هذه الصفقةة عبد 
ويتطلقتداء رباني جديد كما في قوله : 
0 َِ الا برو ومم 
8 ا را 


ديب كارقد جلائة عتِس كبا 


مدر مو خوراص صضء مالا طم 
سه 0 تان + دكا 


١١١ سورة التوبه : الآية‎ ١ 


5 د لورة النحل : الآية (98 


غلم ) 


الى طريق : 


الأول :ستسيل الوقاء بعبد الله ٠‏ 


الثانئ سبيل النكوصعن عبد الله ٠‏ 


وفى هذه المحطة يكون حلاء المؤمنين فاما أن يكونوا من فيل فينم :2 


تامزا لياو عل على لوعي داعييا بين وزورادب محدابموو مر خيس و ع عابو 2 
/ من الْمَوّسنِينَ ريجال صدق مهدو اهعد صِنْهمِمْن قَضَن حبك ور مشج من 
جد برا عر لكو عاك “مر )0 


5 ينظ روماب لوابر 0_١‏ ' 


رامة دودر فرك لايس نه 


د اما أن يكونوا ممن قيل فييم : ا لْذِنَ يرون يمهوائع وَأَيْمَنِيم تسا قلِيلًا 
4" ا 1 
يدق 1 حاو ا وَلَايَنظ رليم لوم الْقِيِكَمَوَ 


1 وَلَمْرَعَدَاب اَل ج22 ١‏ ا 


وهنا وبعد تمام هذه المراحل تأتي مرحلة التمحيص و التنقيب ليتم 


6 7 الصادقين لقوله كن ليح سأ يدايع لكوي <* 
21170 - زر ووه د سا 2 و2 7س 3 ع مره 2 2 
َم حَسبم أن د وا اله كمايأ ادن ن جلهكدواً ويعلم الصَدِيرن يه 22 م ونين 


وهن تبداً مرحلة الإبتلاء وسنته»؛فلا يكون هذا التمحيص والامتحان 


إلا به ٠‏ لذاكان لابد لكل داعية أن يمر بهذه المرحلةٌ ليعلم الله الصادقين 


-١‏ سورة الاحزاب : الآيه *؟ 
؟ - سورة العمرإن : الآية للا 


“" د سورة آلعمران : الآيتان 15١‏ 155 


( 5ل" ) 


: فالابتلاء بالنسبة للمؤمن ز اللة تعا فهو كالدواء 

منبسلمء فالابتلاء ب به للمؤمن نصر من الله تعالى ء فيو كالدو 

له يستحرع :نه الأدواء التى لو بقيت فيه لأهلكته أو أنقصت ثوابه و أنزلت 
)1 


أنو اع الابتلاء :- 


ولما كان الابتلاء سنة من سنن الله عز وجل في خلقه فإنه يقع اما في 


أفراد وامافى جماعات : 
ع 5 


إلابتلاء الفردى : هذا التوع من الابتلاء يقع على نفس الفرد من الله 
0 0 و 0 

تبارك و تعالى وحده دون أن يكون أثر للصراع بيناولياء الرحمن و أولياء 

الشيطان . [آ) كما أن يبتلي الله تعالى الانسان في أهله وماله ونفسه وولده 


وقد وقع نوح عليه السلام في مثل هذا الابتلاء ٠‏ 


الابتلاء الجماعى : وهذا النوج يكون نتيجة الصراع بين أولياء الرحمنو أولياء 
الشيطان . و هنذا الابتلاء حامل على مر السنين والأزمان ء منذ أن أرسل 
الله نوحاً عليه اللسلام إلى أن يرث الله الارض ومن عليها سبحانه ٠‏ ليميز 
الخبيث من الطيب ٠‏ قأولياء الله عز وجل يدعون الى توحيد الله 


تعالى و الى تحكيم شرع الله . و تحرير الناس من العبودية الا لله عز و جل ٠‏ 


وأولياء الشيطان يخشون ذلك التوحيد و التحكيم و التحرير ٠‏ فهم يسعون 
أن لايكون لله ذلك ٠‏ فإنه إن كان لله تمام الحاكمية و السلطان . نزع 


سلطائهم و امتيازاتهيم لذلك فهم يدركون مدئ خطوره أولياء الرحمن 


: حكمةالابتلاء : ابن القيم الجوزية : الطبعه الثالثة : القاهرة :دار الكلمة الطيبة‎ ١ 
5١ ءا ص‎ 14 

5 - الابتلاء فى المحنو الدعوات : محمد أبو فارس : الطبعة الأولى : عمان : دار الفرقان : 
127 ء ص١5‏ 


(-؟؟ ) 


علييم فيبدأون يحاربونهيم ويقاوموتهيم بكل ما أوتوا من قوة ويبقىْ الصراع 
قائما . وما على المؤمنين الا الصبر علكّ' الأذئ؛فقبيذا! هو طريق حبادهم 


وهي محنة ابتلائهيمء ونبأل الله القدير أن يببتا الصير والثيات ٠‏ 


) "549 


الميحث السابع : السنن العامة في صبر الرسل والمؤمنين على اضطهاد الجاهلية :- 


لكى يؤدى الأنبياء والدعاة إلى الله تعالي رسالتهم ودعوتهم على 
وجبها الأكمل . رزقيمالله تعالئى صبرا على الايذاء. وجلداً علىْ الخصام 
كما وسع لهم في رقعة أحلامهم عير مد لهم في حبال رجاشهم ء ذلك لكي لا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل ء ولالمن كفر عذر بعد الأنبياء ٠‏ 


ولما كانت دعوة الاثبياء علييم السلام الى الله مشتركة بأصل واحد وهو : 


سا سي يريو 00002 
2 


اذك افتترالته الك لوق يود اسلوك درم سني ليم 
السلام ببننعامة تحملوا م نأجليا بالغ العنساء وصبروا على اضطبتاد 
أقوامهيم ليم ٠‏ 

١‏ د السنة العامة للدعاة إلىْ الله عز وجل قاطبة أنهم فى نظرتهم إلسى 
جلال الله سبحابه وتعالى تتضاءل في أعينهم شخوص. المخلوقين ويذوب 
ما ينسب اليهم من بأس وإركاب كضابى ريه عؤائيي-: 

َكدَعلَالبَيَ حرج يما أده دش ناملوك نامدا 
مَعَدُويًا اتنا ند درت الو «ولَاحسَو نمدا !َم مركي باو 
حَييبا 0 ا 0 


؟ - الأنبياء وافحونفي رسالتهم . وليس في دعواتهم جانب غامض أو 


غرض مستور » بل تتسمدعوتهم ببساطة العرض و سهولة الفكرة ورقة الإخلاص 


١ : سورة هود : حزء منالآيه‎ ١ 


؟ - سورة الأحزاب : الايتان : 51-158 


( #؟” ) 


وصدق النصيحة وقوة التوجيه . ووضوح دعوتهيم إلى الله والاعداد 
للقاء الله تعالى وهذا ماظهر حليا فى دعوة أول رسل الله لقومسه 
حين طالبوه بابعاد ل اراذل القوم من هذه الدعوة وتخصيصهم بيبا: 


0 2 جرع اع دجم 6 


فقال لهم : " إِنّحِسَا ب ْإلَاعَلرق لوتشعرون مه م" 


- ماكان منيسم علييم السلام من التحلي بالصبير :"يدا" عق مق 
رمع سس وس اوتا 
تمر مبيين كناافي قوله : وَلَقَدَ ربد 57 لَك لريَينَ 22 0 تناك التشرزرة# 2 


96 0 لاون 2 77 )ا وان فبجل كان النصر لنوح عليه 
5 0 م اد د ك2 002007 ادا 
السلام وَلَقَدْنا اسان يعم الميصثون د 5 ' وشكمننه وَأَحَلْهُ .مر الكب] العم 7 


هه 116 ك8 ودوار ني ويراعلبهِ 
وحعنا درتههرالباوين اب ورد 


عليه فا لألخرين دسل عرفا 

فى حَسِيانَ يد " لين 

وهكذا كان حزاء صبرهم نصر منالله القدير . وكان ليم هذا النصر حزاء 
ما قاموا به من عظيم الميام بأنعمدوا الى محاربة الخرافة الأولى فى 
فكر الإنسسان من تقديس الأصنام و تعظيمهم لها ٠‏ فكانت دعوتهم علييم 
السلام تقتفىي فتح البصائر المغلقة حتى تعرف رببها و توحده قي العبادة وفي 


ان 


غ - دخوة الانبياء حميعًا علييم السلام تعرض صور الجيد المضني 
والعناء المرهق والصبر الجميل » والاصرار الكريم منجانب الرسل صلوات 


الله وسلامة عليهم لهداية البشرية الفالة العنيدة وهم جميعاً لامملحة 


1١١ سورة الشعراء :الآيه‎ - ١ 
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انظر : مع الله : محمد الغزالى : 


١ 
لك له هن‎ 


ركم ) 


لهم ولا أجرايتقانونه علنْ هذا الجيد إلا أَنَِم يرجون رحمة الله تعالسى 


2 دعن ع بن عدخامر عند .حي 


لقوليم 8 إِنَْجِكَإ لعل بَالْعْليِينَ " ٠‏ 
وهكذا يتراءئ أمام أعيننا ماكان من جلد الأنبياء وصدق تحملبمم 
لأعباء الدعسوة . نجد أن نوحاً عليه السلام مكث فيبم ألف سنةة' 
الا خمسين عاماً يدعوهم الى الله تعالى ويلاقي عناء العذاب منيم حتئ 
أنبم كانوا يمربونه ويلفونه بحصير ويرمونه خارج الدار ظناً منهم أنه 
قد مات » ثم يفيق من غيبوبته . ويغتل ويخرج لقومه ويدعوهم ثانية ء 
تاي قورنه افيا "رن قنع لقرين فإديم ايفين "1ن إبراشع مليجهة 
السلام وضع في النار . وخرج موسى عليه السلام من مصر خائفا 
يترقب ٠‏ قال : "رب نجني من القوم الظالمين" . وحاول اليهود قتل عيسسى 
عليه السلام ولكن الله رقعه إليه ٠‏ ومحمد صلىالله عليه وسالام 
وما لاقاه من أصناف العذاب و المكائد من قريش و اليبود معاً فقد خرج الى 
الضائف و من ثم إلسى المدينه مجاهداً لاعلاء كلمة الله ٠٠‏ كل هذه الأمسور 
غريبة للدعسوة ,الى الله تعاليْ ٠‏ لان الداعية يخرج علىْ مألوفالنساس 
ويدعو الى الخير ويأمر بالمعروف وينهئٌ عن المنكر ويؤمن بالله٠‏ 
وها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد خصها المولئعز وجل 
بقفل من عنتده وقد اشترط له ذا الفضل بورهو الأمر بالمعرو ف 
والنبي عن المنكر ويتجلئ هذا في قوله تعالى 
ِ عم رجت كمون يلمر رفي وَتَسْهِوْ ربعن التدكر ١‏ 


5١ 
بر رع ع ورعرمدي ير‎ 


تومو مد وَلَوَ ا مرج أهْلٌالْححتب لكان م حَرَالْهُم مَنْهُمُ ف المؤوسورت وأكترهر أل موق 


١‏ قال عد الله وهوائن مسعود ‏ " كأتى أنظر الى النبى صلى الله عليه 
وسلم يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه . وهو يسح الدم عن وجبه 
ويقول: الليم اغفر لقوص فانهم لا يعلمون . فتح الباري : ابن حجر 
جا كتاب الأنبياء : ص؟١*‏ . أنظر ص!5*. صحيح سلم : النووي : ج 
كتاب الجياد 6 باب غزوة أحدء 

؟5- سورة آل عمران : الآاية ١١٠.‏ 


) "”48( 


ولبذا التداء الرباني كانت بارقة أمل حيث خرج الدعاة فى سبيل 

الله للاعلاء كلمة الله تعالى ونشر مباديء التوحيد الخالص متحملين 
فى ذلك أشد أنواع البلاء/وهم مؤمنون بدعوتسهم لأن الراك منهمقائد 

فكره . وحامل مشعلءو رسول إصلاح»و زعيم حركة تغيير . لهذا يتحمسسل 
الداعية الى الله قوة تغيير المألوف ٠‏ لما ورد فيالحديث عندما شل 
عليه الصلاه و السلام : (أى الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 6٠00٠0‏ 

العدنت [7) و لهذا حكمة بليغة عند الله تعالى حتى يميز الخبيث من الطبيب 


و الكاذبين من الصادقين رغم خلاف مور العذاب و أساليبه الكثيسرة 


فعلييم أن لا يتزعزعوا ولا يتضمجروا من المحن و المصاشب بل يتلقوها 

قى صبر وثبات»ايمانا متيم بنصر اللله ء وقد قال تعالى 2 
ا ا ال 0 يكحا 4 50 ممه هس م 
3 ال لي أحي بلاس يار أن يشوثوأ مسا كَاوَملا يفتكن 


40 دس مم يوم 2220001 5 )0 
ييا 


لمن ملو يمنا ارت صَدَهُ وَأولعَلمنَالْكدبينَ يه 
و ا ا ا 0 


م اميه 4 مه 3 ده لاعس 58 عه مكار را ء 
0 َمَحبِشمْ أن لوا )أ 00 يَأتحم 0 2 بنخلوامن ف 1 


2 رم م يسم 0 ب 206 200 20 م« ومدية 
الباساء ولد أ درا لواحي دغولالرموا 2 مو نصراللو 


ا م ماه سم هك ع 


لان راو يك ج2١‏ 35 


بمئ ,ان نصر الله قريب و لكن أكثر الناس لا يعلمون ٠‏ و هكذا تتحقق سنة الله 
مو.و جل في خلقه و سن الابتلا#ليميز الذين صيروا من غيرهم » و ليعلم الذي نكفروا 


أى متقلب يتقلبون ٠‏ 


: ج ؛‎ 55١1 الترمذى : كتاب الزهد : باب في الصبر على اليلاء : رقم الحديث‎ - ١ 


؟ - سورة العنكبوت : الآيات "31١‏ 
" د سورة البقرةٌ : ايه 5١5‏ 


( هم ) 


المبحث الثامن : دلالة القصهُ لحاضر الدعوة الإاسلامية : 


الناظر فى قمه نوح عليه اللام يجد أنبيا عالجت قفضية هامة 
كبر وهى بناء العقيدة السليمة ٠‏ 


ذلك أن كل الانحرافات التي تعانيها البشرية متمثلة فى سلوكية أفراد 
وجماعاتوراجعة إلى الإنحراف في التمور العقديي ٠‏ فالبشرية في 
وقتنا الحاضر بحاجة الى بيشاء العقيدة من جديد » واللى تصحيح 
التمور الاعتقادى وفقما أمراللهبه الجيل القراني الأول هق "متسر 
الدعوة الاسلامية . فلابد من تصحيح معن الألوهية . و توجيه إعتقاد 
إفراد الله سبحانه و تعالئ في الربوبية الحاكمة الخالقهجلتستقر عظمهة 
الله عز وجل في الأعماق ٠‏ وهذه أهم قفية عالجها الانُبياء عليهم 
السلام في دعوتهم. وهي ماينبغى أن توجه اليه الأنظار و تستقر 
إليه الأنيام ٠‏ ولايكون هذا الابغرس هذه العقيدة في أعماق القذب 
وتعهيدها منذ المقر ٠‏ 

5 ما كان من شأن دعوة الأنبياء عليبم السلام ٠‏ فإكنا راذا نظرنا 
آيات القران الكريم وتتيعنا متاسبات نزولبا لوحدنا أهم ماأعتنت به 
تثبيت العقيدة في نفوس الرعيل الأول؛و تجدها متتالية دون أي تشريع 
فيبا ٠‏ وقد استغرقت من مدةدعوة الرسول محمد صلى الله عليه و لم 
ثلاثة عشر عام كامللٌ. من أجل تثبيت هذه العقيدة فى نفوسبم 


لتفادي أمور الاشراك الواقعة انذاك وقد قال تعالى : 


مير مو موّع 1 عر 


خضي 
رفند لثقرأه, عل لنّاس عل فكت هليلا عليه )00 


نا 


3 سورة الاسواء : آي8 ١١]‏ 


(55,م ) 


ببذه الصورة كان نزول القران الكريم مفرقا ليقرأ على مبيل في الزن 
الطويل الذي قضي في الدعوة الى الله ء وقد قال سيد قصب 
رحمه الله فى ذلك [ لقد جاء القران الكريمليربيأمه ويقيم لبا 
نظاما ء فتحمله البشرية إلى مشارق الأرض و مغاربها . إلى أن قال٠٠‏ جاء 
نيكون منيجنا عملي يتحقق جنا حرم في مرحلة الاعداد لافكرا نظريا | (1) 
وهذه هى سنة الله فى خلقه : فقد كانت دعوة نوح عليه اللام 
تركز على توحيد الله عز وجل فسىي الألوهية و الربوبية . واستسبر 
يدعو الي هذا زمنا لم يكتب لنبي من الأنبياء ء قضاها دائيا في 
الدعوة الى توحيد الله تعالى . وهذا ما ينبغى أن.يدركه دعاة اليوم 
من توجيه طاقاتيم وحبودهم فى تثبيت العقيدة في نفوس المدعويين ٠‏ 
فانم متى ما استقر فى أنفسهم أن لاإله إلا الله ربا وحاكمةً ومليكاً 
كان من السهل الاذعان لباقي تكاليف الشريعة والعمل بها .فإنتا 
نجد بعض دعاة اليوم يهبتمون بظاهر أمور الشريعه دون ما يحقق باطنهاء 
ولكن ماذا عساها تكون النتيجة إلا كبنيان إنبار لأول إختبار في الدينء 
ذلك لأنه لم تدعم أسسه وقواعدة على ما يجب ٠‏ فالدامي ينبفي عليه 
أولاً أن يخلص نفوس البشرية منأدران الوثنية المعلقة ببا بمختلف أشكالها» 
وتوجيه الأمر لله ممز وجل ء ومن خلال هذه الدعوة يكون التكليف 
بأركان الشريعة ٠‏ فإذا ماكان هذا .كان من السبل بعد ذلك أن تبحث النفس 
في كنوز الشريعة باطنها وظاهرها . وتجد بالعمل به والبحث عنه ٠‏ 
ولايكون هذا للداعى إلا من بعد ,ايمانه بفرضية الدعوة الى الله عز وجل 


وفق هذه الأسس والعمل ببا أولاً وقبل كل شيء٠‏ 


556519 أنظر ؛ فى ظلال القرآن : سيد قطب : ج 4 ء ص‎ - ١ 


لامع ) 


وهكذا نجد أن دلالة القمة لحاضر الدعوة الاسلامية اليوم تندرج 


في ود - 


بيان أن السيادة الكاملة والحاكمية المطلقة والنفوذ الأعلى فى أمور الحياف 


هى لله وحذه لاشريك ليه كما في قول نوح عليه السلام لقومه : 

: مس كي سس جر ص1 سه اي عمسظر ص جر تر حم 

' وَلعَد رسلا نااك ودتإني ل تزير مولت حو 

بدو لَاأتَدَا لماك حك عَدَابَيَوم امد ٠‏ رى 
وهذا مايجب أن تتمسك به البشرية هذا اليوم و إلا فإن كانحكمها بغير 
ماأنزل الله فلمن يكون !؟!؟ فربانية هذه العقيدة هسى منهساج المسلم 
الى يوم الدين ٠‏ ببذا وجب قيسام صرح الشريعةٌ الإسلامية لأنه الوحيد 


الذي يكفل سعادة الإنسان في الداريمن ٠‏ 
قانيا ؛ت 


ان الغايهٌالتى من أ خلق الانسسان العبودية الكامله لله تعالي 
بف لتى جلا فى لعبو ش لى 
كما في قوله : " لََدَأَرسَ فوسل قفتا لير وذو أنه مالم 


21 عر سح ل ع عر معو مم 


95“ 
مَنْإِلِعيردإق أخاتث علككم عذاب يرم عظيم اد «٠‏ 


افر 
وعبوديته تعالى تتناول جميع الواجبات والمندوبات من أقعال القلو ب 


و الجوارج 


551-55 سورة هود : الآيه‎ -|١ 


؟5- سورة الأعراف : حزء من الآيه 3ه 


( عع" ) 


9 
ثالثا :- 


الناس حميعاً سواء أمام الحقوق الانسانية وحرية الفكر و الدين وقد ظبمبرت 
5 أن دماده مود كمهي يريو + لمم اس 

عبر الآيات القرانية الكريمة " آيموي ل 
5 0000010 مم 01 

20 5 | متلناومازه ته تعلق لالد 0 وياد 

2 1 21-5 + 17 7 
وقالوا " َالو ومن لك واتبعك] جب ١‏ ا فمعيار العز والشرف 
لا يكون بفارق الطبقات الاجتماعية . وإنما يكون ذلك بالتقوى و مدىالالتزام 


بأمور الايمان » وقد قال توح عليه السلام لقومه : 
1١‏ 


0 00 2 علام هط 
َال وَمَاعلِمىيمَا كنويع ملو َل حي إِنْحِسَاإلاعل رق 
- جو دوه 4 ره م 2 


اوترون 3 وما أنأيطاردالْمرْمِنِينَ كله لل يد كارش :2 6 فى 


وابحافكد 


أن القرابة الحقةهيى القرابة الدينية لا القرابة النسبيهء فقرابة التسب لا مككان 


لبا ولا إعتبار بحجائب القرابة الدينية وقد أوحى لنوح عليه السلام بهذا 


“ا 5 5 3 1 08 200 - 5 06 
في شأن ابنه الكافر كما فى قوله : " الوح إِنَهتَن بين َمل تع 
3 اع ود - ٍ- 3 ع 
يج 1 (١‏ 
7 
خامسا ؛- 


الداعي الى الله تعالى يتحمل المشاق وأنواع البلاء , لايبتفي فى ذلك رقعة 
فقن الشأن أو قدراء من المال ؛ بل يبتغى الأجر من الله تعالى وأن تكون الحاكمية 
لله مز وجل + وأن يطبق الدين الخالصس لله . وكل رسول جاء يقول لقومه:- 


يقرولا أَدَعلوْءَكهِ عه َجَرَاِن حرا لَاعَلَ ار ىصطرَو لامع جه ره 


ا سورة هود : جزء من الآية يفن 
؟ - سورة الشعراء :الآية ١١١‏ 

"ا د سورة الشعراء : الآيات ؟١1‏ ه١١‏ 
8 - سسورة هود : حزء منالاية 51 


م سورة هود الاية ١ه‏ 


هس ) 


4 ف‎ ٠. 1 


) 200 


الليسم لك الحمسد حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه كمسا ينبغي لجلال 
وحجبك وعظيم سلطانك»و الملاة والللام على سيدنا محمد وأجزه 
اللبحغ يما هنو آفطة ٠:‏ 


وأشبد أن لاإله الا الله وأشيد أن هيدا عبده ورسوله ويعده ٠‏ 


لما كان خلق الانسان مشرفاً . و قد أودعه الله هز وجل 
فطرية التدين . ولما كان منشاً الشرك هو إحتيال الشياطين ء. لذا 
كان رسال الرسل ليعيدوا من نمل,الى سواء السبيل . و لما كان البحث 
داشرا حول هذا الموفوع فقد توصلت الباحثة بحول الله ,الى النتاشج 
العامة التالية :ل 


3 


أولاً : إن دعوة نوح عليه اللام هبي أولئ الرسالات السماوية التي 
دعت إلى اثبات الوحدانية لله عز وجل وفي ذلك ,اثبات أن التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل تفمن أمرين : 

1 الأول : توحيد الطلب و القصد : و هو أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ 


الثانئ: توحيد الاثبات و المعرفة : و ذلك بإثبات الوحدانية لله تعالى ٠‏ 


ثانياً : ,اثياتنبيوة نوح عليه اللام والأدلة على أنه أول رسل 
الله إلى أهل الأرض و أنه أولى من أوحي اليه بتشريع و أمر بتبليغسهء, 
و أنه أول من أنذر قومه بعذاب يوم القيامةءو أن الله تعالى قد امتن عليه 
بأنخصه بالميثشاق بعد محمد صلى اللهعليه وسلمء وقى هذا 


إثبسات أن دعوته عليه اللسلام بينت أصول العقائد عامة ٠‏ 


98م ) 


ثالثاً : لقد سلك نوح عليه السلام فى دعوته طرق الدعهوة 


و أساليبها و أنبا كانت يمثابة طريق البداية للرسالات اللاحقة ببا 


رايعاً : سلوك جميع الجاهليات من حيث التشبير بالرسسل و محاولة 
فشتوينة سمعتهيم جاهدين في ذلك بكل ما آوتوا من قوة لعل هذا 
يوقف من ركب الدعوة . وإذا لم يفلحوا بالتشبير أخخذوا بالبطلش 
والتنكيل 5 

خامساً : بيان موقف الجاهلية الدائم والمتكرر من قضية التوحيسد 
وهو رفض دعوة لاراله إلا الله على مر السنين إلا من رجحم اللسةه 
من المستضعفين:ء مع وضوح السبب الرئيسي في رفض القوم إالاقسسرار 
بلا إله الا اللهء ذلك لخوفهيم مسن أن تتصدع عروشهسم وأنيفقدهم 
سلطاتهيم الذي يتألبون به على العبيد ٠‏ 


ومنخلال هذه النتائج العامة تحققت النتائج الجزثية التالية : 


-.١‏ أنكل رسول جاء يدمموا قومه قائكلاً " اعبدوا الله مالكم من 
اله غيره" وفى هذا إخلاص محش للألوهية والربوبية لله تعالئ 
مع بيان أن ليس كمشله شسيء ٠.‏ 

؟ - موقف الأقوام من توحيد الربوبية على مر السنين موقف 
الإقرار بربوبيسته سيحانه ,الا أنهسم أشركوا معه فى العبادة ٠‏ 

د أنمجمل الايمان بالأسماء والصفات هو الايمان بما وصف الله 
عز وجل به نقسه وماعلمه نبيه محمد صلى الله عليهوس لم ء 


وما أنزله فىكتابه من غير تشبيه ولا تحريف ولاتعطيل ٠‏ 


(عىم ) 


غ - ماكان من إثبيات عممة الأنبياء علييم السلام قبل البعثة 


وبعدهسا وأتيم معصومون من الذنوب كبيرها ومغيرها 
ه - بيان أن نوح عليه السلام مادعى عللى قومه باليلاك إلا بعد 
1 - إثبات أبوة نوح عليه السلام لاينه وأنه أيته من صلبه 
وأن خيانة.امرأته عليه السلام كانت خيانة في الدين حيث كانت 
تدل الناس عليه و تقول إنه مجنون ٠‏ 
" - إثبسات أن الصلة الحقيقية هى ملة الدين. وأنه بجانب 
هذه الصلة لا إعتبار لصملة القرابة ٠‏ وأن المؤمنون اخوة فى الدين 
وان اختلفت أنسابهيم ٠‏ 
م - الإيمان بالبعث حقيقة وأن نوح عليه السلام أنذر قومه من 
عذاب هذا اليوم في مواضع متعددة ٠‏ 
4ت بيسان أن الدعاء لله تعالى يأتيعلىأربعة أوجه : 
١‏ يأتى بمعني التوحيد و الثناء على الله تعالى ٠‏ 
؟- يأتى بمعنئ طلب العفو و الرحمة و يكون ذلك بالتوية إلى الله تعالئ ٠‏ 
27 يأتى بمعني' العبادة ذلك أن الدعاء إعتراف بكامل العبودية لله تعالى ٠‏ 
4- يأتى بمعنيٌ قضاء الحوائج ٠‏ 
-٠‏ بيان أن لكلنبي دعوة مستجابة وأن من فضل اللهعز وجل 
علي المسلمين أنجعل رسوله صل الله عليه و سلميختبى» دعوته 


شفاعة لأمته يوم القيامة ٠‏ 


(*؟") 


-١‏ بيان أنه لايجوز الدعاء علي كافسر بعينه . كقول الليم 
اللعن قلانا ء ,الا أنه يجوز لعتهيم والدعاء علييمإجمالا - 


17- بيان أهمية الربط بين الاستغفار وفتح أيواب الخير ٠‏ وأن 


نوحا عليه السلام طلب منقومه الاستغفار بعدمسا جاءوا يشكون إليه حالهم ٠‏ 


1- ماكانمنإثبات حكم الصور و التماثيل في الشريعة الاسلامية 
ولما كانت الصور سبباً لظواهر أدت فيما بعد,الىعبادة الأوثان. للذا 


جاءت كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة بتحريم تصوير كل ذي روح ٠.‏ 


18 بيسان مايياح من الصور والتماثيل وذلك ككل صورة ليست 
متصلة البيئة ويستثنئ مسنذلك لعب البنات»لمسا في ذلك من تدرييب 
النساء فسي مغرهين لأمر أنفسين ٠‏ 
إلى جانب ما جاء منتجويز بعض الصور الفوتوغرافية بما يخص الأحوال المدنيية 
خاصة مع بيانحكمالتصوير بكاميرا الفيديو و التلفاز و أنحكمها حكم 
استعماليا ٠‏ 

5 بيان أن الشرك الذني وقع في بتي راسب كان في عهد الجد 
الرابسع لنوح عليه السلام وهو مهلائيل ء وأن المدة التيكانت بين 
آدم ونوح عليهما السلامهى عشرة قرو نكلهم على الإسلام ٠‏ 

7 بيان لبعض الصفات التي اتصف بها نوح عليه السلام» و أنه قد 
أكرمه المولئىو سماه عبدا شكوراً. ووصفه بالبدايةوالم لم ء 
و أمطفاه بالرسالة الأولىٌء وأوتي قوة في الارادة والصبر وإلاخلاص 


فسى دعوته الوأ الله سبحاته ٠‏ 


رع ) 


لقد سلك نوح عليه السلام في دعوته شتى طرق الدعوة 
اا يتا ! سالكاً في ذل ككل السسبل مندعوة في اليل و النهار» والسر 
والجبر؛ ووجة أنظار قومه إلى بديع خلق السموات والأرض . والأنقس ليصل 
معبم بذلك,الئ أن المتصرف بكامل الخلق جديير بأن توجه ,اليه العبادة 


وحده لاشريك له ٠‏ 


4 أنالله سبحانه وتعالى يبتلى عبادة المؤمنيين للتمحيص 
والاختبسار ٠‏ وأن مرور الداعية الى الله بمرحلة الابتلاء طور أساسي 
قي حياته . وقد عببر عن ذلك حبديث رسول الله ملي الله عليه 
وسلمءحيتما سثل ( أي الناس أشد بلاء قال : الأنبياء ثم الأمتل 
فالأمثئل ء يبتلى الرجل علثئى حسب دينه ء فإن كان في دينه صلبِسا 
أشتد بلاؤهء وإنكانفىدينهرقة ابتلى على قدر دينهء قمايبلرح 


البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي علا الأرض و ما عليه خطيئة ) :17ا حنن فخكة : 


و ما كان هذا الابتلاء الواقع عليهم ينتبى حتى تصفوأ نفوسهم و تمحص عقيدتجم 


ثم يأتي الله بنصره فيدمر الكافرين و ينصر المؤمنين ٠‏ 


4 - هذه الأمور جميعا فيبا درس عظيم للدعاة من حيث الثبات علئ دين 
الله و أمرهم بالتحلي بالصبر و عدم إستعجال النتائهو التأني في غرس صحيح العقيدة 
في النفوس؟و لا تكون له تلك النتائج المرجوه إلا إذا تحرى الإخلاص في العملءو صدق النية 
مع الله تعالىءو ثقته التامة بالله سبحاته و تعالى أنه سينصر المؤمنينحتى و لو يعد 
حين و أن نصره لآت ٠‏ 
هذا و سبحان ربك رب العزه عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للهرب العالمين ٠‏ 


الباحثئة 


١‏ - رواه الترمذي : كتاب الزهد : باب الصبر على البلاء : ج » ص 588 ؛ رقم الحديث 
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روم ) 


علحجح١عارملا‎ 


ابن باز 


(دع؟ ) 


:القراآن الكريم . 


عبد العزيز 
الجواب المقيد في حكم التموير ٠‏ 
الطبعة الأولى : جدةٌ : دار المجتمع للنشر و التوزيع : ١8٠8‏ هم 


شيخ الاسلام أحمد عبد الحليمالمتوقفى 8الا هء 
تفسير سورة إلاخلاص 

صححه وراجعهطه يوسف شاهين : دط 

القاهرة : دار الطباعة المحمديه : دات 

تفير لا الهالا أنت ٠‏ 


الطبعة الاوليئ : الهند : بومباي : الدار السلفية : ا-14١‏ ه ٠‏ 
درء تعارض العقل والنقل ٠‏ 

تحقيق محمد رثشاد سالم. 

الطبعة الأولى : الرياض : جامعة الامام محمد بن سعود .415198 
دقائق التقسير 

تحقيق محمد الحليند 

الطبعة الثانية : بيروت: مؤسة علوم القران : ١5١5‏ هء 
الرسالة التدميرية فى تحقيق الاثبات لأسماء الله و صفاته ٠‏ 


د ط : القاهرة : المطبعة السلفية : ١747‏ ها ٠‏ 


أبن عباس 


4 - أبن عربي 


زبام؟ ) 


٠ العبودرية‎ 


الطبعة السادسة : بيروت : المكتب الاسلامى: 15٠"‏ هاء 


قاعدة فى المحبة .٠‏ 
تحقيق محمد رشاد سالم ٠‏ 


داء ط : القاهرة : مكتبة التراث الاسلامى : 1547 م 


منباج السنةٌ النبويهة ٠‏ 
تحقيق محمد رشاد سالم ٠‏ 


الطبعة الأولى : الرياض : جامعة الامام محمد بن سعود 
الالسلامية : 505اهاء 


٠ النبوات‎ 


د ٠ط‏ : بيروت : دار الكتب العلمية : 985١م ٠‏ 


أحمد بن محمد : المتوفىسنة (4؟1هه 

مسند الامام أحمد : و يهامشه منتخب كنز العمال ٠‏ 
سنن الأقوالو الأفعال : للمتقي البندي ٠‏ 
تقديم : محمد ناصر الألباني ٠‏ 


د ٠ط‏ : بيروت : دمشق : المكتب الاسلامى : نه 107اه 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المتوفي 14 هم 
تنتوير المقياس : تفسير ابن عباس 

على حاشية الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ٠‏ 

ابي بكر محمد بن عبد الله : المتوفي 047 هاء 

أحكام القرآن ٠‏ 

د. ط : بيروت : دار المعرفة : د ٠‏ اك ٠‏ 


( غ8" ) 


ابنكثير : أبو الفداء حافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى : المتوفى 6/الا ه 
البداية والنهباية. 


الطبعة الرابعة : بيروت : دار الكتب العلمية : 15٠4‏ هاه 


تفسسير القران العظيم ٠‏ 


د ٠ط‏ : بيروت : دار ,احياء التراث العربى : 84؟١‏ ها ٠‏ 


ابن كثير : على بنأبىكرم محمد بن عبد الواحد الشيباني المتوفى سنة ٠ه ٠‏ 
الكامل في التاريخ ٠‏ 


الطبعة الثالقة : بيروت : دار الكتاب : 18٠0٠‏ ه ٠‏ 


ابن ماجة : أببىعبد الله محمد بنيزيد القزوينى : المتوفى ه7؟ ه ٠‏ 
سنن ابن ماجة ٠‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الياقى ٠‏ 


د ١٠ط:‏ بيروت :دار الفكر :د ٠ت‏ 


سسنن ابن ماجة 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ 
د ٠ط‏ مطبعة البابى الحلببى : د ٠م‏ 
ابن منظور : أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري ٠‏ 
المتوفي عام ١١لا‏ هء 
: لسان العرب ٠‏ 


د ٠*طا:بيروت‏ : دار صادر :د ٠دت‏ 


أبو داوود : سليمانبنالأشعت السجستانىالأسدي ٠‏ 


سنن أبي داوود ٠‏ 


مراجعة و ضبط و تعليق محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ 


د ٠ط‏ : بيروت : دار الفكر : د ٠ءات‏ 


رن 


1 


1 


ذا 


فا 


18 


أبو فسارس 


أبى السعود 


الألبانى 


روم ) 


سنن أبي داوود ٠‏ 


د .٠م‏ : دار باحياء السنةالنبوية : د ٠ت‏ 


٠. زياد‎ 


ويشر الصابريسن ٠‏ 


الطبعة الثالثة : 


عمان : دار الفرقان : 8٠8١ه ٠‏ 


محمد عبد القادر ٠‏ 


الابتلاء و المحن فى الدعوات 3 


الطبعة الأولسئ : عمان : دار الفرقان : 18-7اهاء 


محمد العمادي : المتوقى عام ١161ه٠‏ 


.ارشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم المسمئ تفسير 


أبسي التتعود ٠‏ 


د ٠ط‏ : بيروت : 


شسعبان محمد 


دار إحياء التراث العربى : د ٠‏ ت 


2 


الأحاديث القدسسية و منزلتها فى التشريع ٠‏ 


د ء٠عط:الرياض‏ : دار المريخ : 05٠15اهاء‏ 


م 


منيج الدعوة الى الله ٠.‏ 


د ٠ط‏ : الكويت 


:دار تشر الكتاب الاسلامى : د ٠ا‏ ت 


وهي سليصان غاوجسي ٠‏ 


: ركان الايمان ٠‏ 


الطبعة الثالثة 


:د ٠م:مؤسسةالرسالة‏ : 505١هه‏ 


(ع8؟ ) 


0 الألمعى : زاهر 
مناهج الجدل في القران الكريم ٠‏ 


الطبعة الثانية :د ٠*م:‏ 58٠١4(اهء‏ 


د الألوسى : أبى الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي : المتوفى 151٠‏ ه ٠‏ 
روح المعاتبي ٠.‏ 
د ٠ط‏ :ةد ٠م‏ :دار الفكر : #٠5اها٠.‏ 

8 3 الأندلسى : أبي محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم ٠.‏ 
الفصل في الملل والتحل ٠‏ 


5 ٠ط‏ : لبنان :دار المعرفة : ه5؟]اهاء* 


1 : الفصل فى الملل و الأهواء و النحل ٠‏ 
تحقيق محمد ابر اهيم نحير : عبد الرحمن عميرة ٠‏ 


الطبعة الأول': حدةٌ : مكتبة عكاظ : 11405 ه ٠‏ 


17 البغدادي : أبىمنصور عبد القاهر بنطاهر التميمي : المتوفى سنة 451ه ٠‏ 
أصول الدين ٠‏ 


الطبعة الثانية : بيروت : دار الكتب العلمية : ٠٠+14ه ٠‏ 


عي - البقاعبي 2 : أبى الحسسنابراهيمبنعمر : المتوقى 85مه ٠‏ 
نظم الدرر فى تناسب الآيا تو السور ٠‏ 


الطبعة الأول : وزارة المعارف و الشكونالثقافية بالحكومة الهندية ١5١4‏ هء 


ا > البيوتي 


8١‏ د البيجوري 


7م د البيضاوى 


) "82 ( 


منصور بن يونس بن إدريس : المتوفى ١ه١ا‏ ه٠١٠‏ 
شرح منتبئئ الارادات ٠‏ 


د ٠ط‏ : بيروت : عالم الكتب : د ٠ءا‏ ت 


إأبراهيم بن محمد : المتوفى /الا؟اه ٠.‏ 
تحفة المريد على حوهرة التوحيد ٠‏ 


الطبعة الأخيرة : د ٠*م:‏ 4ه؟اهء 


حاشية شيخ زادة على تفسير القافي البيضاوى : أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل ٠‏ 


د ٠ط‏ :مصر : دار الكتب العربية : 1١١1‏ هاء 


أبى عيسسى بن سورة ٠‏ 
الجامع المحيح لسنن الترمذي ٠‏ 
تحقيق ابراهيم عطوة عوض ٠‏ 


دءط : لبنان :دار إحياء التراث العريى ٠‏ 


أبي اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسايوري المعسروف 
بالثعلبى : المتوقى عام 517 8ه ٠‏ 


قصص الأنبياء المسمي! عرائس المجالس ٠‏ 


الطبعة الرابعة : د ٠‏ م مطبعة مصطقئ الحلببى : 1968 ه ٠‏ 


م 


42 


02 


الجابي 


جاد المولسى : 


الجرجاني 


الجزاكري 


رع" ) 


بسسام عبد الوهساب ٠‏ 


معجم الأملام : معجمتراجم لأشهر الرجالو النساء ٠‏ 


الطبعة الأول : قبرص : 7+-5(هاء 


٠ واحمرون‎ 


5 


سل 


الأنبياء . 


د ٠‏ ط : لبنان : دار احياء امتراث العربي : 4 هاء 


على بن محمد : المتوفى عام كمه ٠.‏ 


التعريفات . 


دا٠ط‏ : بيروت : دار لبنان : ١5978‏ م + 


أبو بكر ء 


رسائل الجزائري ٠‏ 


الطبعة الثانية : حدة : دار الشروق : 141١م ٠‏ 


أبى عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم : المتوفى ١هلاه ٠‏ 


حكمة الابتلاء ٠‏ 


الطبعة الثالثة : القاهرة : دار الكلمة الطيبة : 15-07ه ٠‏ 


الداء والدواء. 


داءطا: حدة 


: دار المدنى : 18505 هداء٠‏ 


ف 


اا 


1 


لل 
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ال 


زاد المعاد ٠‏ 


الطبعة الأولة :: ف. م : مؤشسية الرجالة ؛ ىو غكء 


طريق الهجرتين و باب السعادتين ٠‏ 
تحقيسق عمر بن محمود ابو عمر 


الطبعة الأولى : الدمام : دار أبن القيم : 4-095١ه ٠‏ 
3 م اولان 


عدة الصابرين٠‏ 


الطبعة الثانية : بيروت : دار الكتاب العربى : 6١٠5اهاء‏ 


مدارج السالكيين إلى منازل إياك نعبد وايساك نستعين : 


الطبعة الثانية : د ٠‏ م : دار الكتاب العربى : د ٠٠ات‏ 


٠ مفتاحدارالعادة‎ 


د ٠ط‏ : بيروت : دار الكتب العلمية : د ٠ت‏ 


الشيخ طنطاوي 3 


الجواهر في تفسير القرآن المشتمل على عجائب بد اع المكونات 
وغرائب الآيات الباهرات ٠‏ 


الطبعة الثانية : ممير : مصطقى الحلبى : 156٠‏ ه٠‏ 
عبد الملك عبد الله أبو المعالى المتوقى 678 ه ٠‏ 
الإرشثاد ٠‏ 


د ٠ط‏ : مصر : مكتبةالخانجى: 1559اه٠‏ 


0 


25 


نكن 


07 


الحديدى 


الحمامى 


( 685؟ ) 


محمد أبو النور ٠‏ 
عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموحبة اليهم ٠‏ 


د ٠ط‏ :مصر : مطبعة الأمانة : 1899 هاه 


امجحن كدت 5 
أسبراز الفنائى فى أسسماء الله الحيتى + 


د ٠ط:‏ الاسكندرية : المكتب الجامعى الحديث : 1188 م٠‏ 


٠ مصطفى‎ 

النيخة الاصلاحية للأرة الاسلامية ٠‏ 

د ٠ط:د‏ ٠م:‏ مكتبة الحرم الشريف :د ٠ثتتا٠‏ 

أبي الفرج عبد الرحمن بن شسهاب الديسن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي البقدادي . المتوفى 10اه ٠‏ 

أسباب المغفرة ٠‏ 

تحقيق أشرف عبد المقصود ٠‏ 


د ٠ط‏ : القاهرة : مكتبة التراث الاسلامى : 103817م٠‏ 


شلاث رسائل للحافظ بين رحب الحتيلى ٠‏ 


الطبعة الأولى : الكويت : الدار السلفية : 1809 هاء 


( عم ) 


و 
جامع العلوم و الحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ٠‏ 
د ٠‏ ط : بيروت : دار المعرقة : د ٠٠ءات‏ 
على بن علىبن محصد بن أبي العز ء 
شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ 


الطبعة السادسة : بيروت : المكتب الاسلامي : ٠٠14ه*‏ 
شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية ٠‏ 

الطبعة الثانينة : الرياض : دار المعرفة : 1409اهاء 
للسحخيك * 


الأساس فى التفسير 


الطبعة الأولى : القاهرة : دار الرشيد : ه١4اهء‏ 


٠مالساإلا‎ 


الطبعة الأولى : بيروت : دار الكتب العلمية : ١584‏ ه ٠‏ 


5727 


34 


01 4 
جند الله ثقافة وأخلاقا ٠‏ 


الطبعة الثالثة : بيروت : دار الكتب العلمية : 1598ه ٠‏ 


دءط :؛ دءم : دار صادر : دء 


6 


1 


11 


14 


الخطيب 


الدوادي 


(كث” ) 


عبد الحمييد ٠‏ 


أنبتى الرسالات: 


الطبعة الأولئ : مصر : مطابعدار الكتاب : 1597 هاء 


محمد الشربينممى ٠‏ 


مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : على متن المنهساج 
لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى ء من أعلام القرن السابع البجري ٠‏ 


د ٠ط‏ : بيروت : دار احياء التراث العربى :د ٠ا‏ ت 


فشكو الأخلاق في القران ٠‏ 


الطيعة الرابعة : بيروت : مؤّسسة الرسالة : 5٠4اهاء‏ 


دعوات الأنيياء و المالحين فى القرآن الكريم٠.‏ 
٠ 3‏ ط : القاهرة : دار الإعتصام : د م 

عيد الوهابينلطف ٠‏ 

معالم الدعوة فى قصص القرآن الكريم ٠‏ 


الطبعة الأولئ : جدة : دار المحتمع للنشر و التوزيع : 18056ه ٠‏ 


لاغ" ) 


لذ اين الرازي : محمد بنعمر الفخر المتوقى سنه 1٠١6‏ ه ٠‏ )0 


التفسير الكبير و مفاتيح الغيب : المسمى بالفخر الرازى ٠‏ 


الطبعة الأولى : بيروت : دار الفكر : ١1801ه ٠‏ 


لزاه م عطئته”الأتيْيحاء 0 


الطبعة الأولى : القاهرة : مكتبة الثقافة العربية : ١8٠05‏ ه ٠‏ 


الات : التبوات ٠‏ 
الطبعة الأولى : و ط : مكتبة الكليات الأزهرية : 1607 ه ٠‏ 


““- الرحباوي ‏ : عبد القادر ٠‏ 


معرقة الله ٠‏ 


الطبعة الأولى :د م : 8.068١اهه‏ 


غك الزركشى :| محمد بن عيك الله المتوفى 4ه ٠.‏ 
معنى لا إالهالا الله ٠‏ 
تحقيق علسي داغى*٠‏ 


الطبعة الثالثة : بيروت : دار البشائر الاسلامية : 801اهاء 


5317 ص‎ ٠ ها‎ 6١1 انظر : معجمالاعلام : ورد أنة توفى سنه‎ - ١ 


وبا 


انا 


را 


إمانا 


إها 


الزمخشري 


زين العابدين : 


السايس 


السكندري 


(58؟ ) 


أبى القاسم محمود الزمخشري الخوارزمي المتوفى 6178 ه ٠‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل ٠‏ 


الطبعة الأولئ : بيروت : دار الفكر : 1١597‏ هاء 


موحسد بر ور * 
منهج الأنبياء في الدعوةإلى الله ٠‏ 


الطبعة الثانية : الكويت : دار ابن الأرقم : ه١5١‏ ه ٠‏ 


محيد على ٠‏ 


تفشير آيات الأحكام ٠‏ 


د ٠ط‏ :د م: مطبعة المييح 0 


عبد الرحمن ين ناصر ٠‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٠‏ 


د ط : المدينة المنورة : الجامعة الاسلامية : 1994 ها ء 
ابن عطاء الله ٠‏ 

الله القصد المحرد فى معرفة الاسمالمقرد ٠‏ 

د ٠ط‏ : الأزهر : مطبعة صبيح :دا ٠ت ٠‏ 

عبد العزيز ٠‏ 

الكواشف الحليلة عن معانى الواسطية ٠‏ 


الطبعة الرابعة : مؤسسة مكةللطباعة و النشر :د ٠ت ٠‏ 


)م8 


41 


م 


4م 


مم4 


9 


دا" 


الشاذلي 


الشافعى 


) 24 ( 


جلال الدين عبد الرحمن ابن ابي بكر المتوقى 111 ها 
الدر المنثور في التفسير كالما كور 


د ٠ط‏ : بيروت : دار المعرفة :د ٠ت ٠‏ 


عبد المحيد ٠‏ 

حد الاسلام وحقيقة الايمان ٠‏ 

الطبعة الأولى : مكه المكرمة : جامعة أم القرى : 1508اها ٠‏ 

شمس الدين محمد بن أبى العياس بن حمزه أبي شهاب الدين الرملي 
المتوفى ٠ ه١ ٠٠١5‏ 

نهاية المحتساج إلى شرح المتهياج ٠‏ 

دا٠‏ ط : بيروت : دار إحياء التراث العربى :د ٠ت ٠‏ 

عبتت اللعهةه 

الدعوة الاسلامية و الاعلام الدينى ٠‏ 


دا ٠ط‏ : البيكة المصرية العامة للكتاب : ١914‏ م* 


محمسبود ف 

الاسلام عقيدة و شريعة ٠‏ 

الطبعة الثالثة عشر : بيروت : دار الشروق : 1508ه ٠‏ 
محمد الأمين ين محمد المختار الحكنى ٠‏ 


أضواء البيان فى إيضاح القران بالقران ٠‏ 


دداءط : بيروت : عالم الكتب :دات ٠‏ 


لاه ال 
هه - 
كم - 

ل 
1ع 
4ه 

"اط ا" 
2-0 


الشوكاني 


( ىه" ) 


معارج المعود إلى تة تفسير سورة هود ٠‏ 


الطبعة الاولئ : حدة : دار المجتمع : 4٠18ه ٠‏ 


محمد بن على المتوفى ه؟1ه ٠‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير ٠‏ 


د ٠ط‏ : بيروت : دار المعرفة :اد ٠ت ٠‏ 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 


55 ٠ط‏ : بيروت : دار الكتب العلمية :د ٠ت ٠‏ 


محمد على َ مجموعه من العلمساء ٠‏ 
حكم الاسلام في التصوير ٠‏ 


دا لط : جده : مكتبة الصضيساء ٠‏ 


رواشضع البييان ٠‏ 


د ٠عطلا:د‏ م:دار احياء التراث العربى : د ٠ت ٠‏ 
م : دار بي 


أحمد ٠‏ 
مرشد الدعاة إلى اللهء 


د ٠ط‏ : جده : دار المطبوعات : ؟٠8١ه ٠‏ 


57 طبارة 
؟1 د الطبري 
ينا ظُ زا 


59 - الظواهري 


) "ه١‎ ( 


روح الدين الإسلامي ٠‏ 


الطبعة الثالثة والعشرون : بيروت : دار العلم للملايين : ١187‏ م 


ابى جعفر محمد ببن حرير » المتوفى ١٠1ه ٠‏ 
جامع البيان من تأويل أى القران ٠‏ 


د ٠ط‏ : بيروت : دار الفكر : ه+٠18‏ ها ٠‏ 


محمد الحسينى ٠‏ 
التحقيق التام في علم الكلام ٠‏ 
الطبعة الأولى : مكتبة النيضة المصريه : [1ه؟1ه ٠‏ 


محمد 


التحرير و التتوير ٠‏ 


د ٠ط‏ :د م : الدار التونسيه : كمثلمء٠‏ 
فثل. 


القصص القرانى ٠‏ 


الطبعة الأولى : عمان : دار الفرقان : 1507 ه ٠‏ 


م54 


55 


6ل 


عبد الباقى 


عبد الجواد 


عبد الواحد 


عبد الوهاب 0 


رام 


العسقلانى 


( 8ه" ) 


محمد فؤاد ٠‏ 
المعجم المفبرس لألفاظ القران الكريم ٠‏ 
دا٠ط‏ : بيروت : دار الفكر :د ٠6ت ٠‏ 


: 
أحيد 


ولله الأسماء الحسني ٠‏ 


د ٠ط‏ : بيروت : دار الكتب العلمية :د ٠د‏ ث٠‏ 


١ 3‏ 
الإيمان في القر آن الكريم 
الطبعة الأول : القاهرة : دار الصحوة : [180ه + 


01 
أحمد 


النبوة و الأنبياء ٠‏ 


الطبعة الأولىُ : مكتبة وهبة : 140-0اهاء 


عيد الله 
العقيدة و أثرها قى بناء الجيل ٠‏ 


الطبعة الثالثة : عمان : مكتبة الأقصلى : ٠٠14ه ٠‏ 


أحمد بن على بن حجر المتوفى 84855 ه ٠‏ 
فتح البساري ٠‏ 


د ٠ط‏ : بيروت : دار المعرقة :د *دت٠‏ 


أبى محمد محمود بن أحمد المتوقى 5هم ه ٠‏ 
عمدةالقاري 0 


د ٠*ط:دم:دار‏ الفكر :595( ه٠‏ 


5 
ل * 
14 
6 .هه 
ثز- 


الغزالي 


الغزالي 


نام 


( 8ه" ) 


أبى حامد محمد المتوقفى 505 هده 
.احياء علومالدين ٠‏ 
تحقيق محمود سعيد ممدوح * 


د ٠ط‏ : بيروت : دار المعرفة : 8٠5اه ٠‏ 


الاقتصساد في الاعتقاد 20 


الطبعة الأخيرة : د ٠‏ م : مطبعة الحلبى : د ٠د‏ تتا* 


المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسيى ٠‏ 
تحقيق محمد الخشت ٠‏ 


5 ٠ط‏ : القاهرة : مكتبة القرآن : 146 م 


مع الله ٠‏ 
الطبعة الرابعة : القاهرة : مطبعة حسان : 11591 ه ٠‏ 


4 
٠ أحمد‎ 


الدعوة الاسلامية 0 


د٠‏ ط : القاهرة : دار الكتاب العريى :9ا1١‏ م ٠‏ 
طلعت 


أضواء البيان ٠‏ 


د ٠‏ ط : القاهرة : عالم الكتب : 1119 م٠‏ 


1 


00 


( م؟ ) 


علي بن بلبان 5 
الاحسان بترتيب صحيح ابن حيان ٠‏ 
تحقيق كمال الحوت ٠‏ 


الطبعة التاسعة : بيروت : دار الفكر : ا١٠14اه ٠‏ 


ويحهسدك ٠‏ 
تمنض الأنييية» + 


الطبعة الأولي' : القاهرة : مكتبة وهبة : 11؟اهاء 


محمد جمال الدين المتوفى 1 اهل 
محاسن التأويل : المسمئ : تفسير القاسمي ٠‏ 


الطبعة الثانية : بيروت : دار الفكر : 1538ه ٠‏ 
موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ٠‏ 

تحقيق عاصم بيطار ٠‏ 

الطبعة الأولى : بيروت : دار النفائس : 1٠85١اه ٠‏ 
يوسق ء 


الحلال و الحرام فى الاسلام ٠‏ 


الطبعة الثانية عشر : د م : المكتب الاسلامي : 4ه ٠‏ 


ا 


نذا 


ينا 


اخليل 


1 


!ا 


لفل 


القزويني 


( همع ) 


أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري المتوفى 111 ه ٠‏ 
التذكرة فى أحوال الموتئ و أمور الآخرة 5 

الطبعة الأولنْ : المكتبة العلمية :د ٠م:‏ 05٠84اهء‏ 
الجامع لأحكام القران ٠‏ 


الطبعة الثالثة عشر : دار الكتاب العربى : 87؟! هاء 


أحمد بن قارس بن زكرياء : المتوقى ©5998 ه ٠‏ 
معحم مقاييس اللغنه ٠‏ 


الطبعة الثانية : مصر : مطبعة الحلبى : ١59‏ ها٠ء‏ 


نميف * 
في ظلالالقران 5 


الطبعة التابسعة : القاهرة : دار الشروق : ٠٠5(اه-*‏ 


معالم في الطريق ٠‏ 


الطبعة العاشرة : بيروت : دار الشروق : ١5١9‏ هاء 


محمد على ٠‏ 


,مر أتان فى الجنة و امرأتان في التار . 


د ٠ط:د‏ ٠م:‏ مكتبة القران : 1941م 


محمد ٠*٠‏ 
جاهلية القرن العشرين ٠‏ 


د ٠ط‏ : بيروت : دار الشروق : 18١8‏ ها ٠‏ 


" إلى " 


86 ل كيلانى 


ا 


لهذ © اللالكائي 


لا 11‏ اللقانى 


(م؟ ) 


الطبعة الثالثة : دار الشروق : 8٠68١1ه ٠‏ 


خالص ٠‏ 
الطب محراب الايمان . 


الطبعة السادسة : بيروت : مؤسسة الرسالة : ا١-8اهاء‏ 


سيد أحمد ع 
في موكب النبييسن ٠‏ 
الطبعة الأولسُ : الكويت : دار القلم : 1508 ه ٠‏ 


أبى القاسم بن الحسن ٠‏ 
شرح أمول إعتقاد أهل السنة و الجماعة من الكتاب و السنة و إجماع 
الصحابية و التابعين ٠‏ 


تحقيق د ٠‏ أحمد سعد حمدان ٠‏ 


د ٠ط‏ : الرياضي: دار طيبة : 1805 ها ٠‏ 


ابر اهيم بن ابر اهيم المتوفى ٠١8١‏ ه 
جوهرة التوحيد ٠‏ 
على هامش : تحفة المريد على جوهرة التوحيد لابراهيم البيجورى ٠‏ 


الطبعة الأخيرة : د +٠‏ م: 8ه5اه ٠‏ 


مار 


لون 


الشل 


ارنرذا 


محفوظ 


المراغي 


5 


زلام؟ ) 


على المتوفى 151١‏ هاء 

هداية المرشدين الى طريق الوعظ و الخطابة ٠‏ 

د ٠ط‏ : بيروت : دار المعرفة :د *دتا٠‏ 

سعيد صادق ٠‏ 

الأنبياء فى القران ٠‏ 

الطبعة الأولين : الرياض : دار اللواء : ؟80اهء 
أحمد مصطفى ٠‏ 

ففسير المراعى : 

الطبعة الثانية : بيروت : دار إحياء التراث العربى : ١946‏ م٠‏ 
جماعة من العلماء ٠‏ 

المعجم المفهبرس لألفاظ الحديث النبوي ٠‏ 


د ٠ط‏ :استاتبول : دار الدعوة : 19841 م٠‏ 


ححيانة 
آيات عتاب المصطفىٌ ٠‏ 


د ٠ط‏ : القاهرة : دار الفكر : د ٠تاء‏ 
محمد عيد الله بن أحمد بن قدامه ٠‏ 


٠ التوابين‎ 


د ٠ط‏ : بيروت : دار الكتب العلمية : !8٠#‏ ه ٠‏ 


( ؤم" ) 


- المقدسى ‏ : موفق الدينأبى محمد بنعبد الله بن أحمد بن محمد بنقدامة 
المتوفى 177٠‏ ه و شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر 
محمد بن أحمد المقدسى المتوفى 185 ه ٠‏ 


المغني و يليه الشرح الكبير ٠‏ 


د ٠ط‏ : بيروت : دار الكتاب العربى : ؟9؟١1ه ٠‏ 


46 د المكىي ؛: عبد الملك بن حسين ين عيد الملك العصامنى ٠‏ 
سمط النجوم العوالي فى أنباء الأوائل و التوالي ٠‏ 


د ٠ط‏ : القاهرة : المطبعة اللسلفية : 158٠‏ ها٠‏ 


٠ المنذرى : زكىىالدينعيد العظيم بن عبد القوي المتوفى 151 ه‎ - 8١ 
٠ الترغيب و الترهيب‎ 
٠ ضبط أحاديثه : ممطفى عمارة‎ 


د ٠ط:‏ بيروت :دار الفكر : 6٠8‏ اه٠‏ 


لاز 

المنجد في اللغة والأعلام ٠‏ 

الطيعة السابعة و العشرون : بيروت : دار الشروق : ١144‏ م* 
م د الميدانى ‏ ؛ عبد الرحمنحبنكة 

الأخلاق الاسلامية و أسسها ٠‏ 

الطبعة الأولىٌ : بيروت : دار القلم : 1519 هاء 


اطلل 3 : العقيدةالاسلامية و أسسها٠‏ 


الطبعة الأولىٌ : القاهرة : مكتبة الثقافة العربية : 18-5 ه ٠‏ 


١51‏ - النسائى 


9 د النووي 


1 ا 


؟55- 


| - النيساوري 


) 558 ( 


عبد الوهاب ٠‏ 
5 الأنبياء ٠‏ 


الطبعة الثالثة : بيروت : دار ,احياء التراث العربي : د د ت 


شرح الحافظ جلال الدين السيوطي و حاشيته الأمام السندي ٠‏ 
اعتنى به و رقمة و صنع فهارسة عبد الفتاح أبو غدة ٠‏ 


الطبعة الأوليْ : بيروت : 1805ه ٠‏ 


يحيبى بن شرف المتوفى 1731 اه ٠.‏ 
الأذكار المنتخبة منكلام سيد الأبرار صلئ الله عليه و سلم ٠‏ 
تحقيق عبد القادر أرناؤوط ٠‏ 


الطبعة الثانية : الرياض : دار البدى : 05٠-5اه ٠‏ 


رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ٠‏ 
تحقيق محيي الدين الجراح ٠‏ 


د ٠+‏ ط : بيروت : مناهل العرفان : د ٠‏ ت 


غرائب القران و رغائب الفرقان ٠‏ 


الطبعة الأولئْ : مصر : مطبعة الحلبى : 15858ه ٠‏ 


٠ الحاكم‎ 


المستدرك على المحيحين فى الحديث 


الطبعة الثانية : بيروت 


المبر الجميل ٠‏ 


:دار الفكر : ١94‏ ه٠‏ 


داء ط : الدمام : دار ابن القيم : 5-٠14١ه ٠‏ 


توفي ىق ٠‏ 
الدعوةإلى الله ٠‏ 


الطبعة الأولى : الكويت 


محمد نعيم * 
الإيمسان 


الطبعة الرايعة :د ٠م‏ 


:دار القلاح 3 


0 أركانه حقيقته تواقفه ٠‏ 


٠ تثتح*٠عاد‎ : 


6-5 هء 


(6كم) 


العهر سن 


(؟5" ) 


المقدمة 


الباب الأول : قضايا العقيدة في دعوة نوح عليه السلام ٠‏ 


منشاً الشرك ٠‏ 
المبحث الأول : تعريف التوحييد ٠‏ 
المبحث الثانى : التوحيد الذي دع تإليهالرسل٠‏ 
المطلب الأول : توحيد المعرفة و الاثبات ٠‏ 
: تعريف الاسلام . 
: أقام الاسلام* 
الاسلام الخاص ٠+‏ 
الاسلام العام + 
: مايبنئٌعليهالاسلام* 
الربط بين الاسلام و الايمان ٠‏ 
المطلب الثانى : توحيد الطلب و القصد ٠‏ 


المبحث الثالث : ما تتضمنه كلمة التوحيد ٠‏ 


المطلب الأول 


المطلب الثانى 


المطلب الثالث 


عد ) 


٠ توحيد الألوهية‎ -١ 
٠ معتى توحيد الألوهية‎ 
٠ ؟- معنىلا إله إلا الله‎ 
٠ ؟- دلائل لا اله إلا الله كما هى قي القران الكريم‎ 


* الصيغ التى وردت بها لا إله إلا الله في قصة 
نوج عليه اللام ٠‏ 


* الصيغة الأولى كلمة التوحيد 
* لكلمة التوحيد ثمرتان ٠‏ 
* الصيغة الثانية : كلمة التقوى ٠‏ 
* ذكر التقوى فسي القران ٠‏ 
١‏ بمعنى الايمان ٠‏ 
؟"- بمعنى التوبة ٠‏ 
؟- بمعنى الطاعة و ترك المعصية ٠‏ 
4- بمعتتى الصبر ٠‏ 
* الصيغة الثالثة : كلمية إلاحسان ٠‏ 
غ- شبهادة الله سبحانه وتعالى على وحدانتيته ٠‏ 
توحيد الريوبية ٠‏ 
توحيد الأسماء والصفات ٠‏ 
(١‏ صفة العين ٠‏ 
؟- صفة الرحمة ٠‏ 
؟- صفة الحكمسية. 


صفة المغفرة ٠‏ 


المطلب الرايع 


المطلب الخامس 


( غم ) 


الربط بين توحيد الألوهية و الربوبية و الأسماء والصفات ٠‏ 


: موقف الجاهلية الدائم من قضية التوحيد 


071 07ٍ»ّ<«ا “0ك 


المبحث الأول 
المبحث الثانى 


المبحث الرابع 


المبحث الخامس 


: معنى التبى والرسول ٠‏ 


الحكمة من ارسال الرسل ٠‏ 


: وظيفة الرسل ٠‏ 


ثانياً : الدعوة إلى الله ٠‏ 


ثالثا : التبشير والانذار ٠‏ 
4 1 6 
الأمور التي أنذر بها توح قوصه ٠‏ 


رابعا : ,اصلاح النقوس و تزكيتها ٠‏ 

خامساً : تقويم الفكر المنحرف و العقائد الزائفة ٠‏ 
سادسا : ,اقامة الحجة عليبم ٠‏ 

سابعا : قيادة الأمة و سياستها ٠‏ 


الأنبياء أفضل خلق الله ٠‏ 


: أولي العزم منالرسل ٠‏ 
: شريعة أولي العزم من الرسل ٠‏ 


1 


1 
1 
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المبحث السادس 


المبحث السابع 
الشبهة الأولى 

الشببة الثانية 
الشببة الثالثة 


المبحث الثامن 


الفصل الثالث 


(ع5؟ ) 


: أدلة الكتاب و السنة على أن نوحا عليه السلام 


أولر سل الله الى أهل الأرض ٠‏ 


: تفضيل الأنيياء بعضهم على بعض ٠‏ 

: بشرية الرسول و الشبه الواردة على ذلك ٠‏ 
: بشرية الرسول ٠‏ 

: ياتباع الأراذل من القوم ٠‏ 


: عدم وحود فضل له عليهم في مراتب الدنيا 


النبوة إصطفاء لا كسب ٠‏ 
عصمة الأنبياء و الشبه الواردة على ذلك 
* تعريف العصمة ٠‏ 
* عصمة الأنبياء عليهم السلام قبل البعثة ٠‏ 
* عصمة الأنبياء عليهم السلام بعد البعثة ء 
* الشبه الواردة في عصمة نوح عليه السلام ٠‏ 
الشبهة الأول 
الجواب على ذلك 
الشبهة الثانية ٠‏ 
الوجه الأول : الجواب على ذلك ٠‏ 
الوجه الثانى : الجواب على ذلك ٠‏ 


الايمان باليوم الآخر ٠‏ 


: تمبيلدة ه* 


و 
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فنا 
يننا 
1 


ردل 
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الميحث الأول : الايمان بالبعث ٠‏ قل 
ما جاء فى تصوير البعث و كيف يكون ٠‏ تيل 
المبحث الثانى : الايمان بالحساب ٠‏ وما فيه من ثواب و عقاب ٠‏ ك1 
الفصل الرابيع : بقية مسائلالعقيدة ٠‏ بقل 
تمبييد ٠‏ ث1 

المبحث الأول 
المطلب الأول : معنى الدعاء. غ1 
المطلب الثانى 2 : أفقلالدعاء ٠.‏ 1 
الدعاء من أنفع الأدوية ٠‏ يك 
مقامات الدعاء مع البلاء ٠‏ 1 
المطلب الثالث 2 : آدابالدعساء . كج 
المطلب الرابيع : لكلنبى دعوة مستجحابية ٠‏ 1 
المطلب الخامس : ماكانمندعاء نوحعليهالسلام٠‏ ل 
ْ * الدعاء الأول + 154 
موطن الدعاء : سبب الدعاء ٠‏ لجل 
مصير الدعاء ٠‏ 11 
* الدعاء الثانى ٠‏ 1 
سبب الدعاء ٠‏ 1 


مصير الدعاء ٠.‏ 11 


المبحث الثانى 
المطلب الأول 


المطلب الثانى 


المطلب الثالث 
المطلب الرايع 
المطلب الخامس 


المبحث الثالثك 


المطلب الأول 

المطلب الثاننى 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


المطلب الخامس 


م54 ) 


* الدعاء الثالث ٠‏ 
سبب الدعاء 
مصير الدعاء ٠‏ 


ما كان من ذكر الله تعالى فى جميع الأحوال ٠‏ 


: بيانحكم الدعاء على المشركين ٠‏ 


: ما كان من استغفار نوح عليه اللام ٠‏ 


معنى الاستغفار ٠‏ 

الربط بين الاستغفار و فتح أبواب الخير ٠‏ 
أسباب حصول المغفرة ٠‏ 

بجنا اي استافيت 

ممحمات الذنوب ٠‏ 


الربط بين الاستغفار و التوحيد ٠‏ 


: حكم التمائثيلو الصور ٠‏ 


تميبيبيد * 


: حكم التماثيل و الصور فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


الأدلة القاطعة على تحريم صنع التماثيل و الصور ٠‏ 


علة تحريم التصوير * 


: أدلة تحريم اتخاذ الصور و التماثيل ٠‏ 


ما يباح من الصور و التماثتيل ٠‏ 


1,3 


المطلب السادس 


المطلب السابع 


النطلب الثامن 


الباب الثاني 


الفمل الأول 


المبحث الأول 


المبحث الثانى 


) ١4 


: أقوال العلماء فى التحوير ٠‏ 
أولا : أقوال الفقهاء في حكم التصوير ٠‏ 
ثانيا : أقوال المفسرين في حكم التصوير ٠‏ 
ثالثا : أقوال المحدثين فى حكم التصوير ٠‏ 

: حكم التصوير القوتوغرافى ٠‏ 

: القائلون بإباحة التصوير ٠‏ 

: القائلون بتحريم التصوير ٠‏ 

: حكم التصوير بكاميرا الفيديو و التلفاز ٠‏ 


: منبج الدعوة الى الله فى قصة نوح عليه السلام ٠‏ 


: نوح عليه السلامو قومه ٠‏ 
التعريف بنوح عليه اللام ٠‏ 
اله 


٠ مولده‎ 


: أخلاقه وصفاته ٠‏ 


ما ورد فى القرآن الكريم بهشأن أخلاقه عليه السلام ٠‏ 


5 قوم نوح عليه السلام ٠‏ 
المدة التى كانت بين ادم و نوح عليهما السلام ٠‏ 


الديانة التى كان عليها قوم نوح ٠‏ 


لض 
11 
الللض 
11 
114 
رفرفق 


ضرف 


الفمل الثانى 


المبحث الأول 


المطلب الأول 


المطلب الثانى 


المبحث الثانى 


المطلب الأول:: 


المبحث الثالث 


المطلب الأول 


( «ب#م ) 


الأساليب التى دعا بها نوح قومه و جباده معهم ٠‏ 


الحوار مع قومه بالحكمة و الموعظة الحسنه و ذلك ٠‏ 
التركيز على مظاهر قدرته تعالى ٠‏ 

* الدليل الأول : النظر فى الأنفس ٠‏ 

* الدليل الثانى: النظر في الكون ٠‏ 


* الدليل الثالث : النظر فى نشأة الانسان و مضاهاتها 
عفدن لتنا تي ” 


* الدليل الرابع : النظر فى الأرض ٠‏ 
تقديم النصح و الارشاد لهم ٠‏ 

القرق بين تبليغ الرسالة و النصيحة ٠‏ 
محادلة قومة و عدم اليأس منهم ٠‏ 
المقدمات التى استند الييها فى الجدال ٠‏ 
* المقدمة الأول + 

* المقدمة الثانية ٠‏ 

* المقدمة التالثة ٠‏ 

* المقدمة الرابعة ٠‏ 

* المقدمة الخامسة ٠‏ 

أساليب الدعوة ٠‏ 


أسلوب الترغيب و الدعوة,اليه ٠‏ 


رض 


امن 
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اليف 


لفق 


المطلب الثانى 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 
الفمل الثالث 

المبحث الأول 

المبحث الثانى 
المبحث الثالث 
المبحث الرايع 


المبحث الخامس 


الميحث الثانى 


الميحث الرابع 


المبحث الخامس 


| تنمض ف 


أسلوب الترهيب و التحذير منه ٠‏ 
مراتب دعوته عليه السلام ٠.‏ 
صبره عليه السلام ٠‏ 

موقف قوم نوح من دعوته * 
تكذيبه نوح عليه السلام ٠‏ 


وضع أصابعهم في آذ انهم و استغشاء الثياب ٠‏ 


: رميه بالسفه و الجنون ٠‏ 


ضربه عليه السلام و الحاق الأذى يه ٠‏ 
توصية أبناؤهم بعدم إتباع نوح عليه السلام* 
#إيناق :ناسين مع نوح . 

نباية قومه و ملازمة القصة لحاضر الدعوة ٠‏ 


اعلام نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد امن ٠‏ 


* القول الأول ٠‏ 

* القول الثانى ٠‏ 

* الراجح منهذه الأقوال ٠‏ 

أمره بصنع السقينة و ردود الفعل على قومه ٠‏ 


وقوع الطوفان و نباية قومه - 


0 


52 
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المبحث السادس : سطة الإبتلاء ٠‏ نا 
الإبتلاء الفردى : الإبتلاء الجماعي ٠‏ 9 


الميحث السابع 2 : السئن العامة فى صبر الرسلو المؤمنين على اضطباد فم 


الجاهليية ٠‏ 
المبحث الثامن : دلالة القصة لحاضر الدعوة الاسلامية ٠‏ حيض 
الخاتمة : 14 
المر اجسع : 50 
الفيبرس 3 51 


أ« سي ع ع ب« هسه بود #« ا * 


